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الام 


أجمنا في مقدمة كنات دقوي كالموت )١(‏ » احداث حياة الكاتب الكبير 
موباسات وألممنا الى صفات أديه وخصائص فنه الرفيع » بيد انا وجدنا ان تلك 
العجالة لم تف كاتينا حقه ولم تشبع في فارثنا نمه الى معرفة المزيد عن هذا المشمل 
الوضاء والشهاب الثاقب الذيالتمع في مماء الادب الفربي ردحاً من الزمن فكات 
رسولا لافن أمينأ وسراطأ للادياء مستقها . 
+1 اس 
ونب موباسان » وهو الموظف المغمور في وزارة البحربة » بغتة الى القة 
السامقة من التأليف الأدبي . وقدم » خلال عش رمن السنين » انتاجاً قها في كبفيته 
كببيراً في ميته . فأدرك النجاح وانقادت اليه الثروة . 
ويا كات مباغتاً في الماع نجمه حكذلك غاص فجأة في دنيا اللاوعي وعالم 
المنون . . فسكانيحى نح التمع ز اهبأ وضاء وسرعاتما خباو ا حل وغدا ثر)عدعين !. 
د نيتم ين اعياة 
ولد جي دي موياساث أصوةذ5دةم 8180 026 109 في فصر 
الموظف « ميرو مسنيل » بنواحي ( ديب ) عومء81 ولكنه نث 
١46٠١ -- 166+ (‏ ) وترعرع في (اتريتا(؟)) (هاء80 ) القريبة من 
القصر » حيث اعتتكفت أمهبعدافترافباعن زوجها » عاش ثّة موباسان حياة طليقة من 
(؟) في هذه الإلدة وضواحيها » وفي قصر شبيه بقط رأسه تدور حوادث « حياة صاخية » وقد 
أستوحاها » ولا جرم » من هرابم صباه » وحالي طفولته . 


م 


بات 


كل قبد منفلتة من كل غل كاأفه المهر العر بيد في الملعب . 

واتبع في المدرسة الكهنوئية في ( أيفتو إواءولا ) دراسة صارمة حدية ثم 
انتقل » لاستكال دراسته » الى كامة ( روان «عده80 ) فكان له من وأيه ( لوس 
بويليمت اعط1أنه80 وأناه.] ) نعم المرحّد الندوح كاشرع عر سه بقرض الشعر و كتابة 
النثر فكان المعمم الأول . 

وجاءت حرب .م١‏ فكان على موباسان ان مخورض غماره-_ا فاتخرط في 
والحرس السبار » ول يترك هذه الفرصة تفوته فكان يسجل ملاحظات قبمة كونت 
له » فها بعد » زاداً ثرا غرف مه فصور فأبدع 5 

ونزل باريس سنة 11م( فشغل وظيفة صغيرةفي وزارة البحرية بيد انه ميلبث 
ان تر كها ليعمل في وزارة المعارف سئة مم١‏ . وكان » خلال وجوده في هذه 
الوظائف المتكو مية » يتأمل » بتكثير من السخرية » زملاءه فيدرس طباعهم ويسجل 
غاذج بشرية متباينة سل . 

وشرع » نحت أشرافءوستاف فاوبير(١)‏ » صديى امه منذ الطفولة » شرع 
بأولى محاولاته ككاتب اديب . ولقد خطط له « مؤلف مدام بوفاري » سسلا 
بسيطا واضح المعالم ليكون له منه هدى في مفاوز اغياة الادبية الوعرة المسالك . 
فكات لايفتأ يردد على مسيعيه : 

«اعمل داءا على السمو بطرفتك باحتنكاكك المباشر بالواقع الذي هو » دون 
سواه » منبع كل جميل راع طريف . احتقر الدعوى » تحنب الم الاعتباطي 
كفعل انصاف المثقذين » فلتمم »قبل كل ذيء » انالفن لاينقاد الا ادابر جلدلا يعرف 
الوهن قلمه والمستحيل عزمه » 

و مغى موباسان » خلال سنوات سبع » يقر ض الشعر وينظم الملاحم (الخدار 
عناللاء.1 > على شاطىء الماء دنه'.آ ع2 4و8 ندخ ) أوقطمائثيلية قصيرة ( <كايات 


)1 رواب فرنسي ولد في روان » دقيق الملاحظة ؛ واقمي . رائعة ديباجته خلاب أسلوبه 
مثظف انشاؤه . كتب « مدام بوفاري - و« سالمبو » ؟6١1-‏ إهود. 


عد ان ممه 
0 


الزم ن الغاير .ومددة7 دسعك؟ 1](6 وع«زه)115]) م عا ف كل ذلك وانصرف الى كتابة 
قصص قصار أ برزت مواههه في الخلق والابداع 5 1 

كان :فلودير سداد له خطاه فيص حم" له كما اياله و لتعمفه علاحظات كاتب يجرب 
بلا الفن فأصاب منه الشبرة وضرب مكدو ناته لهم وافر ٠‏ 

اما كاتينا الناثىء فكا:_ مخاط بين حد الحباة وهرها فلا ينفك لهو 
القرى البثيات المتن المضل » بنزهات فى الحهواء الطلى والتطواف والآشره .. كان 
به لل الجماة © فى تى مظاهرها ؛ عطش لاغب »؛ وسّوق مقيم : 

ودهمته آلام القات عام كالما تأورئته وزالا سُديداً أدى به الى الرغر لفي 
كآبة وسوداوية بعيدقي القرار 

اجا 

( ١ه‏ - لههذ ) ظهرت القصة اللثمة الخارحة « بول دي سويف اها 
إأناكع(] » حى ارتفعت أصهم مؤلفها دفعة واحدة فبامت السماك الاعزل .. وكات 
بدء الاشراق والتوهج ) «للما ( وبدأ »بعد وذا التاريخ 2( سيل دافق من روائع 

١‏ موباسات القصاص ؛ كان لنداح وبول دي سويف » اليد الطولى في حمل 
مو ياشاث على الاندفاع ف كتابة القصص القصير قلغ هذا الفن عي مه تداني الككال 
وكانينشر قصصه في الددف اليو مية قبل حرمها لدت :بت تيلليه د 2181500 هآ 
عتلاء! » مور «الآئسة فبفي 111ل ع1(أءؤاهدضء110)» :مم١‏ 3 قصص 
بكاسياء5و8ع86 15 016و0016:) 5ع.] مخ ١‏ دالاخوات روندولىي وتوعن5 وعنآ » 
1م8020 ؛ؤلم١ا‏ 

ولافت هذه القصص احا عز له نظير ذكان» ما للقراء ٠معة‏ بالغة وحياةذاخرة 
.بالرغاب المتوثية والمنف الشديد الا ان تأثير اميل زولا وغوستاف فلوبير كارف 
ظاهراً في بمضها . 


دج - 


رو كشن و انفد شد عانم لا» و(.مس-. هاريت هأاء اوقا وهزازا » سنة كدلم١‏ 
فكان لما الوقع المدوي في الاوساط الادبية الوفيمة ٠‏ وفي. د. قصصن «الليلى والهار 
أنهه 1ه لمطنء نجس 1 نانا كمادروز) ع «الهورلا هانده] 1.0 ».أبرز «وباسان 
الى العيان طر افة فنه وتخلص.من كل تأثير سغارجي هكان يتعين. بذ كريات عطفلته 
لنصوير .أهل الري 5:عو فهيم في. مسقط رأسه . 

؟. -. الزو الي :.آنت سرباسا نالثروة في ركاب الحد فقام برحلات عديدةواخقلط 
بالمجتمع الرافي فاتسم خياله وا كتسبت,.ملاسظاته قوة.ونفاذ]ً . وشرع: منذ مهما 
بانتاجه الظوريل من الروايات دون ان-ينصر ف عن القصص القصيرفتكتب عام حدم ١‏ 
الكتاب الزي نضمه الآنبين يديك و حباة صاغية )١(‏ عاص ههنامصمظ ذلا عدن » 
فكان فنبلة سُديدة الدوي » خاطفة الاممان » وفف الئقاد منها مشدوهينلابعرفوت 
من انع بنفةوفء الى تقال القتفف, ياوا نافلها:! 

نواية فوية فيزكل مافيها : فكانت. صورة مثالية لحمب مثالي حمله قلب شاب 
فعصفت به زعاوع الحياة فصودت واحة آمأله وانمهارت صر وح أمانيه وتبعثرت 
رغائيه في مهب كل ربح ! وكانت بالا اقل بلي وفكر ثاقب يصور فها طباع 
البشر بلؤمها وخستها وا كرءها وتساعحها وحما وبغضها وخيانتها وتسككها باذيال 
العقاف .. انها حياة ! حياة مصغرة لكل مافي الكون من بدوات ونزوات !انا 
حباة مائرة ماتحة . وما أصدقها من صورة للواقع الي لا زيف فها ولا تويه ! 

وفي الفترة عدنها أنحف كاتينا الأدب بروابةثانيةلانقل عن الا ولى روعة و مالا : 
١‏ الصديق اميل تصستحاعظ ) نم دومونت أوريول 0101 اصن51 ع سئة ١448‏ وثلا 
ذإك رواية ذات شهرة عالمية و سير وحان وملام م«نرءزط » وجاءت اخيراً رواية 
انشمس فيا كاتبنا الكدير في عالم التحليل النفسي العميق فصور لنا قلباً ولا كالقاوب 
فلباً مخلصاً فى حبه سامياً في تفكيره رفيع] مترفعاً .. وأوقعه في حب بل حيين : 
بين الأم والبنت فكان بين حجري رحى ... فعر كدت بئةالماحتي حقته.سحقاً . . 
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ا جموعة الرلئئة برواية د قلمناءة :نمه ) راو »؛ سنة موا فكانت ملك الام 
ذه الروايات'الني أوضحت تطوره الفتكري ونظبرت #تور موهبته الكبرى 
في'الآضوير والتحليل . 
ثم 'انطودى الكاتب الكبير على نفسه فتداشى جد طافنه الا ختتك:بالمالم 
الخارجي لمخلو: الى “دراساته ويستكئل نذوج لفكاره . 
وخلال فتزة الانطواء هذهنشرموباسان ثلاثة كب صور فيا انطناهاته اثتاء' 
رحلاثة : « في“الشيس كا الت وه دا 
ونم الحناة التاردة عاموم8 مزلا مل . 
+ ع« بي 
الكاتب الملتاث 2 بدأت صحة موباسان التقبقر فوي تسير من ميء الى 
( لحى- عهمؤ) أسوأفالاضافةالى مرضهالهبيده.ه اختلال في النظر 
واضطراب في الدورةالدموية الامي الذي ضاءعف حالته المرضية وزادها خطور: » 
و بلغث اللوثة من كاندنا غايها حوالي سئة 61م ١‏ فقد أصيب باضطراب قواه العقلية 
ثم نفاقم اميه حتى غرق في حنون مطبت ١[‏ ] اسثمر كانبة عشير شهراً قضى في نجاينها 
في -مصحة الد كتور بلائش . 
اج عي 
ع لاق مو ..اممان 
ات التشاؤم 
لقد عبر مو بإسان في ما ك.تب عن ذلك التشاؤم الملحاح الذي كارك بازنعه 
فسبدو له في كل مظهر سن مظاهر الوجود . 
: 8 


[6] تزعم بعش الأراجم الادبية ان جنوك مو باسان كان بثأئير مرض الزهري الذي 


أسيندا به في فشر تعنابة دنا تن مراحم الخرئ هذا الزعم وترجعسبب أواثته الى مرش ورالي يدلبل 
اب اجلمءع. هرق » قد |صيب االداء اط . 


انكر مو باساث كل ما يمكن ان يوحي للانسانبالامل والرجاء 

. وقد فذات »2 في هذا المغمار » استاذه فلويير الذي كان يؤمن 
بالغذن » على الأفل»معزياً وملاذا ٠‏ ومو باساث ابه فيوجهةنظره هذه » بشوي هاور 
عن طمعمهداء5 )١(‏ الذيقال عنه : انه ١‏ كبرؤاز للفتكرعر فتهالكر ةالارضة!» 
ومو باسان ينفي عن الانسان كل عبقرية لأن الانسان ليس سوى يوان . 
لايكاد بفرق غيره من السوائم الا قليلاد فنحن لانمرف سيدا » ولا نمحدس بشيء 
ولا يتبع خيالنا لشىء !» ومو بإسانينفي المناية الالحية لان « الله يمبل ما يعمل!» 
وهو لا يؤمن بالفلسفة تحل المشاكل وتخرج من الأزمات لأنا « تفسر الاشياء الني 
يستعصي علينا حاها تفسيراً غريبا في سخفه تافها في ق.ته » ولا يؤمن كانينا بالعلم ! 
د فالعلم يتحطم داماً على صخرة المجور ل و بثنائر نحت كل كو كب ! » ومن لايعتقد 
« بعناية الحية » لابرى في الدين سوى « مغالطة وأ كذوية كبرى , اما الحياة 
الاجتاعية فيا عي الا و ركام م.شاهد مريعة سداها حماقات خالدة وتها دناءة متناهية 


لارحاء 


فى بشاءتها وانانية ائي.ة في اثرتها » ويفتج عن كل ذلك ان ه الصلات التي تشد بعض 

البثشر الى بعدهم الآخر » لدسث سوى «١‏ ثفاق ححيب وتمويه مغر » . 
* +3 و 

55 لقد أضفت هذه الفلسفة الوافحة الخطوط على ملزاافات 

5 5 مو باسان صفة لا تلو من نصدب مئ التناقض الظاهري 

الا اننا نامس فيا صلةوثيقة نحا لتهالصحبة و العقلية فلائر اها أصيلة في نفسه اميل المحية الخال . 

اقد عبر مو باسان عن تشاؤمه فيه بت تبلليه ع و « الآنسة 

فيق » باهحة ساخرة ما بذ كر ك باس :اذه فلوبير . ونحن مسد 

موياساث مهد 5 سير اغوار دناءة النفرس وحطتها هتح انثقاءية ساخرة لخم . منها 
الخطوط فخ رحبا كار_كاتورية بارزة فكأنه موتور يتلذذ بالتشهير . 
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الكاتب الساخر 


» .اما‎ - ١ فيلسوفامافي ولدفيد ناز يغ صاحب نظر ياتشويرة عن الارادة والنشاوم « م7‎ »١2 


2 


الكاتت المطوق ... فاذا ما ساءت صحته مال الى الك اد عن السخرية 

١‏ لبحنو على الشفاء الانسافي عطوفا فيأسو الجراح ويقيل 
العثرات فهو يقدم لنا » في مل هذه الفترات القانطة » صور بورحوازين س دج سر إعي 
الاوان الا انه لا يتسلى على حسام « اليد باران » و كذلك قل عن شُديد اشفاقة 
على العرانس وحياتمهن الريرة فهو لا ينفك ببرز أنا صوراً واضحة ا مالم عنهن « مس 
هاريت » كم أنه لم هل المرضى والشيوخ واشردين . 

هيا سنا كنت 

ولقد سبب له استفحال علته و! كثاره من تثاول الادوية 
والمقاقير حالات سوداوية مستمرة م.ج فيه 1 لاما" نفسية 
وجسدية مزفة . واكثيرة هي قصصه التي صورت حالات من خوف هائل فكاكف 
يحلل الاوهام الكرقاء التي تستبد أحراتاً بالنفوس المضطربة فترتعش يا لو كان ثة ما 
هددها « الأوف » فكان مرج لنا صور أخاص عصبيي المزاج يرهبون الضحجبج 
ويفرقون من الوحدة ومخشون اليل « الرؤى » أو مُخصيات مدغولة مقنئعة بأن 
مخلوق غير مرفي يسكن منازلها ويشتد في ايذائه لها « الغورلا » . 

أن في كل قصصه » ما خلا أقلها » ما يعبر بصورة فاجعة عن الحلع القلق الذي 
كان مخااط نفس موباسان امام الآني المجوول . 


+ اس 


لكاتب السوداوي , 


١‏ خ - قله 
:ان مو باسان مدين خلود؛ لمواهمه الفئدة الرفيعة . وعلو كميه في مغمار الفن . 
راجع اراس طويل وجلد لا ءن وصبر عظيم في معاطة الكتابة والتأليف ١‏ 
م6..:. 
الافكار الجالية بالرغم من عداوة موباسان (-كل طربقة موضوعية ف عرف 
7 كيف محده نظرته الى الحال في مقدمة « ببير وجان غ . 
ان التعلق بالحال نزعة ل أصملة ف مظاهر ها وبدوأها عندكانينا » ونشمحة 


ز- 


لذوزق نديد للئقة بالغ الارهاف الاءر الذي كان » قبل موباسان » ديد الشحييب. 
في. المدومنة 'للواقعية . 

«نقالؤاقع )١ (١‏ عصموطؤغ8 » يقدم: أنا مظاهر شَى ينما االكثيز. من الغث 
فيأقي'الفن لمتدخل فرقدم لنا خلاصة الواقع.ولا تقدم لنا سود اطقتقة المصطقاةة» 
القونية التعمير . ومن هذا يترثب على" الردواني والقاص اترعاه كلما .لا جدوى ننه 
فلا حرج الى النور الا ما اتسم بءة اطال ولا يتأتى ذلك' الا لاتكاتب “البارع الاتى 
ذي الذوق المرهف والاحساس الدقيق»2 : 

اها الالقعي عاو اهز م لذا كان فناناً أخرج-لنا مشاهد وفاذج بشسرية على . 
قبح وتفافة لاعدودى.منها ولا-حمناء فيها » ومن الندهي ان ١لككل‏ كاقب نظرتة اتخاصة 
فبريى. اعلداة سن زاوةتلا نشاز كه "فيا سواه وسن عنا خض 'لى: استلتاج : القدمسة : 
العنظمى الشخصنة تالكاتت وقبية نظراته الى' الال والككن .والفن . 

وكة مأخذ آتهر..بأهذه.موناسان على المدزسة الو افممة. وقد #امى هئ الو قوعي 
هذا الشطط : «حقالككائب الوناقهي بعطي لاقزناء صور] شد بدة الوضوح » بارؤةالططوط.. 
بينة المعالم فيو فر علهم'كل جمد يبذل فلا يمكنهم من ادراك :ذلك الرتضى العميق 
و الآزتباح البعيد الغور الذي أحسه الكائب لدى تبلور الصور في ذهنه -فبفقدثم » 
من جراء ذلك مشاركة المؤلف رضاءهوارتباحه: ومحدمهم » بالتالي ».من المثمة المقيقية 
والرياضة العقلية . » 

صحبح ان موباسان قد أحدث هذا الانقلاب في المدرسة الواقعية الا انه ظل 
محلفظ]ً » وباصرار » على بعض الاأسس ااتي قامت على دعائهًا «:الوااقعية للككلاسيكية 
عناللةة18) عسمتاونف 8 ١.1‏ 


0 وها.‎ ٠ 


(.) مدرسة فلفية ظبرت في القروت الوسطىوناخص في النظر الى الحياة نظرمة لز افميفقتراهاء. 
بكر ٠١‏ فيها من دمامة وعدم ائجام » او ميهاء او رواء وجال . اشر اتناعها : سكوت ؛ ظوبير * 
زولا » موياسات.. 


0 


أن في قصص مو باسان القصيرة تور لنظرته اطالرة الى الحراه 
أوفع ما في رواباته الطو بلةبفضل انتقاءللاسارب دقيق واختيار 
للمراضيع بارع . ففها تأتير بالغ لاثر ازن الفتكري والثركيز التصويري . 
هأول ما يعمد ءو باسان الى ودف الاطار الذي تدور فيه حوادث قصص, 
وصفامر جز آم ركز ]:باحةالمزرعة .ساحةالسوق . الحدائق العامة . حافلات التطار . 
ثم ينتقل الى لم مْعث أبطاله فيدور يخطوط سسريعة ملحة ما يبرز من صفاتهم 
الجسدية . ويتأتى له ذلك ببعض الاسارات العادية او من كلهات عامية فاقمة الارن 


تمطي لاصورة صيفةخاصةتصدمالعين عا فها من رقة وجلافة . ثم يبدأ عرض حوادث 
بسيطة تافهة عن كمد ورا سخيفة عن تصميم : رحلات صيد طيور أو امالك . اعمال 
مختلفة من اماة الر بفية أو الناريسبة ومسرعان ما تبرز » *ن بن هذه الثوافه » 
مفاجأة غير منتظرة فتمضي بعف دة القصة الى حل لم تكن لتنصوره فيأقي » اغلب 
الاحابين فاجماً دون أن بدو على اللكاتب أنه ابتعد عن هدونثه الطبيعي : 

و لقد كان لموياسان من أسلوبه اطع المرن ما سهل له ابراز صوره على أ كمل 
وجه وأصدق وصف . وفاها تعمد كاتينا زج الفاظ رنانة في كلامه فهو ينمج أبسط 
نج فلا تخطىء عين باطته الطبيهبة ودقاء أسلويه الحالي من كل شائية وهر وراء 

أما بعد ... فستوفل باقارفيالمزيز في « حياة صاخبة » وقه عرفت عن مؤانها 
الكبير الشيء الككثير . وستامس فيا الصفات التي <اوانا ابرازها إك في هذه المقدمة 
ليكون لك منهاتوطثة ونهيد) لتذوق هذا الفن الرفيع واستجلاء هذا الادب العالي . 


دمثق - تشرين ثان مه و١‏ امرحم 


الكتا الاول 
التَصّلالأول 


مشت جان الى النافذة بعد ان فرغت من اعداد حقائها . لم يكن المطر قد 
كف عن المطول بعد ان استمر طوال اللبل تقرع قطراته المتلاحقة زجاح النوافذ 
وتلد السطح . فتكأن الماء المنخففة قد فتحت ميازيها فغمرت الارض بسيل 
احانها وحلا ازحأ ذاب تحته كانه قطع السكر . 


كانت زخات المطر تعير مثقلة حرارة خائقة . وفاضت الشوارع بالجداول 
فبدت الببوت كقطع ضخمة من اسفنج قتص الماء فترسح به الحدر رطوبة تنفذحتى 
الاقسية ومستودعات المونة . 

لقد غادرت جان الدير عشية امس فظفرت بالحرية مائياً » ان ما لوقا الى 
العب من مسرات اليا التي طالما داعبت مخياتها منذ امد بعيد . وهي ال نتخشى 
تردد أبيها بالسفر في مثل هذا الجو ان لم يتحسن ٠‏ 

ولامرة الماثة سرحت ناظريا نستجلى غواءض الافق الممعن في التجهم . 

ولاحظت انها نيت اخذ التقريم في حقيدتما » فانتزعت من فوق المدار تلك 
الكر تونة الصغيرة اأقسمة الصفحة اقساءا بعدد اشهر ااسنة وقد ظهر في وسطها بخط 


-١ - 


ذهبى مزخرف الرقم 1414 . ثم ضردت يقلمها الاعمدة الاربعة حتى بلغت تاريخ ؟ 
ابار يوم مغاحر ما الدير . 

وعلا صوت من وراء الباب : - جانيت ! 

فاحايت الفتاة  :‏ ادخل يا اناه ٠‏ ودخل ابوها 
كان البارون ( سيمون جاك لبارتويس دي فود ) نيبلا من نبلاء القرن المافي » به 
حمق وطبية . يعثير نفسه احد هريدي <ان حاك روسو المذح.ين ٠‏ فهر حمل بين 
جنديه للطبيعة والمقول والغايات والموان حياً كاد يكون كفا . 

كان ارستقر اطي المولد » به ميل الى اافاسفة » ري تردية متحررة جعلل_ه 
يحمل للاستبداد في مُنى مظاهره كره موقا عليداً . لقد تعانقت نقطتا الضعف 
والقرة في نفسه في منطق واحد هو طيبلته . أنه طيب .. طيب حتي ليضيق هو 
ذرعاً بطببته اللامتناهية : معطاء » متلاف » عنيد » متصرف جاع قواء الى طينته 
التي تنته به » وهي فضيلة » الى أن تصبح نقيصة . 

لقد حل » وهو الرجل النظري » نيج لتربية ابنته كما حمل نما فتاة سعيدة 
مستقمية دمثة طببة ٠‏ 

عات حجان حتى سنتها الثانية عشرة في كنف البيت الابوي ثم بعث لها 
ابوها » رغم دموع أمبها الى معهد ١‏ القلب الأقدسء وتركها تجن بقوة بينجدران 
الدير القامّة فتشغب جاهلة بالحياة حبولة من اللياة . ود ان يقساما ناصعة الصفحة نقية 
السْمير في ربيعها السابع عشر كما بتاح له تمسها بافسه في مستنقع اللحياة فيرمما الى 
مافي الدنيا من حب وهال وخير . انه يبتغي انهيء لهاالفرص وعهد السبل لنفما 
الطرية فتتفتع بن الاثل » فوق الارض الخير: الطيبة وت السماء الفسبحة الزرقاء» 
إن جل ما ييتغيه هو أسْباع عواطف فتاته من ذلك المب والحنو الذي لا منعة 
فبه ولا تككلف » من تلك القوانين الازاية التي يمن على اللكرن وتيره بدقتها 


3-00 


المبدعة ٠‏ بريد منها حباً للطبيعة كحب اطموان لها ... 

غادرت جان الديرٍ بارعة الحسن » يضح في عروقها دم الشياب الخار المتعطشس 
الى متع ايا و مناهل العيش الصرفة » افد ولدت في نفسها تلك الرغبة في ركوب 
متن المغامرات المشوقة التي طا.! اغبت خيالها في فراغ ايامها وطول ليا ليهاو وحدتم| 
مع | مالحا وخبالاتما ٠‏ 

كانت كأنها لو-ة ( الفيرونيز ) بشعرها الامُقر المتوهج كأنه رسم فوق 
رأسها بالاصغة والالوان . اما بشرتا فيها رقة الارستقراطيات المنعمات توردها 
حمرة خفيفة ويظلها زغب لطيف فيحيلها ضرباً من لحمل الشاحب اذا ما داعيتبه 
امعة الشمس .. أما زرقة عبنيها فعميقة دا كنة كاعين تلك التاتيل از فية اهو لندية. 

واستقر فوق منخرها الابسر خال صغير كما زين ذقنا ثان في اإبة البمني 
تعلوصما عيرات صغيرة شقراء بلون دشرتها حتى ليصعب على العين تقبيزها منها . 

وحان مديدة القامة همفاء القد » ناهدة الصدر » متاوحة الردف . واضحة 
نبر: الصوت » صريحة الفحكة تشيع فها <ولها جوأ مرحاً طر وبا .. ٠‏ وقد اعتادت 
حركة لازمتها وهي رفع راحتها الى شعرها عند الصدغين فكأنها تسويه . 

وخفت الى ابيها فالقت بنفسها فوق صدره وعائقته: قائلة : حسناً ألنا 
انك 

فابتسم لها هازاً رأسه ذا اللمة الطويلة الناصعة واسار بيده نمو النافذ: قائلا: 

- كيف تريدين السفر في مئل هذا الطقس 8 

فانلات تستمطفه بدلال ورقة : 

3 لندهب يا ابتاه ! ارجوك! ستنقشع الغروم بعد الظهيرة ٠‏ 

ولكن امك أن نوافق مطلقاً . 

- بلى . اعدك بذلك بل اتعبد.. 


سس # اح 


اذا تمكنت من اقناع والدنك فلا مانع لدي 

و'نطلقت مخفة الفراسّة ة الى غرفة البارونة فهي تذنظر بفارغ صير متفافم يرم 
السفر هذا وهي » منذ النحاقها بمدر-ة « القلى الاقدس » لم تغادر و روانء ابدا. 
فة_د سُدد أبوها علها فلم يسمح ها باي ترويح عن النفس او تزجية لاوقات الفراغ 
قبل بلوغها سنا حددها لها . غير انهم استصحبوها الى باريس مرتين عا رانس 
الحتن الزاراقات ده 

والعائة الاان - نهم بالذهاب الى املا كهم في « بوبل » ا ا 


قصر عائلي مرفوع الدعائم فوق رابية صخرية مشرفة على ّاطيء «١‏ إدور » وجان 
مدهل الام عا يحماة طليقة على الشاطيء المرم دل ونين احضاث الامواج 


الصوا حباء 

وكانهن المتفق عليه ان بهدى القصر الى جان فيكون ها منه سحكناً إذا 
ماتزو حت ء كان المطر انهمر منلى مساء اءس دون فترة سُْغلها اأشاغل و المعمكر لصفو 
اوقاتها ٠‏ ماانقضت دقائق ثلاث حتى كانت تلج غرفةامهاو قدملا'ت البيت صراخاً. . 
ول يمض طويل وقت عندما رجت «اتفة مستطارة الاب حبوراً : 


أبتاه ! أبثاء ! لقد وافقت اهي إلقد وافقت !عن باعداد العربة ! 


وم يكن دفق السهاء قد انقطع اههاره بل بدا للناظر و كأنه يتفاعف . وبالرعم 
من ذلك فقد درجت المركبة امام الباب ٠‏ 
وكانت حان اول من صعد الى المر كبة بسنا كانت البارونة تبط الل يسندها 
ناحمة ثانية ٠‏ 
ان هذه الوصيفة فتاه نورهندية هن مقاطمة و كو » وقد بدت في المشرين 
سب غ+س 


و ) روزالي ) هده انوت لان بالرضاع ولذا هم يعاءلوما ف البيث معام لهم لابنتهم 
تقربماً ووظيفتها الاساسية قيادة سيدتها التي غ-دت م:ذ بضع سنوات على ضخامة 
هائلة سريها لها مرض القلب الذي طللما كت مله ٠‏ 

ودلعت البارونة العتية لاهة الاثفاس و نظرت الىالساحةالمغمورةبالمماهوئشءت: 

- حقاً أنه شيء غير معقول ! 
يأسيدة و اديلايد » وكان يحلوله ان يسبق أممها الضخم بكلمة سيدة بلبجة احترام 
بشوما سيء من هرء ٠.‏ 

وسارت كوج باردافها الهائلة حتى بلغت المر كية فاءثلت درحتها فاحدئت 
صريراً لم تعف هله قطعة في المر كبة المسكيئة ٠‏ وصعد النارون فحلس الى قرمابيما 
اقتعدت الهتاتان حجان وروزالي المقعد المقابل ٠‏ 

وحملت الطاهية « لوديفين » كومة الاغطية والمعاطف فنشرنهافوق ركهم» 
كا جاءت با كثر من - لمنين دفعت با بين اقدامهم ثم تسلقت المقعد الامامى فاستوت 
بالقرب *ن ١م‏ الاب سيمون 2( وتحلبيت برداء فضفاض كساها حى اخيصبها .ودنا 
البواب وزوحمه فاعلقا الباب وحميا سادتهما تعد ان اصغيا الى التعلمات الأخيرة 
حول ارسال اللقائب في عربة نقل ٠‏ وانطلقت المر كبة ٠.٠‏ 

كان الاب سيمون الحوذي غارقاً في معطفه الواقي مني الظهر تحت شسآبِيب 
المطر يلما اندفعت المر كبة ذات الرادين تنهب الارض في محازاة الارصفة ثم 
عبرت بالقرب من المرفأ حيث السفن الكبيرة مرذوعة السواري مشرعة الخبال في 
السماء القائقة فتكأنها اغصان مجر عار تسد في الفضاء ... ثم انمطفت في شارع 
( ريبودية ) الطوسل » وسرعان مااجتازت المدينة وانطلقت عبر السهول الفساح 
حيث كانت انظارهم تصافح » بين الفيئة والنينة » اسار الصفصاف الغارقة السوق 
في الماء وقد انقصفت منبا اغصان طفت فوق سطع الماءالرا كد كأنها الحثث الكثيرة 
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المدد ترنسم في قددها مهببة خلال ضباب اماه ٠ ٠‏ 

كانت سنابك الخيل تخب خبياً . وعحلات المر كبة الاربع تنثر الوحل الازج 
4 تنثر الشمس ذوّابات اشعتها الدقيةة المثفرقة في كل اماه ٠‏ 

كان الصمت مخيماً على الجميم فكأن أذهانهم ق-د أغرقت هي الاخرى كم 
الارض في ذلك اليوم الطير ..٠‏ 

واستلقت الام الى الخلف واطبقت اجفاما بينها استغرق البارون في تأمل 
الطبيعة الإزيئة البليلةبعين كثيبة حيرى . اما روزالي فكانت»وصرتها فوقر كيتها» 
قارقة هي الاخرى في ١<-لام‏ تافهة أن بنات الشعب . و-يطر على جان مُعور 
كشعور نبتة حبية في ظلال ادر الجهمة وقد اعيدت بغتة الى النور واابواء . الا 
ان كثافة سرورها تحت هذا الفيض الدافق من الاحلام العذاب » كانت تحمي قاما 
فلا تتطرق البه الكابة ما نظلل الاوراق الوارفة ماتحتها بظلها الارزق العريض . 
كانت صامتة » قور في صدرها رغبة ملحة بالغناء » باخراج يدها من النافذة فتتلئا 
ماء فتعب منهما .. ولشدما استخفها السرور بسرعة امياد » ومنظر الطبيعة المقيض» 
واجساسها بانها في منجاة من هذا السيل العارم ٠‏ 

ورنت الى الجوادين وقد لفت نظرها يخار حار يتصاعد من عنةهمات المطر 
المنهمر امار وزحف النوم الى عبتي البارونة سْيئاً فشيئا فاسترهى وجبها الحاط 
بست غدائر متساوية من مُعرها » المرتكز على توجات عنقها الضائع في يحر صدرها 
الزاخر المتهدل . كانت انفاسها الفاحة تترددخلال سْفتها نصف المفتوحتين وقد 
تهدل خداها وانتفخا . وانحنى زوجها فوقها ووضع :ين راحتيها الماعاليتبن فوق 
بطنها الهائل يحفظة جلدية . وقد فعل ذلك بتؤدة واحتراس . وكانت اللمسة كافية 
لابفاظها ففتحت جفنها المكسري. الاهداب ونظرت الى الحفظة نظرةشاردة كنظرة 


لس 


من نفض عنه لدوه غبار السبات ٠‏ 

وسقظت المحفظة فانفتحت وتنائرت ما قطع ذهبية واوراق نقدية في جوف 
لمر كية . و انطلق كل 3 ابنتها في عاصفة من الفحك كانت كاؤرة لاعادة وعي 
الام الها هاما . 

وانمنى الماروت فوى الأقود المناثراة فالتقطها واعادها الى زوحته ثلا : 

- هو ذا باصديقي كل ماتبقى من ثُن حقل « إليئو » فقد بمناه لتتمكن من 
املاح املاكنا في د بويل » كا تعادين . ففى هذه الاملاك سنقم » من الآآنفصاعدا» 
معظم لتنا . 

وعدت البارونة ستة آ لاف واربعاية فرنكاً واودعتها جيبها بهدوء . 

انها المزرعة الناسعة التي بعيدون الى ببعها من المزارع الواحدة والألاثين الني 
آلت الهم من آبائهم . وهم » فضلا عن ذلك » دخل يناهز العشرين الفا من الفرتكات 
بدره علهم رهرن املاك لواجبد استغلانها لدرت ثلاثين الفا على اقل تقدير . 

انيم بعيشون بساطة » ولولا طيبتهم » هذه ااثفرة الفاغرة ابداً » للكانر 
على بسر عظيم وحسن حال . فكنا يتبخر الماء تحت وهج الياجرة هكذا يذوب 
الال فق اشيم قلت اريت و كرات رزيل لالدو هيا :. 

وكثيرا ماتسمع احعدهم يقول: ‏ لت ادري كيف حدث ذا لك ! 
لقد انفقت ماثة فرنك دون ان ابتاع شيئاً ذا قيمة. 

ان هذه السبولة في المطاء هي » فوق ذلك » احدى لذات حيانهم الكبرى . 
وهم جممون على ذلك بشكل رائع مؤثر . 

وسالتابعان : - اتراه جميلا قصري الآرف 9 


ثن يدم 


وهف جطال المطر شكافشثاً حزاغدا ضارا خفيفاً من ماء متطاير . وندت 
قبة الغبوم كأنهاترتفع وينصغ لونها .. وسرعان ماسطع سُماع عمودي من الش.دس 
فوق المروج من ثقب غير مرئي .. ولم تلبث زرقة الماهء ان بدت من خلال 
الغيوم الني اتفرحت كأنما ثقاب عغزق واتزاح واطلت سماء صافية الادي ميق الزرقة 
فوق الكرن المتل 5 وععرت بهواء تفده لطيفة كأنها اتنهدة سعيدة ندت عن صدر 
وطرقت آذانهم اغرودة عصفور حرج من انكته يحففت رسشسه المت ل فرق اغمارت 
الغابات و الخائل الحاورة الطريق . 
وهبط المساء. وأسنسم كل من بالعربة للسبات ماخلا حان . وتوةذوا ميتين 
في بعض الفنادق تار كين للجوادين فرصة الاستراحة وتناول شيء من العلف والماء. 
كانت الشمس قد توارت وراء الاكام'الغائرة في الافى البعيد واصرات 
اجراس سحيقة تحصل الى آذانهم فتشلفها . وتراءت لهم اضواء القرى المتنائرة على 
جاني الطريق يم ازينت القية الزرقاء بنجوم كعديد الدمل . وكاث الر كب يعبر 
احياناً بمساكن عزق ألتها حلك الظلام .. واطل علبهم بغتة » من وراءالاغصان 
المتشابكة » فر احمر هائل الحجم ٠...‏ فاتر الالحاظ كأنه قد هب للترمنرقاده. .. 
كان الو لطبفاً لم يشمروا معه تحاجتهم الى رفع زجاج النوافذ . 
واثقلت الاحلام رأس جان فاستسليت لاتهويم وقد اْبعت روحها من 
الرؤى السعيدة وخدرا حساسهابالمال المذهية المواشي 
م تكن مستقرة . فتكثير] ماتعاود فتح عيذيا لتغير شيئاً من وضع طالت 
استكانتها فيه فازعجها .. فكانت تسرح ناظر يها خارحا متاملة اللبل المنير والمزارع 
ذات الشجر العاري وطائفة من بقرات جامّة في اقول ترفع روؤوسما الضحمة وقد 
ثم تعمد الىإراحة اعضاثها محاولة استعادة حل فر من بين جفاما الا ان ف جبج 
حر كة العحلات الذي لأ اذنيا كانيرهق افكارها فتعاود اغلاقعينهاو كأنالنصب 


قف دانتقل من حدها الى عقلها ٠‏ 


ولم دطل مم الامر حتى توقفرا ٠‏ وبرز هم رحال ونساء يلون المصابيح 
ويطلون دن ايواب بمو اهم ونواندها 3 لفد بلغوأ عا رحلةهم ٠.‏ 

و ستفاقت دان “ن تهوئها وقفرت الى الارض حفيفة عحلى . واعا ناروزي 
والوصيفة روزالي الباروئة فاحت.لوها <تى ترجات ٠‏ كانت كل قوةفيا فداستهلكت. 
وراحت ردد وهى تنقل تافل مداقهأ الضخمتن 2 5 ! يا الهى إيااولادي 
الما كين ! 

وم تثأ ان تطعم عا او تجرع كنرانا بل اوت الى قراكها بتريما واستارقت 
لنوها في سبات بم يد القرار ٠‏ 

وحلس اليارود وحان الى المائدة عفر دهها ٠.‏ كنا لايافكان تادلان الابتسام 
كلم القت ملمهها الاعين عير المائدة . ولعد فرأعها من الطعام انصرؤا الىتفهحص القصر 
وما الت اليه حاله يعد اصلاحه ٠‏ 

ان قصر ( بو»ءل ) من تلك ااسا كن ااأتورء:دية العالة ال-قؤف الفسبحة 
المحرات المتعدده الثرفات وهو يمع د صفات ااقدصور وطابع الديوت الريفية 
العر بقة . وهو «شاد بالحجر الابِض غير ان لونه قد اس:حال غيرة دا كنة . وأنهفي 
اتاعه ليكني عثيرة كاملة تقم فيه ... مخترقه مثى طويل بقسمه قسمين متساويين 
وعلى هذا الممثى ادح ابواب ممع الغرف “ن ااناحيتن ١‏ واذا صعدت اليه 
فعلى درج مددوج يلي فرعاه ف الاعلى مشكلين حاراً «قاطراً ٠‏ 

ولقوم فق الطابق الارضي رذهة كيرى ملكدوة الارض با'-.حاد المزدارت 
برسوم اغدان تلعب فوق' ضروب ااطير ٠‏ وقد انتثرت فو كل قطع الاثاث 
طنافس منقوئة نقشا دقيقاً عثل ( خرافات لافونتين ) في حمال وبراعة . 


ساح - 


« الثعاب واللقلق » . 

وحداء الردهة الكبرى تقوم المكتية وفد محرت بالقديم من الاسفار م 
عر فتان مهحورتان 4 والى السار غرفة المائدة (-ر ناسها الحديث ٠‏ ثمالمنتفمات 
الحثافة © » » 

كان الممشى الطويل يقسم هذا الطابق » يا ذكرنا » قسمين تطل على جانبيه 
الابراب المشرة الغرف العثشر . وفي اقصاه تقوم غرفة جان .2 ودخلاها . 

كان كل مافيها جديد) . فقد امى البارون بإعادة طلاثها ثم استجلب ها رياشا 
كان مختزناً لم يستعملقط وقد كسيت ارضها بالسجاد الفلامندي القديم الثمين. 

وبدرك المرء فوراً ان هده الغرفة قد اعدت لبقيم فها شُخص عزيز ٠.‏ 

واطلقت الصسة صرخات حبور عندما شاهدت سر برهأ «كانت زواياه الاردع 
مزينة باربع عصافير من دب النديان سوداء لماعة فكانمها تقف لتحرس السرير 
وكذلك كانت جوانبه مزدانة بلقورس عثل ازهار) وفواكه مزدوحة ٠‏ اما لونه 
فكان جهماً فقد طال به العب دو هو» افخامة حر مه » يرتفع مهيباً ا 1 

اما غطاؤءه من لوت الفراش ازرف ميا يِ بلتمع الماع افق لاذورديمهنور. 
وهو من (سبج حر يري فديم ذي زرقة م قة وقد رسهئه نحوم ذهسة كييرة تيرق 
في ارتعاش كارتعاش نجوم القبة الزرقاء ! . . 

ورفعت جات اتظظارهاءيدات طال مما تأهل السترير » الى السط الكاسية 
الجدران . كانت كلها منقوسة برسوم مناظر واُخاص في ثياب غر يبة الا شكال براقة 
الالوان . وافت انظارها » من برنها » باط ثلث فوقه مأساة : فبالقرب منارنب 
برعى الكلاً كان يتيدد داب وفتأة قد علت وجهرها صدفرة الموت . اما الفتاة فة.د 
أنمد في صدرها سيف وعبناهاعالقتان ابد] بفتاها. واد ر كت جانمرءى الاسطورة: 


سااه| م 


انها قصة ( بيرام وتمهيزبي ) »وبالرنم من ان سذاجة التصوير ف د. حملت الابتسام 
الى يها » فقد سرها بالخ السرور ان تعيش في مثل هذا او المفعم .هذه الاسطورة 
الغرامية التي أن تفك تخاطب خياها ٠ثيرةفي!ا.<ساساتحميمة‏ » مشيعة »كل مساء» 
جو اسطورياً لطفاً عابقاً بالرؤى العذاب . اما بقية الرياش من اطرزة مختلفة ٠٠‏ 
ان كل ماتقع عليه الاعين من تلك القطع الني يئر كها السلف لاخلف فتبحل هف ذه 
الما كن القديئة سْبه متاحف عاثلية ذات صلة وطيدة بالماةو الا سشخاص والاحداث 

وتحاوبت في احناء القصر دقات الساعة الاحدى عشر » فهم اليارون باينته 
فقبلها وانسحب الى حجرت فأوت جان الى فرامها وفي صدرها غصه وفي جوانب 
نفسها تضطرب عواطف عطثى ! وجالت بانظارها في غرفتها لاءرة الاخيرة قبل ان 
تطفيء النور ٠‏ كانت النافذة الدرى تقمم انور القمر فتسرب الى الغرفة فينير 
مُماعه الفضي اغالم الارض بفيض من ألقه الوضاء ٠...‏ 

ولحت جان » غبر ااناف ذه الاخرى » دحرة بأسقة يغمرها الاور الاطيف ٠‏ 
وانقامت جان على حذءها واءمضت حفنيا محاولة ان تنام , الا انها مالرثت ان فتحتما 
من حجدد وقد خيل الما انها ماتزال عرخة لاهتزاز المر كية الني ماانفك صدى 
ضحبج عحلاتها يدوي في اذنها ٠‏ ومكثت فيرة لاتبدي عجرا كا 1 ان يعحل هذا 
السكون بالنوم الى عننما .. الا ارت فلقها وفراغ صبرها سرعان مااجتاحا كل 
كنانها فاستدال النعاس فيهما ارةَأ 0 , 


كانث محسن في ساقها تشنحاً كأنه المى الناهشة . ونهذضت . وعبرت الءقمة 
المنارة من ارض الغرفة حافية القدمين مسكشوفة الزراعين » وقد بدت » بقميصها 
الطويل » اشيه بالاشباح . وانحبت حو النافذ: ففتحتها وسر حت في االبل المقمر انظاراً 
انبكبا الارق ! 

كان الليل تور اق لتسبل الرؤية فبهيم في نهار ابلج ... وراحت حان 
تستعيد ذ كريات هذه الماطةة التي شغفتها حباً في طفو اما الاولى ..ء 


ووأ 


فهذا هو اارج المثرامي الاطراف وقد كسته بد الربيع رداء اخضر ٠.٠‏ 
وهاتان الشدرتان العملاقتان الناشرتان اغصانها نحو القصر .. واذا ماامتد اليصر 
حتى طرف المرج وقع على الغابة المسورة يحدر نحمبها غائلات العواصف ...وقد 
انتصيت فيا امجار الدردار العريقة في قدمها » المنا كاة سوقهاء كأنها خشب سقف 
ثخر عيلت به ريح البحر اثتكلا . 

كانت تلك المساحة مرسومة الخدود من يمن ومن سار بصفين طويلين مرن 
المور الذي اعتاد النور منديون غرسه لتحدي د املاكمم . اءاالمزارع الهاورة 
نفلك لآل هو كويوار ) وال «مارتاتن » .٠‏ اما خارج حدود هذه المزارع »فيمتد 
سبل مترامي النيات » اجدب » وهو منبت للطعلب والاعشاب البرية وعالداثم 
لأر ايح تعر بد فيه وتصفر ليل نهار ٠٠٠‏ ويلي هذا السبل ساحل صخري مرتفع ابيض 
تغير الامواج قدميه ه وسرحت جان ايصارها حتى تلك الامواج البعيدة التي بدت 
وكأا تهوم نحت خفقات النجوم ٠‏ 

أما الارض فقد فاحت منها رواتها العطرات بعد ان بللها المطار ولفحتهبا 
الشمس ٠٠٠.‏ وكانث باسميئة تتسلاق الحدار فتصل النافدة نافحة في هدوء اللبل رنحما 
المعطار فبخالط اريحاً آخر يفوح من ازهار اخرى حديئة ايلاد ٠٠!‏ 

واستسامت الفتاة الى هذه النشوة الحرية في جو من هذه الروائح المعطرة . 
وكأن سكون الريف وهدوء الطببعة قد درا اعصاب جان وفعلا بها قعل 
حام فائر ٠٠.٠‏ 

كانت كل الدويبات الني تسكن في وضح النبار وتدشط خلال الأبل في حلكة 
الظلام قد شرعت علا هذا الظلام المنور حركة وحياة صامتتين ..٠.‏ 

كان كل مافى الطببعة ساكناً ساجياً ماخلا بعض الصراصير والهشرات التي 
راحت تناع ادن بعاج لفن وتيت كيت 

وخمل الى جان ان صدرها يتفتح وقليها يمتلى' من هذه الحرئات السحرية كي 
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عنلىء ما هذا الاءلى الساجي ٠٠‏ فتاور في هذا القلى البكر آلاف الميول الع 
الشميهة هذه الدوسيات اللملة لني خرجة دن مكامنها اسعى ١ه‏ 

إن ششاً عورلا” » سحرياً جعلها نتحد مع هذه القصيدة اأية : هذا الليل. 
وسْعرت » والظلام يغير ها » برعشات لابشيرية تعير كمانها فتحر لك اعصاما و نمي 
فيها آمالاً عسيره ة المنال ٠.9١٠‏ ما شه هده الانتفاضات بتفحة مدن نفمات لقا 
الفالية المرتحاة ٠.٠.1!‏ انها نحل ... ٠‏ بالمب ! الحمب ! أنه » منذ سلتن يشير فما قلقاً 
كل حال خماله ف خلدها ..٠اماالان‏ 0 بالحب فم يعد لما دن هدف سوق 
الظفر بالحبيب المرتحمى ! 

كيف سييكون هذا الحميب ١‏ انما لم تكون لنفسها بعد فكرة واضحة 
المعالم عله . عن هذا الشخص السحري الذي بدأ بغزو منها العقل والخيال والقاب! 
انا لا تعرفة ! إلا انما واثقة من انه سبأني . هو بعينه ! وهذا كل مافي الأمس . 
وكل ما تعر فه الا ان انها ستعيده؟! ستعمده سل مافيها من فرى / وهو ؟ سبحهاهو 
الاخر جهد طاقته ! سيتنزهان في الامسرة الشبيهة هذا المساء ... نحت الشهب 
ا حتهاوية من بين صفوف الندوم الراعشة ... سينطلقات وابدم) متمانقة » وقد 
التصق حدقا بالااخر مع نيضات قلمه وثنتقل البه حرارة حسده 2 -.ممازج 
دما بدفاء ليالي الصيف المقمرة الصافية الاديم . سيتحدان بثك ل يشبح لم العبور في 
مفاوز حبيا حتى يبلغا اقصى مافيه من اسرار ومكونات .. 

واستمرت في مثل هذه الرؤى الشيقة وقد اهتاج في صدرها ود مهم 
لا يوصف ولا نحد.. 

رفوك جاه حي ليده تترما 0 لين يز بد لوجاك ماما 
ارتعاشة ممءة فانتفضت من ثمة رأسها حتى اخمصها .. وسُدت بذراعها فوق 
دشفتيها الممدودتئ نحو المحبول احساس اوشكت بعه قواها ان تخور .. وطرسع 
م1 


نسي الربيع فوق ثفرها البكر قبة شوق ريا ! ٠...‏ 

وطرعق اذنها بغدة خفق خطى وراء القصر فوق الطريق . 

وفككرت » وقد وثنت بكل قوى روحبها الحائة » جمولة على اجلحة وص_دها 
المتفاغ » المؤمن بالاتفاق والمقدور » وبتوارد الخواطر الموحى بهمنعل و بتصرفات 
الاقدار العجيبة » فتكرت : لو كات هذا حببى !... ْ 

واصاخعت السمع ؛ لاهئة الذفس » الى وقع خطرات العابر الرئسة .٠‏ لاب_د 
من انه سيتوقف بالقرب من الور ابسأل سكان القصر مأوى وضيافة .. 

وها جاز با <تى تمرتها حسرة حقبقية كأنها فقدت شيئاً كان ملكا تحرص 
عليه ! وادركت ان هذا الل العابر قد ابقظ ميوخها وحرك عكرامن غرائزها .. 
ورفت فوق ثغرها ابتسامة وانة ! وهدأت من جأمها بعد ان فر حاها اجنام الآمال 
وارخت طبالا العنان في دنيا اقرب الى الواقع وأدنى الى المستطاع .٠.‏ 

ستعيش معه في هذا القصر الحهادىء المشرف على البحر الازرق الفسيح .٠.‏ 
وسترزق طفلين ولا ريب : الصبي له والبنية لها ! وهاهي تراهما يمرحانفو قالعشب 
وبين الخائل واعين الام والاب المزهوين ترعاهها في حراكها وسككوتها ٠٠‏ وهاهي 
تتبادل وزوجها نظرات الوجد والوله منفوقرأسي الصغيرين ! .. 

وامسفرت وعن هذا الحلم طويلا. .طويلا .. حتى أتم القمر سباحتة عبر قمة 
السماء واوشك ان دحم في الازرق الزاخر .. وبره الحواء ,٠١‏ وشحب الافق 
الشرقي .. وارتفع صياح ديك في الحقل الاعن فاجابته ديكة من الحقل الايسر. . 
وبدأت النحوم تهور الواحدة تلو الاخرى في حكبد الماء |أفسيح الآخذ بالنصوع 
وعلا تغريد عصفور ا-تفاق لتوه في مكان ما .. وما ليث التغريد أن ءم مسامع 
الفحر الولبد .٠‏ فكان اول امره ضعيفا حبيا ثم راح يقوى ويجرؤ حى غدا قويا 
واضحاً منتشر]ً من فصن الى غصن ومن ايكة الى ابككة ... 

وادركت دان 'نفحأة ان الثور بغمرها ذرفعمت رأسها من فوق راحتها 


اه 


وات عيذيها وقد ازعجما نور الصباح الساطع الو ضاح ! 
كانت جبال من غيوم فرمزية قد ححدت دفوف احور الباسقات وعكست 
على اللهل ألقأ احمر كانه الدم المهراق ٠.٠‏ 
وبتؤدة بزغت الشمس الرائعة الطلمة ثمزقت اديم الفيوم وغمرت بنارهها 
الاسحار والسبول والمحبط وكل الافتى ..٠‏ 
واحست دان اما تكاد تحن سعادة .. الها شمسها انه فجرها ! بدء حياتها ! 
ومدت ذراعيهبا نحو الفراغ المتألى حكأنا نسعي إلى عناق الغزالة البازغة ٠٠‏ 
وماءت ان تقول شيا ..ان نف بشيء.. شيء علوي كانيلاج هذا الفحر الفتان. . 
الا انها ليثت مشلولة القوى © معطلة التفتكير » مأخوذة بحاستما العاجزة !.. 
وعادت برأسها الواهي الى راحتيها وفاضت بدموع حرىماقها ... وهتليث 
ان انخرطت فى بكاء لذيذ ... 
ورقدك راجا د18 + نياك :1ن عزاو نيفلاك يقس« مولت 
في روحها باشباع .. ودشيء من الانهاك .. فكأن هواء بارداً لفحما .: ودون ان 
توصد نافذتها مشت الى سريرها والقت بسدها المضوضع فوقه .. وأستيرت لم 
دقائق قلبلة ثم اخذها سبات عميق .. ولم تمع نداء ابها عندها جاء يرقظها وقد 
ازفت الاعة الامنة ولم تستفث الا عندها ولج غرفتها وهزها مهبباً با : 


ان انمضي ٠.6‏ 

كانت بتي أطلاعها على التج.يلات المحدثة في القصر .. قصرها . 

وتأبط ذراعها وسار با فطوفا بالبناء الفخم فلم يثركا زاوية الا تفحصاها . 
ثم راحا يتنزهان في الماثي بين صفوف اوار . كان العشب قد نبت نحت اقدام 
اشحار الحديقة فكا الارض بساطاً محضوضر المنبات ٠وثى‏ اواثي ٠.‏ وقفز 
ارنب بغثة من بين الادغال فاجفلت الدمية .. وانطلق يعدو متوئياً حتى اخئق 
باتجاء الساحل الصخرى ٠٠‏ 

وبعد الافطار اعلنت السيدة اديلابيد انها ماتؤزال منهو كة القوى هن رحلة 


كب 86 


الام وستمتكف في غرفتها تنشد الراحة . وعرض البارون على ابنتهفكرةالقيام 
بنزهة حتى « إبور » وسرعان ما اخرجا الفكرة الى حبيز التنفيذ فانطلقا فميرا 
دسكرة تدعي « إتوفان » وكانا يلتقيان بالفلاحين قحب وهما تحية من يعرف الآخرء 
نم اجتازا طريقاً تنحدر نحو البحر في واد كثير المندطفات .ولم يلبئا ان اشيرفا على 
فرية ( إبود ) 

ومرا في الشارع ا مذحني الخاري في وسطه جدول تكدست على ضفتبه| كوام 
من روث المواثي تفوح منها روائح حادة بها راحت بعض المالم تطوف باأقرب 
من الجدول باحئة بين الروث مما يسك عليها رمقها ٠‏ 

كانت جان تتأمل كل ذلك كأنه اطار في مسرح ٠.٠.‏ 

واطل عله البحر فجأة » من وراء احد الحدر » في زرقته العميقة وصفحته 
المنيسطة حتى مدى البصر فاستوقفهها هذا الماظر الأخ-اذ وراءا يتأملان تلك 
الاشرعة الببضاء الشبيهة عواقف الطير وهي تعبر في عرض اليم . 

ونحا » فى احدى فرجات الشاطيء الصخري »مرفأ دغيراً ودضعة ديوت فوق 
رصمفه وقد احتشدت' فيه سفن الماطقة ذوق ملحدر من دةاق اللمصى البيضاء وقد 
انبيك عديد من ا في اعدادها بانتظار المد في المساء المقبل ٠.٠.‏ 

ودنا منهها ملاح يعرض سهكا فابتاعت منه جان واحدة حماتها بنفسها الىالقصر 
الا انها لم تلدث ان شعرت بتعب » لكير اليككة » فعيدت الى عصى ابيها فانفذتما 
في اذفي السمكة وامسكت بطرفها وامك ابوها بالطرف الآخر و'نطلقا يجحملهما 
كأنهها طفلان مرحان » فصمدا فوق منحنى الشاطيء يثرئران بانطلاق الاح_داث 
وقد اسلما للنسيم الرخي و مهما بين راحت السمكة » وقد اتعبت يدهم » كنس 
العشب والرمل والحصياء بذيلها الحثن العريض ٠.١‏ 


ااا 


غآ_ه 
الَمُزَالع)ن 
لفصل .. 
ليا ةطلقة مرحةهِي حباة جان . فهي تقرأ و نحل وترود ضواحي 
أهااتسر عفر دها ٠©؟ ٠٠‏ 

فاذا خرجت فدون وجبة معينة فتسير يخطى وئيدة على طول الطر يك » 
وخنالها سارد في مهامة الاحلام ٠.٠أو‏ هبط قاذزة حفافي الاودية الملذودة»المتوحة 
المانبين بتاج ذهبي ءن ازهار نبات « السمار » النافم عطر] سُذياً تثيره الحرارة 
فيفوح كأنه نشر خمر معطرة ..٠‏ وكان صخب الامواج المتكسرة فوق صخور 
الشاطي' يبلغ » من بعد » أذتها قبهدهد خياها و بطير به فى السموات العلى ..6٠‏ 

و كثيراً ماكانت تحس استرخاء يسير في اعصاما كأنه الحدر اللذيذ فتلقي 
ينفها فوقف اول مر تفع عسو َب تصادفه ٠» ٠١"‏ واذا م وقعت عيناها 04 مغن 
خلال انفرا اج الربى ؛ على مثاث ازرق من ماء الم » ادر كهاسرور طاغ مفاجي»» 
غير متزت لكأن الاحساس ! أبوم بدنو سعادة غامضة ة لابدرك ها كنه ٠١.ه‏ 

لشد م اجماح كمانها حب الانفراد والرحمدة فوقى صدر هفل هالطربعة 
الكاسية الطالية !.. 
وثر الارائف قافزة نحت قدم 0101ظ اي انتباء 2 

و كثيراً ماكانت تنطدق تعدو حافية القدمبر فوق رمال الشاطىءالصهماءتاركة 
واء البحر البليل مداعبة جسمما » والتغلفل حتى اعصاما المتوفزة تحر كا فيه 
احساساتها النشوى ... لم تكن لتحس تعبا فهي في مرحها العارم كسمكة في الماء 

-11- م" حياة صاخية 


اوكتولوةق اشوا اب 

كانت تبذر ذ كرياتما هنا وهناك م ببذر الزارع الحبوببينالاثلام .. فكان 
لايد تتلك الز كريات من النمو والازدهار فلا تذيل ولا نتحف حتى ينزل الموت 
يساحة صاحيتها .. وكارك مخبل اليها انها تلفي » في كل ناحية » فالذة من قلما 
وقطعة مرىن روحها ... 

ونضت علها ثياها والقت بنفسها الى ذراع الماء محدوها سوق الى الاستسلام 
هذا الازرق المائيج .. انها قوية وسجاعة .. وهاهي تَضي ساعة متوغلة في عرض 
البحر حتى تغيب عن اليابسة فهي خالية الزهن من فكرة الخطر .. لشد ما ببيجها 
هذا الاستسلام للماء المنعش الصافي الزرقة الماثر الصفحة الذي حمل جسدها اللررك 
العود فببدهده هدمدة ترنح اعطافه الرقراق . وكانت تستلقي على ظهرها » فوق 
سرير الموج » وتصالب ذراعيها فوق صدرها الناهد البليل وتسرح بانظارها في 
زرفة السماء العميقة بقطعها طيران سنونو سريع او خيال ابيض ماض لاحد طبور 
الماء .. ثم آنقلب على صدرها ضاربة الماء بذراعبها العبلاوين مطلقة صر هات 
عارمة يفرح موار .. 

و كثيراً ما سُعروا #خطورة هذه المغامرة المردئة فكانوا بلحقون بها زورقاً 
بعود با الى الشاطيء حيث تتلقى التوبيخ اللطيف ٠.٠‏ 

وترجع الى القصر ادراجها .. وقد سحب لونها وشعرت بالجوع .. الا انها 
رشقة خفيفة افكر بالاابتسام سُفتاها وتضج بالسعادة عيناها ٠...‏ 

اما البارون فكان له من مشاريعه الزراعية سْفل شاغل . فهو دائم التفكير 
بتجربة لات جديدة وغرس ضروب من النبات لم يسسقه اليا احد فكان يمضي 
سحابة اره سباحث الفلاحين ويستأنس بآراء المزارعين فكانوا ذاثما يزورت 
رؤوسهم غير هؤمنين بمثاريعه ولا واثقين بآلاته ... و كثيراً ما كان يرافق نحارة 
إبور فيقرم بزيارة الكهوف والناببع والقمم الدائية او يصطاد معهم السك كبحار 


بسيظ . فسير في الليالى القمراء الى الشاطي٠بحب‏ شيا كه الملقاةبالامس . لشدماأ 
كان بغتبط يصوت اصطفاق القاوع واستن+* ق هواء اللبالي اللين الطر ي 3 ومكان 
بنتشي من الاستلقاء فوق الزورق لدى بزوغ اشمة الشيس الاولى وعيناه معلقنان 
بصيده من السمك الملتمع الظهور الازدة تحت الشماع المبكر .. 

وكان اذا مافرغ من تناول طعامه انطلق يروي بماسة قصة تلك النزهات ثم 
تقاطعه الام لتحددده عن نزهاتما هي الاخرى وعدد المرات التي قطمت فيها مماسي 
الحديقة الطويلة نحت ظلال الور الياسقات ٠٠‏ وكانت شُديدة الانماك بالمشي فقد 
اوصوها بالا ك_ثار من الر كة ماوسعها ذلك . فها ان يسدل اللبل استاره وتنعش 
الكون رطو بته حتى تبط الى الحديقة تسشندالىروزالي وقد تلفدت بشالين وتدئرت 
عمطفها وغطت رأسها بقبعة سوداء مطرزة بوشي احمر »ثم تروحتزرعالممشي مخطوها 
الوئيد راسمة قوق العثب الممفر طلا للذهاب وآتخر للاياب وكانت قدامرت فو ضع 
مقهد في طرفي المسشى فا قر حمس دقاء تى حتى 1:-وقف وثقول للوصيفة الصبور 
الني تسندها : للسترح قليلا” بابنيتي 

وتعاود البارونة فعلتها هذه بعد الظهيرة » ثم يدر كها اجباد فتستلقي فوق 
كرسي طوبل بأنونما به فتهوم نصف نائمة 24 

انها تسمي هذا العمل « غربني »كا تشير الى الها الصحية قاللة : , سمني !» 

و كثيراً ما كانت تسأل زوحها او جان أو روزالي ان يوالها قابها فبفعاون 
الا انهم لايشعرون بو<يب هذا القلب المْحتيء نحت اطوأق من الثياب وطبقات من 
الحم . وكانت ترفض بشدة وعناد الاح لطبيب جديديفحصها خشية ان يكتنشف 
امراضا لم تكن بالحسبان .٠‏ 

وهي لاتافك تتحدث عن «١‏ ممنتها » كأن السمنة سي ءخصص مما دو نسواها 
من ااناس !| 

والف البارؤن هذا التعبير فكان يقول : « ممنة » زوجتي !.. ما الفتهدجان 


كذلك فهى تردد وسمنة واعي! يا بقو لان : توما وقبعتها ومظلتها !:. 

كانت البارونة السبدة اديلابيد بارعة امال في صماها » تحيفة هيفاء كالقصة ٠‏ 
وقد اغتلطت في عهد الامبراطور يةبطيقة الضباط فلم لغدم ذراعان وسملة لضمها ف 
حليات الرقص ! 

ولعل مااثر فيها وطبع نفسيتما بطابع لايمحي هي قصة ( كورين ) التيقرأم! 

اما روحها فكانت » خلافاً مها » على نصب وافر من الرقة والشاعرية 
والمرح ! فهي » في الوقت الذي تكون فمه مسيرة بكل ثقل حر مها فوق مقمدهأ 
تككون روحها في اجواء مغامرات مخيل اليها انها بطاتها ٠‏ 

وم اشخاص خر افية كانت تعتبرها ملا" لها فهى لاتفتأ تستعبدها فى مخباتها ما 
بردد الى قطمة موسمقية بعمنها كايا ادير فرصة وهه 

ولشد ماتميل الى تلك القصص الى تدور حول المأ سي وأعمال البطولة فتدمع 
لذ كرها عيناها ٠‏ 

وهي تفضل نوعاً معبناً من الغناء هو غناء « برانحر » لأنه يبعث في نفسهاضرباً 
من الاسف على ماضصمات الايام !. 8 وهكذا كانت غضى الساعات الطوال هام_دة 
فوق كرسيها ساحة - خبالاتما . 

كانت تحب قصرم هذا حباً جما فوو إطار جذاب لهذه المغامرات المزعومةالتي 
لاترجد الا في مخياتها . فو » بالغابات المحدقة يه » والاراضي الهدية القريبة مه » 
والبحر الهادر على مسمع الصوت مدة »يذ كرها ا وصف ١‏ ولبير سككوت » في 
كتابانه التى قرأتها منذ اشهر قلبلَ العدد . 

كانت في الايام المطيرة تمتتكف في غر فتها مستغر قةعر اجعةماتسميهوذخاثر ها 
وغير ذلك من مختلف الرسائل . ٠‏ 

اح للم 


وهي نحتفظ بها كلها حرص في درج سري من( الاكاجو ) مزينةزوايا«الاربع 

كثيراً ما كانت تخاطب روزالىي قائلة  :‏ روزالي . ياشيتي هات درج 
و الذكريات » فتفتم الجارية الخزانة ر تحمل الدرج الى سيدتما فتضعه فوق كرسي 
قريب منها فتدناول هذه الاخيرة ما ضم من اوراق مصفرة وتغرق فيفراءتهارسالة 
رسالة بنا تنهمر من ما قيها دموع حارة بين فترة واخرى فتيلل الارراق ونحري 
عداد الاسطر .©٠ه‏ ه 

كدير ماكانت حجان تقوم به.ة روزالي فتنزه الام وتصغي اليا تروي لحا 
ذكريات طفواتها ٠‏ فكانت الصبية تحد في هذه القصص صورة لطفرأتها هي فتدهش 
لا في الحياتين من شُبه في اللق والتفتكير واانزعات والميول . ذلك ارك كل قلب 
شري يظن انه اول من عرف مل هذه المواطف وبلا مثل تلك الخلجات .. الي 
ما انفكت قلوب الحلوقات البشرية تنبض با منذ كانت القاوب ٠٠‏ وستنبض با 
مادام ف الدنيا رجل وامرأة حى انقضاء الدهر ووه 

فاذا سارت تننزهان فسير] بطبثاً منسجماً مع هدوء القصة وبطيء روايتا 
والتهدات الحرى التي لاتنفك نقطع سياقها اذ تند عن صدر الامالذاوي سُبابيا .. 

وبعد ظبر احد الايام كانت الام تستريح فوق مقعدها في الحديقة عندما لحت 
كاهناً ضخماً يظير فجأة في اقصى الممشى مجه نحوها يخطى وئيدة متثاقلة ٠‏ وحبي 
عن بعد » ثم دنا باسماً وعاو: النحية من جديد ووقف على ثلاث خطورات منا و هتف: 

ععدا ندل البارويةة كيف :انك 2 

انه كاهر'_ الملطقة . 

وك 


من رجال الثورة » كان واهي الامان فعيد الى تربيتها بعيدة عن الككنيسة الا الما 
كانت » بالرغم من ذلك » قضمر حباً لاككبنة مبعئه غريزة نسوية دينية متأصلة . 

لشد ما أخحلها انها نسست الكاهن ( بحكو ) كل النسداك . وشرعتتمتدر 
البه لأا لم تيز مشيته غير ان الكاهن الطيب لم يبد تأففاً او انقياضاً . وتأملى حان. 
ول يسمه الى الثناء على بهاء طلمتها ورونق محاسما البكر . ثم جلس وخلع قبعته 
الثلائية الزوايا والقي م! فوق ركبنيه وراح يحفف عرقاً غذيراً نضح به جبينه . 

والاب ( ببحكر ) ضحم الجرم » سُديد الاحمرار » مدرار المرق . فهو لا 
ينفك » بين اللحظة والاخرى » مرج منديله الكبير ذا المربعات فيدفف به حباب 
العرق الناضح به وجهره وعنقه وما ان يعيده الى طيات مسوحه حتى يعود العرق 
يتفصد من جسمه ثرا غذيراً فتساقط قطرات فوق حزامه العريض محدثاً بقعأ تعلق 
ها ذرات الغبار المتطايرة من الطريق . ش 

كان > ككل كبئة الارياف » مرحا » جريثاً » منساحاً ثرثارا . 

واندفع يروي قصصاً ويتحدث عن اهل «نطفته حديثاً لاهمسواه . 

وجاء البارون . 

والبارون » تبعاً لاءتقاده الخاص » لابأبه كثيرا لرجال الدين الا انه كان 
يأنس هذا الكاهن ويدش له ذلك أن معرفته به قدية .٠‏ 

ودعاه لتناول الغداء على ماتدتهم : 

ما لاريب فيه أن الاب بيكو يعرف كيف يغتصب الاعجاب بفضل تلك 
المنككة القلب الى تولد في انفه الاشخاص قدر: على السطرة وت اهتهام امثاهم 
من النان؟: 

وخاضوا بعد الغداء في حديث عائلي مرح لااثر لا-كلفة فيه . 

وهتف الكاهن بفتة كأن فكرة سعيدة قد عبرت غلده : 


رفن 


ان لدي شخصاً قد التحق جدي ها بابر شْيتي ارى أن اعرفكم به . أنه 

اافنكونت دي لامار . 

وسألته البارونة التي تعرف حى المعرفة كل المائلات النبيلة في المقاطعة : 

أهو من آل «١‏ لامار » من منطقة ( الاور )9 

واومأ الكاهن مؤكدا  :‏ اجل ياسيدتي . وهو ابن الفيككونت جان دي 
لامار الذي قضى في السنة الماضية . 

ثم راحت السيدة اديلابيد التي تحب النبلاء حباً جما وتهتم بهم اهتهاماً 100 
تلقي على ال.كاهن سبلا" عر ماً من الاسئلة . وعامت ان الشاب قد اضطر الى ببع 
قصرهم العائلي لسداد ديون اببه ثم جاء يستقر فيمز ارعه الثلاث في مقاطعة دإينوفان» 
فاملااكه هذه تغل له من خمسة الى ستة لاف فر نك والفنكو نتءوهوالر جل المقتصد 
المكزن » كان قد قرر ان تحبى لمدة سنتين او ثلاث حماة بسبطة في ببت متواضع 
كبا بتاح له وفر بساعده على الظهور بلمظهر اللائق في الجتمع . واذا ماتزوج وجد 
لديه مدخراً فلا يضطر الى ببع او رهن عقارات ما . 

واضاف الكاهن : - انه فتى تحسوب » ميال الى الترتيب والقص د . وهو 
سُديد البرم في هذه الملطقة . 

وقال الباروت : - اصحبه البنا يااني فقديروح ذلك عنه . 

نم انصرفوا الى الحديث باشياء آخر . 

واستأذن ااكاهن بعد الغداء بالخروج الى الحديقة فهو معتاد العريض بعلد 
الطعام » وسار والبارون برفقته وراحا يتنزهان بتراخ على موازاة واجهة القصر 
البيضاء ذاهين غادين ... 

وظلاهما الواحد نحيف والآخر به مستدير بقبعة كالفطر » يسير ان معهاتارة 
وراءهما واخرى امامها تبعا لانجاههما من القمر ..٠‏ 


لاا حت 


وكان الكاهن يحرك بين شفتيه نوع من السكائر وقد استحرجها من جيه و شرح 
فائدتها مصراحة اهل الريف : 

انها تساعد على الهضم وانا ثقمل المعدة د'كما . 

- والتفت الى القمر السابح في علبائه وقال مشيراً اليه : 

- ان المرء لا مل مثل هذا المنظر الخلاب ابداً . 

ثم قفلا راجعين الى الردهة ليستأذن الكاهن السيدتين بالانصراف . 


-1؟ 
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ذهيت البارونة وجان يوم الأحد التالى الى التكنيسة تحدوهما عاطفة الجاملة 
#اكاهن وانتظرتاه بعد الصلاة لدعوته الى تناول الغداء عندهم يوم الخمدس المقبل . 

وبعد فثرة قصيرة خرج من الحككل وبصحيته ساب فارع القامة انق المظبر 
كان يتأبط ذراع الكاهن دون كلفة ٠‏ وما وقمت عينا الكاهن على المرأتين حتى اسار 
يندم اسارة فرح ومياغتة وصاح : 

كيف حدث هذا 9 با الاتفاى العحيب ! اممحا لى باسيدتي الياروئنة 
وبا؟ نسة جان ان اقدم لك] جارك الجديد السيد الفيتكونت ديلامار . 

وانحنى الفيكونت معربا عن رغبته القديمة بالتعرف بهم ولم يليث ان انطلق 
يحدئها حديت رجل من طبقة اجتاعية عالية المستوى . 

كان وجبه من تلك الوجوه الناضحة ما السعادة » التي طالما شَغْفت الفساء 
واثارت كوامن غيرة الرجال . وشعره الاسود الاجمد يظلل جبينه الأسمر الصقبل 
اما حاجباه الطويلان المستقهان فيبدوان اصطناعيين .. وقد ظللا عينيه فا كسياهما 
عمقاً ود وعلى مأها عن عى وحدو ف اونها القاعم ودراضها المائل الى الزرفةذات 
الاهداب الطويلة الغذيرة الي تنم على مبول صرحة 'الغة الاثر في نفوس النساء . . 
إذ أنا سسرعان ماتدير منهن الرؤوس سواء منهن ااتعاليات والساذجات . 

ان سحر عينيه لبوحي الى الناظر بعمق تفكيره و تضفي اهمية خاصة على ائفه 
مايتلفظ به من كمات . 


اما ميته الكثة اللامعة السواد فتخفي حنكه الموحي بقوة الارادة والعناد. 

وافترقوا بعد فيض من عحاملات تباداوها كا يتبادل العدو اطلاق الثار . . 

وما انقضى يومان حتى كان السبد دي لامار يقوم بزيارته الاولى لهم . 

ووجدهم في الحديقة وقد نشب خلاف بين البارون والارونة حول وضع 
مقعد أو متعدين نحث نافذة الردهة . 

ثم جلسوا فدار حديثهم حول المقاطمة فاعرب الضيف عن شْدة اعدابه ما 
وما فيها من اما كن رائعة فى الها خلابة فى حسنا . وكانت عبناه تلتقيان » الفينة 
بعد الأخرى » بعينى عات متكات هذا لدت :حض الاتماق ... اما ان فكان 
سُعور فريد يعبر لكا اذ تنعرض هذه النظرة اللأاطفة فتدول القااز هاس وهاه 
كان في نظرته معافي الاعجاب الصربح والاستاطاف الواضح .. 

واكتشفوا »اثناء المديث » ان السبد دي لامار الابالمو في في العام المنصرم 
كان يعرف احد اصدقاء السيد كوستو » والسيد كوستو هذا هو والد البارونة . 
وقد مهد هذا الا كنشاف السبيل لحديث ودي للغاية ونيشتواريخ ووقائع وقرابات 
لابدرك لها آخر. وراحت البارونة تحهد ذاكرتا لتتبع سلسلة الاسلاف والاخلاف 
ملوفة » دون أن محيد في مفاوز عم الانساب اللكثير التعاريج ... 

- قل أها الفيكونت. أما مموتهم يتحدثون عن آل (سونوا دي فار فلور) 8 
ان ابنهم البككر قد تزوج من [ نسة ابئة آل ( كررسيل ) والابن الثاني تزوج من 
ابنة عم في تدعي ال نسة « دي لاروش اوبير » وهي قرببة آل« كر يزانج . 
والسبد « دي كريزانج » صديق حي لأسكواي: 

- اجل يا سيدثي . ألس هو » هذا السبد دي كريزانج ؛ من هاجر وجمع 
ثروة ثم جر عليه ابنه الدمار وقاده الى الاملاق 9 ... 

إنه هو بعينه . أقد طلب بد ءتى بعد وفاة زوحها الكو نتددي ريكري » 
الا انها رفضته لانه كان يدمن استاشاق : المعوط » ! . او تدرف » .هذه المناسة» 


عه كلض - 


ماذا حل آل « فيللوا »9 لقد هجروا « تورين » سئة 8#م١‏ بعد أن خسيروا ثروتهم 
واستقروا في مقاطمة « اوفيرفي » ولم اسمع نهم بعد ذلك شيئاً 

عاسم سيدق ان المر كيز الكمير قد قضى متأثراً بسقوطه من على جواده 
نا رركا فتاة متزوحة من سيد انكليزي وأحوق مقترئة يتاجر غني ددعى السيد 
«بارسول » ويقال انه اغواها قبل ان بعقد له علما 0 

واستمرا فترة طويلة يستعيدان مثل هده الاسماء الني حفظاها منذ طفواتما ٠‏ 
فقد كان لزواج افراد مثل هذه العائلات اهمرةرنظر هم تعادل اهمبة الاحداث العمومية 
الكبرى . كانا بتحدثان عن اناس ل يمر فاهم ابد كما لو كانوا هما اصدقاءء 
وسُعزا بتقارب فكانها اصبحا درون حت ناريا ود فو كوي ابقوارتج 
الى طبقة اجناعية واحدة ولان دما متعادلا يمحري في عروقها| .. 

اما البارون فكان » تبماً لطببعته اللااجتاعية » يحل كل شيء عن اسر 
المقاطعة فيسأل الفيتكونت مستوضحاً بعض النقاط التي يود جلاءها .. . 

واستخلص السيد دي لامار  :‏ أه . ايس في المقاطه ة كثير من الاسر 
النبية . 

فالها بنفس اللرحةالني يقال بما: أنالارانب قليلة العدد بالقرب من الشاطيء! 
ثم راح بعطي النفاصيل والادضاحات معدداً الاسر النييلة امجاورة للمنطقة ثم اسار 
الى ان بعض محدثي النعءة قد تسربوا الى المنطقة وابتاعوا ملا كا هنا واملاكا هناك 
ولدنه عنم المعلورمات العذيرة : 

واستأذن في الذهاب . وكانت نظرته الاخيرة لمان فكأنه مخصها بوداع 
لايشار كها به احد وداع اسد حرارة واقوى عاطفة ! 

وعلقت المارونة بعد ذهابه :انه فى محبوب . 

فاجاب البارون  :‏ بكل تأ كيد . انه فتى يا يحب . حسنالتربية مهذب. 

ودعوه الى الفداء في الاسبوع الاي . ثم بدأ يزورهم في اوقات معينة . 
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كان ياني » اغلب الاحايين » في الداعة الرايمة فيلدى بالام فيه نزهتم! »فقدم 
ها ذراعه 0 تقوم د بتمريها »واذا كانت حجان حاضرة اسندتامها من الناحية 
الثانية ويسير الثلاثة يخطى وئيدة من طرف المءشى الى طرفه ثم بعودون الى مثل 
ذلك مراراً وتكرارا ٠‏ 

و كثير] ماالتقت عنناءالو داوان المحملبتان د«ني جان العقيقبتي الزرقة. 

وقصد ( إبور ) مراراً برفقة البارون ٠‏ 

وذات مساء اءهم الاب ( لستيك ) وكانوا فوق ( البلاج ) يتمشون وقال 
دون ان يرفع من دين سُدقبه غلبونه الذي بلازم وحبه ؟.لازمه انفه له : 

ب نستطبع » في مثل هذه الربح»اننذهب غد) الى (اتريتا) ونعوددودعناء. 

وضمت حجان راحتها بضراعة وقالت : - آه .. اابنتى ! الا تريد 9!.. 

واستدار البارون نحو السيد دي لامأر وقال: 

اتوافى اما الفرتكونت ؟ نذهب ونتغدى هناك 9 

وسسرعان ماتم فرارهم على ذلك . 

واستفاقت حان مع انيلاج الفحر واقامت تنتظر اباها وة_د خيل الما انه 
اطال بارتدذاء ثيابه ٠.٠‏ 

ومشيا في ندى الفجر فاجتازا السهل ثم توغلا في الغابة المهتزة الاعطا ف باناشيد 
آلاف الطبور ٠‏ 

ووجدا الفيكونت والاب لستيك جالسين بانتظارهما ذوق ألة جر الاثقال ٠‏ 

وكان ة رجلان ساعدا البحار على الافلاع . فدفعوا الزورق ا كتافهم من 
المسطح الرملي فسمع له دوت كأنه تزيق اشرعة ممدكة .. واستقرا اخيراً فوق 
زيد الامواج وانخذ كل بحلية فيه بيلما بقي االبحاران الآخدرات على البايسة 1 

كان نسيم رخي متواصل الهبوب يأفي مرف عرض البحر فيجم .د سطح الماء 
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ذاتتفع به ااشراع قليلاً وانذاق الزورق فوق سطع الماء وكيد متهادياً . 

كانت السهاء تنخفض عند الافق فتمزج زرةتا يزرفةامحمطو الشاطي الصخر ي 
برسم فوق سطع الماء الصقبل ظلا” عريضاً «تراوجاً تبعاً لتجمدات اللجة الصافية .٠‏ 
والمنحنيات المعشودية فبه تبقع هذا الظل هنا وهنالك ببقع خضراء قائمة...وكانت 
اشرعة معراء لانفتأ تخرج من ورائهم من مرق « فبكامب » .. وأمامه مكانتترتفع 
صخور ناصعة اللون غرببة الاشؤال ذات فجوات عراض يتسرب منها نور الغار . 
وهي تشيه الى حسد ما فيلا هائل الحم يغمر الماء خر طومه الطويل .٠‏ انه مرف 
و اتريا » الصغير ٠‏ 

اما .دان فقد استحوذت على مشاعرها هدهدة النسم وارححة الامواج و كانت 
متشمثة يحانب الزورق شاردة بانظارها الى حيث يذتهي ما البصر .. وفكرت ان 
اشباء ثلاثة في الكون حرية ان توسم بالخال : الذور الاباج والفضاء الازرقالفسبح 
والماء الصافي الرجراج . 

وهينم الصمت على المع . كات الاب لستيك يدير الدفة ومن حين لآخر 
مخرج من نحت مقعده زحاجة يرع منها جرعات ثم ينصرف الى عب الدةان من 
غليوت اسود له ثم دنفث من فيه ضماية زرقاء من دخات ثم يرفع الغليون من ببن 
شفليه وسبصدق من زأوية نه مع الدخان سملا من لعايه الاسود » الى البحر ... 

اما البارونت ققد جلس في المقدءة وراح يتأمل الاشرعة الحافقة تحت 
هبات النسيم . وجلست جان والفيكونت الواعد بجانب الآخر وبا شيء من 
اخطراب . ان قوة تحهولة كانت تحدوهما الى رفع اعينها الفينة بعد الفيئة فنلئقي 
انظارهما كأن مه هاتفاً غير منظور يدفعهما الى هذا العمل في الاحظة الواحدة . لقد 
ولد بينها هذا التءاطف اللار الزي لابلبث ان يظبر بين شابين اذا كار'_ الفتى غير 
قبيح والفتاة جميلة ٠.‏ انها سعيدارت هتكذا ! ولعل هذا يعود الى ان احدتثما 
يفكر بالآخر ولا يفكر بواء!. 


- #"”” د 


وارتفعت الشمس كأنها تصمو الى تأمل البحر المادسط تتها وهي في عليائمها 
ضبان حال دوت تفاذ امُءتها اليه .. اله ضياب خفيض شاف ذهي لابكاد حجحب 
مْيئاً ولكنه يضغي على الابعاد رونة ويا.... وكأن هذا الحجاب الفائن لم يرق 
للشمس فرشقته بسبلى من ليها فها لبث ان تبخر واضحل وغدا البحر صقيلا كاارآة 
تلتمع نحت دذى الور الساطع 1. 

وهر هذا المنظر الخلاب حاث دى اعماق مشاعرها فهلفثت :0 

عحيها اله لسر لول 

فاحا بها الشاب : بل اروع من السحر واسنى ! 

لقد ايقظ صفاء هذه الصبيحية ااندية في قلب الشابين فيضاً من الاحاسيسذات 
الصدى المتجاوب . 

ولم بطل بهم الامى حتى شاهدوا اعمدة ( اتريتا ) و كأماساقاالشاطيءالصخري 
تخوضان عباب الم . ورسوا بقرب الشاطيء . 

وكات البارون اول من وطيء البايسة . وبين| كانيحذ ب حبلاليدنو بالزورق 
من الشاطي. حمل الفيكوذت جان ب بن ذراعيه ووثب با الى الارض كيلا تبثتل 
لماء قدماها .. . ثم انطاقوا بصعدون في المرتفع الصخري سائرين جنياً الى جنب . 
ورك تاس حس .مها الوف الرغيات والبدوات فمأا .. 

وطرق اسماعهم صوت الاب لستيك فجأة وهو يخاطب البارون قائلا؟ ! 

- الا ترك انها يشكلان « زوجاً » جملا على اي حال 9 ! 

وتناولوا فطور) مهيا في فندق صغير قائم فوق رمال الشاطيء . وقداعادت 
المائدة الدسعة الهم وقهم الى الثرئرة بعد ان كان الحبط قد أستغرق كل مشاعرثم 
فازموا الصمت وهم حمولون على متن امواجه ... واندفموا يلفطون كأمم التلاميذ 

ه” دس 


اطلق سر أحهم من المدرسة 3 قفارت ازفه الاشياء لتوحي الهم عر دهد_لك المدى 
مقبقه الضهكات © ٠» ٠©‏ 

وكانت حركات الاب - يتنك من أنُدد و اعي ضد هم و م حهم فبوتارة ني 
غليونه في قبعته وطور) بعانما حرياً لا هوأدة فما على ذباية عنيدة ماتفككت تحاول 
ان نحط فوق انفه الضخم وقد حِذيتّا البه حمرته فغالته قطمة حلوى .٠..‏ 

لقد ضحكوا كثيراً .. ءلىء اشداقهم وملء قاويهم ! 

ونهض الفيكونت مظهرأً استعداده . ا١٠‏ البارون ففضل اخذ حمام سمس فوق 
ارض الشاطيء الحصباء وقال  :‏ اذهها ياولدى على برحكة الله وستد_داليهنا 


بهد ساعة ٠٠.٠٠‏ 

واجتاز يعض ١‏ كواخ القرية سائرين لطيته) . وبعد ان عبرا بقصر صغير اسه 
بالمزارع وجدا نفيما في واد مكشوف عتد امامهما طويلا متعرجاً اجر الجانبين. 

كانت ارجحة البحر قد اثر:. فى اعصابها فافقدتم| اتزانهما العادى مج فمل فيهما 
البواء الملح فاعرهما بالموع دم كانت المائدة الشهية فادارت منها الرأس ”ا استخف 
المرح والذمك اعصاءها وارهقها 3 وانها الاان ليشعران بشيء من اللفة والنزق 
فيودان لو ير كضنان مندفعين في اقول حتى مختفيا عنالبصر ٠.٠‏ وسُعرت حجان 
باذنيها تطنان وقد سلورت فعا اتسناهات جددة وامضة 1" يكن لها 5 
عبد من قبل .٠٠‏ 

كانت الشمس تصاا بفيض من اشعت#االشديدةالوطأة .. وعلى حوافيالطربق 
تكدست كوم المحاصيل الناضحة وقد اثقاتها الحرارة فاحنت مما الرؤوس المثمرة. 
والجنادب بنا تبالغ في طنينها وهي كالرمل عدا .. قفر من امام خطواتهامتوائية 

يد 


مندفعة في كل اتحاء بين حقول القبح والشعير والنبات البحري القريب مالثة المو 
بصفيرها اليل لاد المصم للآذان ... 

ولم يكن يسمع » عدا طنين الحشرات » تأمة اخرى تحت السماء المشتعلة فيا 
الشمس المتكبدة فبيتا الزرقاء المائئة الى الاصفر ار كا لو كانت توشك ان تصطبغ 
بلون قان شأن المعدنالداني »ن حمر متقد المذوة . 

وها ؛ الى عنما » غابة صغيرة على بعد قليل ذا طلقا البها . . 

وسار! فى مفازة ضقة تخترى الغاءة وتفضى الى ظلال اسُحجار هرءة تححب علها 
اثمة القمين 1١‏ 1 

واحست جان برطوبة لطيفة تغمرها فتدغدغ بشرتماوتنفذ حى رثيتها .وكانت 
الارض عارية من كل نبت لانعدام نور الشمس والهواء الطلق ماخلا طحلياً كثيفاً 
كان يغطي بقعا هذا وبقما هناك 

وقالت جان : - نستطبع اخذ قسط من راحة هناك ! 

واشارت الى مكان تقوم فيه سجر تانضخمتان و ارفتاالظلال الا انهما تنفر جان 
قليلا تار كين لنور الشمس طريقه الىالارض فبحبي فيوام. ات النبات الذي ابنع وازدهر 
وابتسمت فيه اام ببض رقبقة الاهاب كانها غلائل من ضباب » وقد هرءت فوقه 
حشرات تطن من نحل وفراش وغيرها من الدويبات الملونة الاحنحةبالف لون ميج ٠‏ 

وجلسا ورأساهما في الظل واقدامها تحت وهج الشمس .. وتأملا بعجب كل 
هذه الدنيا الصغيرة الناشطة ومردها سُعاع من الشمس ! 

ورددت حجان وقد اهدت بالمنظر الفريد : - بالاجال ! بالروعة الريف 1 م 
اود لو كوت تحلة او فراشة تخنيء في كأس زهرة معطار ٠.٠!‏ 

وانتقلا الى الحديث عن سشخصبهما : وصفا عادانهاو اذواقهها بلبحة هادثة حمية 
يا تسر النفس الى حدياتها مادق من اسرارها الخاصة . وخلاصة ينها ان القرف 


امامت 


من الجتمع قد ادر كبا وعملت اطماة المتكلفة األونة بها ارهاقا . .تلك الحاةالرثسة 
السائرة على وتبرة و واحدة من ٠‏ الفاى والدعرى ولا د المرء فم او عامة أو 
اشارة صادفة . 


الجتمع ا انما 4 ف الواقع م تبره ِ اللا انما وائقة مدن 4 أن يحاري الريف 
جالا وصفاء 25 

وعقدار ما كانت نفساهها تتدانيان بقدر 8 لشمثا باستهمال الصرغة الرسعية 8 
تخا طبه : سبدي !"لكي .. 

وكا القت انظارهها تمادلا الإبندام اعبار وها كنز حجان من خلال الاعين ! 
دتى خمل المها ان نحا جد يدة اند وضاءة وم قد تسر بث بت المصدربها فولدت 
فنها شعوراً نحو أ شياء لم يتكونا » قبل ذلك » ليأهان بها او بعيرانها اهتاماً . 

وقفلا رادمن . وم يحدااليارون حيث تواعدوا . وعلما انه ذهب 8 الى 
(فاءة الانسات ) وهي كيف طبيعي بالغ الروعة معاق فوق احدى قمم 
سكير كط 

ومكدا ينتظر انه قُْ الفندق . الا ان م يعد حى الخامة فعا رازاع 
على الشاطي» ٠.‏ 

ول كنوا الزورق وندا ويه مي وكا . وكانت الربح تهب باتجاه سيره فتدفعه 
بلطف قلا ببنز ولا يضطرب هى خبل لار كب أنه جامد قُْ مكانه لايتقدم ٠.‏ لم 
كنت الرئح تتراخكى ديرك الشراع سقط 6 تهنك انتفاخه م ( متها لك على طول 
السارية .. وبدا الي القائم اللون خامد الانفاس > والشمس؛وقد افرغت علي الارض 
كل حو دما َ« اهدذت تنحدر فى ها المنحي ى نحو الافق وم 59 متاق . 

0 لايفكرةتفكر. 

وتكلمت جان اخير) : , اتوق الى السفر ! 


ا ماحيأة صاحية 


فاجاب النيكونت': ‏ لابأس . الا انه ان دواعي امل والؤجر اسائر 
المرء متفرداً والرقيق في الرحيل ضروري للمرء كما يبادله اراءه واتطباعاته . 

وفحكرت : - بالصواب نطقت .. وبالرغم من ذلك .. فانا احب ارت 
اسافر منفردة .. فها اروع ان يجار الانسان وحده !.. 

ورنا البها طويلا وقال : - ويستطبع كذلك اثنان ان يحاما سوية ! 

وغضت من ناظريها : اتراء يقصد معنى خاصاً رمز اليه * ريما ... 

وعادت تحول يعبنيها في الافق البعيد كأنها تيتفى| كتشاف مادق فيه وسحق. 

وعادت تقول بصوت «تهدج : دك اود او اذه بالىابطاليا. . .الىاليوناتن.. 
آه . اجل الى المونان ! والى كور سكا ! . فلا بد ان تتكون هذه البلدان على قفسط 
هن امال والفتنة يفوق كل تصور .. 

اما هو فاعرب عن تفضيله لسوبسسرا ببحير ائها الساكنة و شُلالاتما الصاخية. .. 

اما جان فاصرت : - كلا .. كلا .. أفذل ببلادا قدو كتا روس اه او 
عربقة مفممة بال كريات كاليونان . انه لمن اجمل الاشباء ان يحد المرءنفسه وجهالوجه 
امام تلك الاثار الني تر كتها عبقرية اقوام درسنا تارخهم منذ نعومة اظفارنا .. ان 
بشاهد الامكدة اللي رتعوا بين ظهر اينها والاشياء العظيمة التي خلفوها ... 

وتككلم البارون بحهاسة اقل  :‏ أما انا فافضل انكلترا لانها وسط ثقافي 
لايضاهى ..٠‏ 

ثم انطلقوا يطو فون في آفاق الءالم وهم لاببرحون مقاعدهم ... ناقشوا كل 
مافي الاصقاع النائية من ممع للعقل والقلب .. من القطب <تى خط الاستواءصرددين 
ماعاموه عن عادات غريبة وتقاليد اسطورية لبعض الشعوب المبولة كالصينبين 
واليابانيين ... وانتهوا الى القول ان اجمل ظن و فيالعالم هو وطنبم فر انساباقليم! 


5-0-5 


المعتدل » الرطب صيفاً واللطيف متاء » بريفهاالفني وغاباتها الخضراء » بإنهار هاالثرة 
البادثة الجربان » يفذونها الميلة الني لم ثثيتها ارض قط .ند عصر ائينا اليد ٠...‏ 

وعاد الصمت فخيم عليهم بعد ذلك .. وبدت الشمس الدانية من الماء كأنها 
تشخب دما ... كانت تسحب وراءها ذيلا من نورقان عتدفوق صفحة الخيط لامماً 
رجراجاً حتى يلادس زورقهم المنزاق فوق الصفحة البنفجية اللون ... 

وسكنت آنهر هبة من ربح .. ففدت تممدات سطم الماء صفحةصق 1 لامعة. 
وطفى على ااشراع الأكن لون كأنه الارجوان الزاهي ٠‏ وخيمت سكينة عميقة 
على الكون باسره ٠.٠‏ وبدا البحر كأنه العا العملاقيقيم صاب رأبانتطار معشوفته 
الثارية الي لم تلدث ان اندرت الى لتاله وقد احمر وحبهها وحداً وحماء لدنو ساعة 
العناق ٠...‏ وغلفها سف احمر عريض وتم ببنها الوصال !.. الا انه » وهو العاشق 
الانافي » لم يلمث ان افترسها وغبيها'في العالم الجهول ... 

وهمت نفحة منعشة من الافى الغرلى كانها تنهدات المعشوقة تطلقها على الكو ن 
دلالة على الرضى والارتياح ..٠!‏ ولم يطل الامى بالشفق . فسرعان ماارخى اليل 
سدوله راعش الصدر بالاجوم الخوافتى ..٠‏ وتناول الاب لستيك المجذافين وضرب 
بها سطم الماء الذي كان في تلك الساعة بلتمع كأنه من فسفور . 

كانت جان والفيتكونت جالسين الواحد بقرب الاخر وقدأخذاعنظرالانوار 
ا التيمة لايليث الزورق اث مخلفها وراءه ٠‏ ولم نكونا في تلك الساعة متغرقين 
باحلامهه) الجذحة كعادته) بل راحا يتذوقان بلذة حمال ذلك المساء المنعش ٠ ١‏ والقت 
جان براءتها فوق حافة الزورق ودّعرت باصبع جارها تزحف حتى كس ظاهر كفبا 
حدث ذلك كأنه بمجرد الصدفة .. لم تبد حراكاً .. فقد وفرت لاه ذه اللمسة 
المماغتة سعادة عميقة واختلاجاً لذيذ] ٠.٠‏ 

ولا اوت ذلك المساء الى فراسها سمرت باضطراب غريب عور به صدرها.. 
هي ثائرة الاعصاب الدنهة رحبا ادنى مّيء عن طورها ٠.٠‏ 
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سو 


بي ثائرة الاعصاي حاضيرة الدءمة مخر جه ادلى سْنيء عن طورها ٠...‏ 
ونظرنت الى ساعتها .. انها تدق ييا يدق قلب عاشق .. وتأمات هذه الساعة 
مفكرة : ستتكون شاهد]ً في اتراحها وافراحها .. ورفعتها الى سُفتيهاو طبعت فوقها 
قبلة حائية . . انها لعلى استمداد لتقبيل اي شيء تجد في طريقها ! 
وعادت تفكر : اتراه الزوج المقدرلي ,حكتاب مكنون 9 اي قدر غير قد 
القى به في طريقها 9 اتراه الكائن الذي ابرأء الله خصيصاً مناجلها ‏ أهو الانسارنف 
الذي ينبغي لها ان تكرس له وجودها 9 اتراهما الحلوقين المقدر لما ان يتحدا منذ 
الازل وعتزجا الى الابد 9.. والمب 9 سيصه رهما في بوتقته ومحبلهماشخصاً واحدآء 
م واحدا وجسدا واحدا 9 ولم تكن تلك الرعشات المنيفة قد عرفت طريقها الى 
اعصابها حتى تلك الساعة .. الوجد والوله والهيام 9 كليات ممعت مما الا انما لم ترلها 
قبل الآن قط ! 
اقنيدد غيل اليا اجا قرعت فيه 1 قبي تقع #الأراوة طينة اعلانها ؛ 
باستسلام واسترحاء !... ولشد ماكانت تح به ! اما لقاؤ«فكان يزنياطقاماهزا. . 
فها ان تحد نفسها تحت وهج عبنيه العميقتين حتى بعتورها احمرار يتلوه سحوب .. 
وما يطرق صوته اذنيها حتى تسري في جوارحها رعشة تهده_د اعصاما برفق 
ولين ودغدغة ..٠.‏ 
الم تذق طعم الكرى ليلتها تلك الا غرار) . . 
ان رغبتها المارمة في ان تحبه تتفافميوه] بعد يوم . و كثير] مالجأت الى سير 
اغوار نفسها واستتكناه خوالج فؤادها .. وكانت تعمد الى الازهار تستشيرها »2 او 
الى الفيوم تسائلها او الى قطع التقد تلقي بها في الفضاء ... 
وقال لها ابوها ذات مساء : - تمل في غد اذا اصبح جهد طافتك . 
وسألته : - ولماذا ياايتاه 9 
فاجاما : - هذا سر لن اطلعك علبه الآن ! 


جياه 


وعندما نزات في الصباح ريا مفافة الاعطاف في هندام غلاب زأت المائدة 
مثقة بعلب الحلوى وفوى احد المقاعد اضهامة زهر ضخمة رفافة . 

ولم بطل يما الام حتى نحت عر بةتدخل الباحة مثقلةبالاطعمة والفا كهة و الأفاويه. 

وظهر الفيتكونت دي لامار . كان يرفل في فاخر الثياب وقد بالغ في تأنفه 
حتى” بدا كالرجال ذوي السمت والشارة . كانت طامته راثعة ونمالهايدعما اعتادت 
ان ترى ومرد هذا الاختلاف تغيير الهندام وهذه ظاهر: نلحظها في اكثر الثاس 
دنواً منا . وشرعت جان حدق به دهشة كأنها لم تره قبل ذلك قط . والفته رائماً 
في صباه الريق الفياض ايوية . انه سيدمن قمة رأسه حتى انخصيه ! 

واننى باسما وقال :0 حستا أأنت متأهبة با (اشبينتي ) 9 

وتنمت مستغربة كل مايدور حوها: - و لكن ماذاهناك9اي شيءسيحدث9 

ورد ابوها موضحاً : - ستعلمين توأكل شيء . 

ونؤات مدام اديلاييد في عندام فخم هي الاخرى » تسندهاروزاليالتي ابدت 
اعجابها بهندام السبد دي لامار . وتحر كت بهم مس كبة مشدودةالجباد ... 

وقال الاب مازحا : - قل ايها الفيتكونت ٠‏ يبدوان وصيفتنا قب اعجيت 
بك ووجدنك موافقاً لزوقها !.. 

وآضرج الفيكونت حتى اذنيه الا انه تظاهر بعدم الاصغاءوتناو ل اضمامةالزهر 
اللكميرة وقدمها لان فتناولتها وقد استمدت بها الدهشة ٠‏ وقبل ان تسير المراكية 
حملت الطاهية ( لوديفين ) الى سيدتها حساء باردا تستعين به على الجوع وقالت : 

ب لقد خيل الي باسيدفي » في الواقع » ان قة عرسا ٠.1‏ 

وهبطوا باتماه ( إبور ):.. وكانوا كارا تقدموا ف شوارع القرية خرج البحازة: 
في شيابهم القشيية يجدونهم مد على عتبات ديوتهم ثم بسيرون اثرهم كا لو كانوا في 
حفل دبي ٠‏ 0 0 : 


لمم 


وسار الفيكونت في الطليعة يتأبط ذراع جان النى إتدر ما يدور حوها شيثاء 

وبلغوا ااحكنسة فتوقفوا ٠‏ وظى الصلبب الكيير حر الطفل خادم الاحتفال 
ووراءه طفل آخر حمل وعاءالماء المقدس عست فيه مرسّه . وتلا هؤلاء منشدون 
زلاثة احدم يظلع في مشينه . وظهر الكاهن اخير آوالشعار الذهي بتأرجح فوق كر شه 
المتكور ٠.٠‏ وحمي بابتساءة اتيعها باحناء رأسه .٠‏ ثم سار ف به وا ركاذحر به!» 
معطت المفنين نصف اطدافة «تجباً نو الشاطيء متمتمة فتاه بصلاة ٠مهمةالكليات ٠‏ 

وعلى الشاطىء وقف حمرور غفير بنتظر وقد احدق سفيئة حديدة زانتها 
الال تمن موون الزهر ومكوت الأو أ دوقة كاتعادر دا نيزا وعيانا 
واشرءتها الاشرطة ا لوئة تتلاعب بها هيات اقم .٠‏ وبدا اممها باحرف مذهية 
تلتمع في مؤخرتما نحت وهب الشمس ونتألق بهاء وسنى ٠‏ وقرأ الناس : « جان ». 

كان الاب لستيك » قائد هذه السفيئة التي بنيت على نفقة اليارورئ_ سير في 
الطليمة . ورفع جمبع الرجال قبعاتهم بحر كة واحدة.وتقدم الكاهن يوا كبه خادما 
القداس فصعد الى ظهر السفيئة وتبعه المنشدون فوقفوا في مانب المقابل ٠‏ ود-داآ 
الاحتفال وعلا الانثاد ء. 

كان البحر في سجوه كأنه يشهد هو الآخر الاحتفال بتعميد ابنته اجدر.دة 
ساكناً الا حر كة خفيفة عند ملامسه حصى الشاطي. حيث تاد عله ضحة مخنوقة 
محسرحة ٠٠٠‏ وكانث الطبور ذوات الاجذدة البِيض تعبر الأو رامعة فوق زرق.ة 
السهاء دوائر وم محنيات ثم ترتعد لتمود من جديد فتحلق فوق رؤوس اطاهير 
كأنها تشهد هي الاخرى الاحتفال الفخير ..٠‏ 
وانقطع الترتبل بعد ( آكين ) استمروا يذحروث ما حمس دةاثق ٠.٠‏ وبصوت 
دحو النبرات تشدى الكاهن ببفع كايات لاتينية 0 يفوم منها السامعونشيئاً ولمبعوا 
سوى.نبايتما الرنانة .. ثم طاف مع حاشيته ارجاء السفينة ورش فوقهاالاءالمقدس ٠‏ 
وبلغ د الاسّيين والاشيينة » فتوقف امامهاوهماجامدان ويداواحدبيدالاً خرء٠٠‏ 
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كان الشاب محافظاً على هدوء وجبه اليل .. اهاالفتاة فقدءص ف با اضطراب 
كاد محمد انفاسها .. وراحت تر نحف حي اضطككت مانا بصوت مسيوع ٠.٠0‏ 
ان الحم الذي طاما راود مخباتها في يقظاتما ومنامها كاد ان يتقلب حقيقة واقعة 3 
لقد مممتهم يتحدثون عن عرس .. وها الكان سارك رحالا” فيثياب احتفالية متمثما 
صلراته ... اتراهم بزو اجبا هي #تذلون ؟! 

وانتفضت اناملها بشكل عصى عنيف و كأن هذه الانتفافة قد انتقات من 
مزرقرا طلاك فل سارعا لاد عي نام انه ع9 ان تق الك قدا تاه 
هو الآآخر كا مرت مما الفؤاد والجوارح 7! او لعله بشقنفتنته واغر اله الذين لانثيت 
امامها امراة قط 17 

وانذهت الى اثامله تضغط راحتها دلطاف بادي ٠‏ بدء ثم ضاعف ضغطه حى كاد 
باوي كفها ومحخطيه .. ودوت ان تلج وجهها سعمته يقول فلا يسمع صوئه سواهاء 
ولكن صوته كان واضحاً لاريب فيه : -آه احجان .. او لت لكان هذا 
الفر ف عر نينا ا 

وأحنت رأسها بحر كة بطيثة جد .. ولعلها عنت ما قوها : « نمم !» 

وكان الكامن ماانفك برش الماء المقدس وعبر بها فتناثر الماء فاصاب رسّامُة 
اناملهها !.. 

وانتهى الاحدتفال . ونهضت النساء من جثوهن . وكانت العودة فوضى ٠.٠‏ 
فقد انطلق المنشدون وحملة الصلرب مسرعين وحث الكاهن خغطاءبائره . . اماالبحارة 
والجهور فخفواهم الاخرون يي يدر كو مكان الولسمة فلا تفوتهم اطابءبها تلك. الولسمة 
الني طالما تحلب ريقهمبانتظارها ... 

واقميت الولبية الموعودة بااقصر . ومدد الخوان الطويل 5 الحديقة وحلس 
البارون في الإهة المقابلة وآلى <انسيه الحتار وزوحته الريفية الهرمة الهزيلة تئثر تحبات 
لانهاية ها في جيم الاتجاهات .. كانت هذه المرأة القروية تتناول الطعام بضربات 
سر بعة متلاحقة كأنها تنقده بانفها كالدجاحة . 
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اما حان ققد تحاميسثت بقرب 2 الاسّين 64 وراحت نهم فيسها و أتسهادماالبعيدة 
الغور ا لاترى م ددور حوها 0 ولا تلمع م يقال كامة فجي صامئة سا كنة 
وقد فعل ا ااجترواق فادار مما الرأس وحدر المواس ٠.‏ 

والنفتت الى جارها وسأله  :‏ مااسمك الصغير9 

فاجاب  :‏ جوايات . الا تمرفين ذلك حتي الان 9 

وعادت تلود بالصمت تائبة فى مبامه افكارها م ددة بدنها وين نفسبها :١ه‏ 7 
سأردد هذا الاسم اميل في آثمات الايام !2 

وما فْرغوا >*ن الطعام حمى و اهدية ة لامدعورن وانطاةوا الى الذاحية 
الذانية من القصر .. ؤشرعت الدارونة « شمرينيا» مستندةالىذراعالبارو نيوا كما 
الكاهن . امنا جاث وجو ايان فقص-ذا اليلة في اقصى الديقة متبعين طريقاً مظللة 
تعائقت فوقها الاغصان . واناول يدها فجأة: 

حقرل لشي روغ ” 

واكتفت باحناءة من رأسها الضاجة فبه افكار من نار .. 
|| 


وتابع في به توسل  :‏ اضرع اليك وله احمى !. 


ورفعت حوه غينما اللاممئن حبوراً ... وتركته يقرأ فا المواب ٠.ه‏ 


ةس 


ير : 
القَسيلالزابيع 
الياروثذات صبحة غر فة جانوا ثنهض بعد .وقالوهو 
د على يملس المقدمي السرير : 
- لقد تقدم الفيتكونت دي لامار يطلب يدك . 
وبدرت هنما حر كة كأما تود اخفاء وحبها تحت طمات اغطيتها . 
وعاد ابوها يقول  :‏ ... وقد ارجأنا أعطاءه الجواب الى وقت آممرء 
وسُعرت بالتأثر يضغظ انفاسها فلبثت 2٠‏ واضاف النارون بعد فثرة ياسما.: 
-لم نشأ ان نبت بالامى قبل است.زاج رأيك . اما امك ؤانا فلا نجد مانعا 
00 هذا الزواج وان تكن ضميني الامل في انك ستحاريننا في رأينا 


|. لايد من اقت ذظ رك الى انك كلكن من الثروة مابقرق ماله منها اضعافاً : 
مضاعفة ٠.‏ غير ان المرء الذي بنشد المعادة يي فى الحاة ولا عنم بالمال وحهده ٠‏ واذا 


رضبت به بعلا" فسيدخل هذا الفتى عائلتنا لأن ليس لهداقرباء او اهل بينما لو تزوجت 
سواه فستغادرين بيت ابيك الى قوم غُرباء ٠.‏ والخلاصة : ان هذا الفتى يرضمما. فبلق. 
تراه يرضيك انت 8 
وتلمتت وقد اعبراها احمرار صبغ وجهها حتى مفرقها : - انه يرضيني انا الاخرى 
باابتاه 506 
كان الاب ينظر الما باعماق عرنيه وقد افكرت شسُفداه فيايتسامةعريضة. قال: 
كنت اسك في ذلك بعض الشنك ايتها الانسة ٠.0!‏ 
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واقامت نهارها ستكرى بسمادة قلقة لاتدري مههاماذاتم 
لاتليث ان نتركه الى غيره بحر كة آلية . واحست تعبا في ساقها وهي لم مش» وغلا 
في ذراعها وهي لم نقم باي حمل مضن . 

وكانت جالسة وامها تحت شحرة الدلب وما ازفت السادسة مساء حتى رأتا 
الفكونت قادماً . وراح قلب قلب دان يحب نبا عالاً عو ٠‏ وتةدم مما 
الشاب لم بعيره اضطراب . ونا باغها حى ثم بد المارونة ؤقملها م ثم عطف الى الفتاأة 
فناولته راحة راعشة صب علها قبلة طويلة حارة . فتكأنه يقر لها يحسن صنيعها ... 

وبدأ عبد خطويتها السعيد غاصاً بالرؤى والاحلام .. فكنا ينتيذان .نا 
قصماًينصرفان فيه الى الثرثرة العسهية الراضية . او يرحان الى القول والمنائن 
فيجلسان فوق رابية معشوسة او في روضة فواحة او امام الارض الفسبحةالعذراء. 
و كثيراً نائئزها في م مشي الام ٠‏ فيروم تحدثها حديث المستقيل الوسام ببنماتنصرف 
الى الاسغاء اليه بجماع قلبها وقد اخضوضرت الامال في نفسها الفتية العطثى .. 
وكانت » اذ تصغي اليه » لاترفع ناظرها عن اثار خطوات امها فوق الاعثاب .. 

وسّاء جو لمان تعجيل الفرحة الكبرى ماوسعه ذلك ووافق ا جبع: على ارن 
يككون الاحتفال في نهاية ستة اساببع اي في منتصف هر آب ثم يسافر العروسان 
فيه سُهر العسل » . 

عندما سألوا جان رأها حول اي الاقطار تفضل زبارتها في رحلة عرسهااءلنت 
عن رغدتها القدمة في زيارة كور سبك . ففي هذه البلاد البدائية يتاح للمرء الانفراد 
والانصراف الى رفيقه ١‏ كثر ما يتاح له ذلك في .دن ايطاليا ار غيرها من البلدان 
المتمدنة . 

ولم يفرغ صبرهما بانتظار اليوم الموعودءيوماتحادتها مرةواحدةوالىالابد. . 
ذلك انما كانا في سْغل شاغل ما وفرته لما فكرة الخطبة .ن سعادة فياضةو امل مزدهر 
يسام .. ولح يقتصر عهد خطبتم) على التعلل بالا وهام بل تذوقا نشوةااقيل الرطيبة 


وارتعثا أّعة الرعاب البريء كذاط الاكف وتبادل النظرات المشوقة كازج فها 
الروحان في صفاء كصفاء نلك النظرات .::.:ا كانت الرغاب العارهة » والئعات 
المم.ة تدير رأسيهما دؤاراً هائلا” 5 ان مزه منفلتا ولا الى اشياعه ميلا . 

وقررا ان تقتصر المفلة على الخالة ( ليزون ) الني تعيش كسيدة لاحئة فياحد 
اديرة فرساي . وايزون هذه هى ثقيقة البارونة وقد شاءت هذهالاخيرة الا<تفاظ 
ما بعد وفاة ابيها غير ان 1 فذات الاتسداب الىءثل هذ االماجأحد وها تصورها 
انها ثقبلة الظل غير مفيدة لاحد ولا نُك في ان امبع » وهذه حاها » يرغرونعنها.. 
واقاءت في الملجأ الا انها ل تنقطع عن زيارة سُقيقتها فت.ضي لديها سهراً أو سهرين 
من كل عام . 

والعمة ليزون امرأة ضثيلة الجرم » قليلة الكلام » سرعان ماتئخافي فلا تعود 
الى الظهور الا ساعة يدعوها واحب ارذاع . وهي أقضي معظم اوفات اؤامتهالدى 
سقمقتها ممتكفة. في غ, رفتها . 

لوغ من انها ل تاجاوز ااثانية والاربعين بدت هرمة الا ان طبيتهاوعت 
محياها يسم اجمال فعيناها تذذحان حزناً واطفاً . ومي لم تكن فط ذات موضوع في 
العائلة او بين الاتراب . وحتى عندما كانت طفلة ل تمد من بهتم بها او يقبلها لأنها 
لم تكن على حظ من الال موفور . لذا كانت تازم الزوايا هادئة مسالمة ومنذ ذلك 
الرقت لبت متوارية » باهتة الشخصية : منكرة لزاتها ... ولم يزددالاهتهام بها حتى: 
بعد ان كبرت ونضحت انوثتها . 

انها أشبه بظل يمير عبورا خفيفاً لايافت اليه الانظار .. بل اشبه باحدىتلك 
القطع ٠ن‏ الاثاث فلا تثير اي اهتام لتكثرة ااعتادها النظر واافها . اما اختها » 
البارونة ؛ فاستمرت تنظر الها يإ كانت تفمل وهما في البيت الابوي : نظرتها الى 
ماوق نافص لامعني له ابد ! ش 

اما اسعها « فليز » ولشد ماسبب لما هذا الاسم الفتي. الرنان متاعب وازعاجا , 
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لا انهم » عندما ادر كوا انها لم تتزوج وان ننزوج ابد هرفوا أسهها من ليزالى 
« ليزون » ومند مولد جان اضحت ١‏ اخالة ليزون » .. وهي بالاختصار : قربية 
متو اضعة ؛ نظيفة » رائعة في خجلها الذي لم يككن فبفارقباحتى حيال اختهاو سهرها . 
اما هذان الاخيران فيكنان لها حباً <قرقياً يشوبه شي غير قليل منعدم الا كتراث 
والتباون في امرها . 

و كثيراً ا كانت المارونة تقول » لتحدد وقَماً مامن اوقات طفولته! الاولى: . 

حدث ذلك عندها اصابت ليزون لوثتها ..٠-‏ 

كانت تكتفي بهذا القدر من القول فلا تعطي ايذاحاً قط ٠‏ وبقيت قدةهذه 
اللوئة الني نزلث بليزون مخافة في ضباب السر المكنون ٠.٠‏ 

أما كيف حدث ذلك : فخلاصته ان ليزونالقت بنفسهاذات مساءالى البحرء 
كانت في ربيعها المشرين ولم يستطع احد معرفة الدواف مع اطقيقية للهاولة الانتحار 
تلك . لم يكن ثة مابشير الى مثل هذا المصير في حباتها الخاصة او بدواتها الظاهرة 
او ما ينم عن هذا المزون المفاجيء ٠ ٠‏ وتلقفها الصبادون وهية-كادتلفظ انفاسها ٠ ٠‏ 
ولم بعر اهلها الامر كبير اهتام بل نفضوا! ايدهم منه واكتفوا بالاثارة الى جذون 
ليزوني يشيرون الى حادثة الجواد ه كو كو » الذي كبا فكسرساقهفاغطروا 
الى اعدامه لينقذوه من آلامه ..٠.‏ 

ومنذ ذلك اليوم اخذواعن ليزون فكرة ضعف العقل ٠.٠‏ وسرعانماسرى 
هذا ( الاحتقار اللبق ) من دائْرة العائلة الى كل معارف المانس المككيئة ٠‏ وحتى 
جان الصغيرة قد انساقت حب التقلبد الطبيمي لدى الاطفال » الى عدم الا كتراث 
بالخالة ليزون ٠‏ فبي لم تكن تذهب الها قط فتعائقها في سرير ها كفعلها مع بقية 
اهلها ٠‏ وحتى غر فتها قلها وتها . و كأن روزالىي الطيبة هي الوحيدة التي كانث 
تعرف موقع غرفة الخالة فتدخلما اتيم بترتييها واللةها <: وفسل قفرت علاقا 
جان يخالتها على تقديم جبيتها لها لتطبع عليها قبلة عندما يكونون الى المادة ..٠.‏ 
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نكن ليزو ن3 بشغلايفر اغ ادبا كناو معنوبا . فري من ذلك الذربهن 
البشر الذي مر فلا يبه به .. ولومات لا ترك قراغ ذا بال في المحيط الذي يضطرب 
بين ظرر انيه .. ذلك الغرب الذى لابوحى بسوى الاسف العابر . .انما »بالاختصار» 
من تلك الحاوقات الي لانحيد رآ قارب اتيش ين .فاذاماقيلد اغالة ايزون » 
فكأن يقال  :‏ ابريى القبوة او وعاء االسكر ! » دون ان تثرك.هاتان ااسكلمتان 
اثر في النفوس قوياً كان او ضثيلا .... 

ووصلت » مثقلة بالهداب » وقد سارف قوز منتصفه ٠.‏ وكاناضطر ابامتفاقاً 
يسبب هذا الزواج المباغت .. اما هداباها فل تسترع كبير اهتمام لجر دانها هي 
التي حماتها ..٠.‏ 

وكادوا بتناسونما يعد لوم و واحد على وصوها 1 

كانت لاتقارق يعمديها الخطبيين الشابين ذلك ان سعوراً غرياً بدأ مرفي 
اماق نفسها المعقدة ٠‏ واندفعت تيتم « بجهاز » العروس اهتاماً فريدا]ً حموماً .. 
عضي جل وفتها سجيئة غرفتما منصرفة الى الخباطة والنطريز ٠‏ وفي كل حظة كانت 
حمل للمار ونة مناد. ل فرغت من تنظريزها او ثياباً اخرى و دتما وزيئتها يحروف 
مطرؤة ٠:‏ ركانت تسال: + الك ا 

فتفحصها الام: با كتراث قليل و تحب : - لشدماتتعبين نفس كباليزو ن المسكينة! 

وذات يوم من اواخر الشهر » وكان القمر قد بزغ* رائماً بعد يوم لاهب » 
واللبل نير فاتر الانفاس » انه من تاك الليالي التي تثير في النفس كل ماكنت من 
مشاعر سرية سحرية . وهيت نفحات اقول الندية فتخلات النوافذ وافعمتاجواء 
البيت نشذى معطار . كان اليارون وزوجته بلعبان الورقببراخ نحت الدائرةالمثيرة 
التي برمعها غطاء المصباح فوق الطاولة وقد جلست ببنها ليزوت منهمةبالتطريزبينا 
استند ااشابان عر فقييها الى حافة اانافذة المفتوحة وغرقافي تأمل اللي لالساجي والمد 
المعفية ضماء 255 
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كانت حائل الحديقة سم ظلالها فوق العثشب شاحية لامعة متحر كة بهبات 
نسيم لايل الرخي ..٠‏ وجذب سناء الايل الثابين اذب لايقارم .٠‏ 

واستدارت جان وخاطيت اباها قائلة  :‏ سنقوم بئزه.ة باابتاه امام القصر 
فوق العشب الندى ٠.٠‏ 

فاجاب البارون دون ان تفارق انظاره الورق : - امضيا ياولدي .٠‏ 

وعاد الى؛ أنه . وخرجا فسارا خطى وثئيدة فوق المرج الماور اطنيات حتى 
بلغا الخملة الصغيرة في الطرف الآخر من الحديقة . ومرت ااساعات لايفكرانف 
بالعودة . وادرك البارونة التعب فشاءت ان تصم_د الى غرفتها 'لا انها تابوت الى 
غياب الخطيبين'فقالت : 

دنمغي مناداة»العاسقين إ 

و أجالالبارو ناظر يه فيار داءالحديقة فوقعت عمناهعلجايمشيا ن ,هدو »م تمخاصر بن ٠‏ 

قال؛: دعيه) ٠‏ ان ,اجو على ابه من الخال في الخارج ٠‏ سلقم ايزردت 
بانتظارهما . الس كذلك باليزون 9 

ورفعت العانسى عينمها القلقتين وقالت بصوتا الحفر : 

-ابكل تأكيد . سأنتظرهما .. 

ونبض الدارون وزجته وكان هو الآخر إشكو صداعاً اورئه اياه حر النهار 
واعلن وهو مخرج عن رغبته في ان يأوى الى فراشهحالاً ٠‏ وانطلقيزوجته. 

وبعد.خر وحههما تومت أخالة ليزون تار كة فوق ساعد 'المقعد سُغاها السو فى 
الوه الذطية ولماءه تند مرا وساف الناميةة نوف لق اقل الات 
نظراتها الوحلة ٠٠٠‏ 

كان الأطيراتن يشبان فوق الشائش لايدر كهماعناء او نصب ©6ذاهبعنجائيين 
في الممشى الطويل . وكانث راحتاهما .تمانقتين وقد خيم عليهها الحمت وكأرت 
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روحمها قد انطلقنا الى اجواء علوبة فامتزحتا بالنفح السحري المنبئق من الارض ٠‏ 
ولحت حان بغتة شيم االةالعانس بر سمه نور المصباح في اطارالنافذةالمفتوحة المصراعين ٠‏ 

قالت عخاطبة رفيقها  :‏ انظر ! الخالة ليزون تراقينا ٠.٠‏ 

ورفع الفيكونت رأسه وقال بصوت خارج عن حيز ارادته : 

اجل ! االة ليزون ترأقينا ..٠‏ 

كانت رطوية ناعمة » منبعثة عن ندى يغير الاعشاب »© قددكمثت في مشاعرثا 
ودغدغت حواسها ٠ ٠‏ 

ؤتابنا: عله الوثند د لهت ب المي 

قالت : - للنمد . لقد طال ينا الغياب .. 

وعادا على أعقاي) ... 

كانت الخالة ليزون قد رحمتالى ابرتها وسوفها » عندما دخلاالردهة » حانية 
الجبمة مرتحفة الاصابع الهزيلة ‏ كأن ما برداً يرعشها . 

واقتربت'جان وقالت  :‏ -تأوي الى «.ضاجمنا الآن ايتها الخالة . 

واستذارت اليها المانس برأسها كانت عيناها حمراوين' كأنها قد ذرفت دمماً 
غذيرً . الا ان ذلك لم يسترع انتباه العاُقين . و تنبه,الشاب فجأة الى ارك حذافي 
حمسمته الدقيقن قد بزله) الندى فادر كه الك قاتى وخاطها مجنو : 

الا تمسين برداً في قدميك الصغيرتين العزيزتين 7 

ولدى سماع هذه الكمات اهازت اصابع الخالة اهتز ازا مُديد) جعل النسبج 
بفلت منها فتنداح كرة الصوف فوق الملاط بعيدأ ... و حملت راحتيها بسسرعةالى 
عينيها واندفعت في ؛-كاء عصبي مرير ... | 

ينك امسا كران الج اتسين وعدت البراسها نين بور كقة 
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بشرمأ وثناوات ذراعيها وقد أستيد م الاخطراب واتدئعت تقول : ايها كاله 
ليزوئ_ !.. ماذا دهاك ؟ ماذا دهاك 9. وحمجمت الفتاة اللكينة بصوت غارق 
بالشبقات والزفرات : 

مه لقد سألك : و الاتشعرن ...ا ر..د. في . ...فى .. قدميك 
المزيزتين 9... » اما انا فان احدا لم يقل لي.مثل هذاالقرلمطلقاً . .. مطلقاً. . 

وادر كث حات 2( رغم دهشنا وحدوها ( رغمة عشمفة ف الفوقهة اد هيل اللا 
انما ترى عاشقا يغازل ليزون .. اما الفكونت فقد استدار أرخفي أنتسامة عر بطة 
هازئة ووه 

ونهضت ليزون فجأة فتركت صوفها فوق المقعد وانطلقت الى غر ذتهالاتلوي 
على شيء ... وبقي الثابان منفردين بتيادلان اانطرات وفي صدرهما حب يعتاج 
وهيام بفور . ْ 

ووحدت وان نفسها ودد : - باللخالة ااسكينة ! باللخالة المسكيئة إِ 

وعلق حوليات : يل الي ان اللوثة قد عاو دتها هذا المساء ! 

كانا متماسككين بالا كف دون انمحزما امرهما على الافتراق . ٠‏ ومهادوء. . . بهدوء 
كاي .. تمادلا قماتها الاولى . .. امام معد اللالة ليزون اخاوري 101 درن ارق 
تراود دموع الءانس المسكيئة شاط رهما بعد ذلك . 

لقد حمل الاسبوعان الاخير ان هدوءاً الى نفس جان اناها ثورات عاطفتهافها 
ايام . 
قوأها وهوار يحتاح رأسها وانحطاط جسدي خبل اليها موه ان لها وعظامها قدذابت 
فلم ببق منها اثر تحت حلدها ! ولحظت ان اتاملبا زر تمش و تنتفض كلما همت ب ذاو ل شي .٠‏ 

وم تمعاودها سكيلتها الا امام المذبح يوم الاحتفال . 


-ه44ه- 


مدى مر 5 


تزوجت ‏ أجل لقد تووحت ! وهكذا انتبى كل شيء في مثل اعاضة ! 

لقد بدا لها هذا التداخل والاختلاط في الاحداث مثذ الصباح » والمفاحات 
المتوالية » كأنها اضغاث احلام . ان الانياء » مها كانت معتادة » في مثله ذه 
المواقف الفاصلة » ذات لوت حديد ومعنى غير معهود . الكلمات والاشارات وكل 
شيء .. حتى الوقت لايظهر لنا سائراً في طريقه المعتاد . . 

انها مضعضعة الفكر عضالة التفكير » زائغة البصر ... 

وهبط المساء لاحمل اليبا اية راحة او اي تلص من القاق !.. وكل مافي 
الامى أن آمال حياتها الموعودة بدت لما دانية القطوف بانعة الثمراتقريبة!انال! 

لقد رقدت امس في فراها فتاة عذراء ضاج صدرها بالرغاب.. وسترقدهذا 
المساء لقستفيق امرأة ذات بعل ... ياله من تاريخ في حياتها فاصل خطير ... 

'قد عبرت اذ هذا الحاجز الذي حب كل مافي المستقيل من متع ومسرات 
وسعادة طالما حامت بها الفتيات اذا ماخلين الى مضاجعهن ! لقد فتح امامها الاب 
السري . . وهاعي توسشك انتاج المالم الج ديد الزي طا مار اودهافي احلام يقظتماو منامها! 

وانتهى الاحتفال . وعادوا ادراجرم عبر المصبد مُه الفارغ فقد اقتصر اللفل 
على عدد ضكّيل من المدعوين ... 

ما ان ظر العر وسان على باب الجكنبة حتى عكر الفضاء رسّق من طلقات 
نارية عبر ما الفلاحوت عن ايتهاجوم بالحدث السعيد .. ووا كبوا الفل مستمرين 
باطلاق ااذار <تى بلغوا القصر وقد تفلم ذعر البارونة لصوت النار . 

وقدمت وحمة شفيفة لأعاالة و كاهني ساتلات و إبورو الشاهدين الذين تم اختيارهما 
من فلاحي الجوار . وقبل ان يحلسوا الى المانّدة قاموا يحولة في ارداء الحدينة . 

كانت هتافات القروين المتعالية من الناحية الاخرى للقدير تشتى عنات السماء 
ونصك الآذان يعبرون بهذا الضجيج المصم عن ابتهاجهم وق دتحاقرا حول اسمطة 


5 م-ع حياة صاخية 


الطعام و ار الم.دودة تحت المسار التفاح . لقد عم الفرح كل المذظقة ولم يقاصر على 
الكمار بل تعداهم الى الاطفال الذين توافدوا مثرا كذين متلاحقين حن ىكادت تنص 
الحديقة على اتساعبا . 

اما جان وجو ليان فقد عبرا الحديقة واجتازا الجائل ثم تسلقا الرابية المشرفة 
على البخر وراحا » صاءتين » يتأملان لماع الازرق . 

كان الجو » رغم اننا في منتصف آب » على ليء دن ف البرودة فريع الشهال 
تنفع والشمس تلتمع حاد: في كيد سماء صافية الزرقة . 

وساء العر وسات اللحرء الى ركان كس هريا من الشيس 34 فاجتازا أن طا الرهلى 
وانعطفا الى اليمين باتجاه الرادي المتعرج المشجر والمابط نحو يور 

وما أن بلغا الادغال الملتفة على جاني الوادي ونوغ-لا فا حتى سعرا باهواء 
يخننق فلا تهب عليهها نسمة . فحادا عن الطر يق ليتخذا سبيلا ضيقة عبر الاغصان 
المتعانقة . كانا تقدمات بعناء و مشقة : والتفت ذراع جوليان حول خصر ءروسه . 
كانت صامتة » لاهثة » متوثية القلب متقطعة الانفاس . وداعبت الاغصان الدائة 
ُهرها » ولامست مما الوحه واللحر . .. ومدث بدها فقطفت ورقة فاذا » شير تن 
«اتمقتن فوقها .. 

قالت مدوء وبراءة ة: - هي ذي عائلة !. 

وهمس جوليان في اذا : - ستكو نذن هده الاملة امس أفي ... 

صحبح انها كانت قد عرفت أشياء كثيرة عن المماة الجنية تعلمتهافي الريف» 
الا اا لم تكن نحلم من الأب بغر ماقيه >ن ساعرية وروحانية 00 لقد ادهشتها 

لنه : اع أنه 9 
وللي. ن الم تصيم امرأته حة حني الآن 9 
وراح يكسو عتقها وصدغها وسُعرها الاجمد اللمءات قبلا قصيرة سريعة . 


وفاك راهنا محاولة تحاسي هذه القبل » قبل رجل .. ومغ ذلك فقد طفى غليا 
تأثير مفاجيء لذيذ ٠‏ 

وما ليثا ان وجدا نفيما في اقصى الغابة . فتوقفت دهكة لماقطما من مسافة. 
ماذا سيةقولوت عنهها 9 قالك : تعد . 

وجدب ذراعه التي كانت تلف خصرها وتهدر قواءها اللدثالعرد»اللين الهس» 
واستدار فتواجها واحسا يانفاسهما ثلبب منهها الوجبين .. تيادلا نظرة! نظر ذثايثة» 
حادة نفادة » مزجت منا الروحين .. وراحا يبحثات في اماق اعينه) » فها وراء 
سوادها » في ذلك العالم الانساني المجبول الحتيء وراء المقل » عاو لينسبرتلك الاءماق 
واجتلاء تلك ألا فاق باصرأر وعناد .. ماذا سيتكوت الواحد ه:هما بالنسيةالآخر9 
كنف شتكون هذه المداة التي كتب لا ان يقضماها متلازءين لايفترفان 9 هذه 
الحياة الني يطلقون عليها ه الزوجيه » ؟ وادرك الواح-د والآخرانه لم يعرف رفيته 
حى المعرفة حتى الاان . 

والقي جو ليان بذراعيه فجأة الى كفي زوجته ورشقها بقبلة حارة عميقة كالم 
تذق مثلها قبل الاان .. واحست » وهو مطرتى بثفره فوق ثغرها » ناراً اكولة 
تابب شفتيها الشهيتين .. وتغلغلت هذه القبة في عروقها وشت في اعصايا ... 
فادر كنبا هزة عصبية وانتفاضة مباغتة من العاف بحيث دفءت جو ليان عنها يجاع 
قواها فالقت به ارضا ٠‏ 

وارتعف ا قيزاله هواواننا ء«شكيت وها هابا 

ولم يها وا كتفى باخذ يديها بيديه واحتفظ بهما مدة ثم قفلا راجمين ٠‏ 

وسارا صامتين حتى باغا المتزل ٠.‏ وعى بعد الظهر طوبلا ملا" . 

وجلوا الى المائدة ند هبوط الليل . كان العشاء بسبطاً قصيرً على غير 
ماجرت عليه العادات النورمندية ٠.‏ وقد خيم سَيء من الضيق على المدعويين . اما 


- أوسهس 


اسكاهنان والهتار والفلاحون الاربعة فقد كنوا على ثشي* من الابتهاج الذي يرافق 
الاعراس عادة غير أن الضحكات لاتليث انعوت فوقى الشفاه اذ تحر قبا اأحدى 
نكات الحتار السمجة . وحوالي التاسعة قدمت هم القبوة .واما خارجاً »تحت اسشجار 
التفام فقد بدأ الرقص القروي ... كان المشبد يظبر بوضوح هن النافذة : عشرات 
القرويين والقرويات قد انتظموا في حلقة الرقص الريني اميل على ايقاع الاناسيد 
والاهازيج البلدية المثيرة لكوامن الاحساس .. وكانفي الحشدحملةالمشاعل ينيرون 
اللبة للراقصين والراقصات . وصاح امار وقد استبد به الطرب : - باللسماء !كل 
شي* على خير صورة ! كائننا نشهد احد اعراس «١‏ كاتاش » ! 

وتحاوبت ضحكات مكبوتة .. وعارض الاب بكو العدو الطبيعي لكل 
سلطة مدلية : 

تريد ان تقول عرس «١‏ قانا » 9 

وم يرق الاعتراض للمختار فاجاب : - كلا يأسيدي السكاهن . لقد قلت 
«كاناش » وانا اعني ما اقول . 

ونجضوا وعبروا الردهة ثم انصرفوا الى ماهير الشعب الطروب فاختلطواما. 
ولم يطل الامى بالمدعوين فانصرفوا . 

لو دنا احد من الباروث والبارونة فى تلك الساعة لمعها يتشاحرات صرت 
فض اذام ادالاها و فقن معدم ورتورة عاب الاتعمانة الما بطل زاوها 
وانتهت بان رفصت صوبا بعض الشي” وقالت : 

كلا باصديقي . نا لا استطيع . لا اعرف كيف أقوم مثل هذه المهية 
الوعرة المسالك ! 

وانصرف عنها الاب . ومثشى الى جان وشاطما قائلا : - اتريدين بابنيتي 
مرافقتي في نزهة قصيرة 9 

واجابت وهي تنمض متأثرة :- ممما وطاعة يا الي . وخرجا .. 

ولفحها هراء حاف هب علها من ناحية البحر » هواء بارد يهب في اواخر 
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الصيف معلا دنو اريف وكانت الفيوم المتكمدة متلاحقة في اعالمي السماء تخفي 
اللحوم تارة وتفر عنها اخرى 66 

وضغط المارون ذراع ابذنه فوق صدره وسْد على بدما يحنو ورفق عظيمين. 
وسار 5 ضع دقائق .. كان على اضطراب وتردد كبيريئن 3 وحزم أعىه 
قاملا” وفال : 

اممهي ياجميلتي . سأقوم الآن حبالك بواجب عسير كان الحري بام القيام 
به الا افي » وقد رفضت املك » لم اجد مناصاً >ن اام ا مهمة بنفسي .مة اسأر يحهد 
الاهل باخام عن الاطفال موماً والفتيات»نهم خصوصاً .. ذلك ان الفنيات تفرض 
فهن الطهارة والنقاوة وصفاء النفس حتى الساعة التي يأخذهن فيا الاهل ويلقوهن بين 
ذراعي الرجل الذي يتوسمون فيه اسعادهن . اف مهمة أماطة اللثام عن اسرار 
الحياة الزوجبة الخمبلة تقع على عانق الرجل . بيد ان كثيرات من الفتيات يثرن في 
وحه أطقبقة الكبرى اذ يصدمهن شيء قلبل من قسوة تختيء دوماً وراء الاح لام 
لم مخدسها دش 55 وتأفي ساعة محدن انفسبن فها وقد دميتثت مهن الارواح 
والاحساد فينهدن الى رفض حى طبيعي لارجل اقرته قوانين الشر واقرت به 
نوامس الطبيعة الحكبية .. لا استطيع الايضاح باءزيزني ولا الاستفاضة بالحديث 
غير افي لاأرى مندوحة عن نذ كيرك بانك غدوت ماك" حلالا” لزوجك جسداً 
وروحاً يتصرف بكيانك المادي والروحي تصرف الالك المطلق .. 

ماذا فبمت من الموضوع 9 ماذا استخلصت من هذه الافوال 7 لقد أحست 
رعثة تهز كماما هزاً عليفا غدت معبا كريشة في مهب ربح عرصر ... وحليت 
فوق صدرها كآابة خانقة كا'نها حدس ونؤة ما يخميء لها مستقبلها الجهول الذي بدأ 
3-8 تكشف فا ملذ هده اللدظة على جهو مة وقبح 35 

وعادا الى المثزل .ومعرتما فوق العدية مفاحأة. : كانت السيدة اديلاد قد 

ال هه 
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كات نشيجها صاخيا ضاجاً كانه رج في وقت واحد من انقها وعينهاوفها 
اما الشاب فكان «رتبكا »برماً » سند حاته الضخمة اطِثة بذراعيه .. وكانت 
تقطع زفر انها الفيئة بعد الاخرى لتر صبه بابنتها المعبودة. . بعزيزتما الوحيدة. .جاث.. 

وبادرها اليارون قائلاً  :‏ دعينا من هذه المشاهد المسرحية !.. ارجوك .. 
هدي فيضان هذه العواطف الدافقة ! واخذها بذراعها فأجلها فوق متمدها بين 
انشغلت هي عسم الدموع المأرفة فوق وجهها ا اليء المتكرهل . ثم التفت الى جان 
واهاب ما قائلا  :‏ هيا ياسغيرة ! قلي امك واءضي الى فراشّك . 

كانت توسُك ان تنفور با كبة .. فاسرءعت بتقبيل والدا وانطلقت «سرعة 
لاتلوي على شي٠‏ .. 

أقام النارون وزوجته مع جوليان على انفراد ذاالة ليزون قد اوت هي 
الاخرى الى فراسْها . كان الثلاثة على شيء من الاضطراب حتى ان احدهم لم ينث 
ببنت سفة . كان الرجلان واقفين الواحد ازاء الآخر وما بلاس السبرة . اما 
البارونة فكانت حائة فوق مقعدها تحتر من حنحر تها بقايا الثهقات والزفرات .. 

وطال بهم الصمت حتى غدا ثقبلا” لايحتمل » واثار البارون موضوع الرحلة 
الني ينوي العروسان القيام بها بعد ايام قلائل . 

واستسامت جان الى وصيفتم! الياكبة روزالي » فخلعت عنها ثياها ... 
كانت أصابعها المخطرية تبحث عيثأ عن العرى والازرار والمشايك .. انما ولا 
ريب اشد اضطراباً من سبدتها . اما جان فلم تكترث مطلقاً بدموعالفتاة . فقدخيل 
الها انها وت عالا غير العالم الذي عهدته » انما حمات الى ارض غير الارض الني 
اعتادتها »انها فارقت كل ماشغفها في ماذيها وا<بته بجماع فؤادها» كان كل شي* 
يبدو لناظرها » منقاب الاوضاع .. كل شيء .. حتى افكارها .. وتساءات مراراً 
وهي تستغرب مثل هذه الفكر : ١‏ اتراها تحب زوجها 9 » 

في الواقع انه بدا لها كأنه غريب لم تعرفه قبلا" .. لم تعرفه الا لماماً .. فقبل 
ثلاثة اشهر لم تكن تشعر بوجوده لم تكن تعلم انه بعش و دفظر ب في عا الاحياء.. 
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وها هي الآن ... زوجته !.. امرأته !.. ملكه !.. ل هذا يا الله 9! لم7 سقط 
المرء في احبولة الزواج كم في هرة فاغرة تحت قدميه 9! 

وما فرغت روزالى ءن الباسها أردية نومها حتى خفت الى فراسها فاتزلقتبين 
طياته فشعرت رعشة باردة يشت فى اوصاها لملامسة الاغطية الباردة » فضاعفت هذه 
الرعثة ُعورها بالبرد والوحثة . هذا الشمور المقبض الذي عرف طريقه الى 
روحها مندذ ساعتين . . منذ ان انفرد ما ابوها .. 

واختفت روزالي وهي لاننفك تذرف الدموع » اما جان فاقامت تناظر ٠.‏ 
افادت تنتظر » متوفزة الاعصاب » معتصرة الفؤاد » هذا الجهول المنتظر الذي 
اخطرها به ابوها يكلمات مبهمة مقتضية » هذا الذيء السحري ٠.‏ سر الحب الا كبر . . 

وسمعت بابها يقرع ثلاث ٠٠‏ دون ارك يسبق القرع خفتى خطي” أو وقع 
اقدام .. وانتفضت مرتاعة ولم تحب .. وعاد القرع يعلو .. ثم ادير المقبض ... 
وسارعت باخفاء رأسها نحت الاغطية كأن سارقاً وأججغرةتما و#ودتك كنا خط" 
خفيفة الوقع .. واحست يدا تامسن سريرها ٠.‏ 

تت في اعصابها رعدة عنيفة كرعدة المقرور .. ولم:تستطع أمساكصرخة 
قصيرة ندت عنها وازاحت الغطاء عن وجهها فاذا بها وجها لوجه امام جوليان وهر 
يرنو الها بإممة بشيره ٠.‏ قالت : 1ه ! لي اخفتني ! 

فأل لاتفارق ابتامته الشبوانية شفتيه  :‏ اذا انت لاتنتظر باني 9 

لم تحب فقد أعتراها خجل هائل عقد لامها اذ وحدت نفسها مضطجعة امام 
مثل هذا الرجل المهدب ٠.٠‏ 

كانت » في زينتا المبلية الكاءلة » براقة الحسئ قسيمة الوجه .. 

ومكات صامتة لم يؤاتها مانقرل » ولم تعرف ماهي فاعلة » دون ان حرو 
على رفع عبفها اليه او خفضها الى نفسها .. باللساعة الخدية الفاصلة ! أن سعادتا في 
حماتا المتقيلة مرتيطة ذه الساعة امد ارتباط ! 

ولعله ادرك 2 هو الاكغر » اي خطر نلطوي عليه مثل هذه المعركة .6.. 
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وما تتطلب من سيطرة تامة على نفسه واعصايه » ونعومة ءانه في تصرفاتهوبدواته» 
فعليه تحب خدش خفر عروسه ورقة حاسْيتا ومثالمة روحها المذراء الني طالما عتما 
الاحلام وهدهدتها الاماني . 

و بهدوء تناول راحتما فلم اناملها ثم جنا بالقرب من السسرير كأنه امام مذبح 
وكَتم بصوت خفيض كاهمس : 

اتريدين ميادلني الحب 9 

اعادت هذه السكلات الها هدوء روعها فرفعت اليه رأساً غارقة بالدنتلاوقاكت 
باممة الثغر : 

أققد احبيتك ياصدبقي 5 

وعاد يرفع الى ُفتيه اناملها الرقيقة .. وتابع بصوت غير نبراته غليان دماله 
ف عر وفه : 

او نريدين تقديم البرهان على ماتقولين 9.. 

لم تدرك قام الادراك مارمى اليه .. الااها عادت تمس الاضطراب يأخذ 
مجحامع نفسها . وتذ كرت كرات اببيها فاجابت  :‏ افي لك باصديقي ! 

و كسا راحتيها يقبله الندية ثم استقام ليلا وزحف يدنو منوحهها الذي عادت 
تخفيه من جديد » والقى باحدى ذراعيه فوق الاغطية بِنا اتزاقت ذراعه الاخرى 
تحت الوسادة فرفعها والرأس التي فوقها » وبصوت خفيض سأل عروسه  :‏ اتريدين 
اذ ان تفسحي لي مكاناً صغيرا بالقرب منك 9 

وسّعرت بالخوف يفزو فؤادها » خوف غريزي » وةلمت : 

آء . ليس الآن .. ارجوك .. 

و كانه اخذ بقواتما على حين غرة » فاعتراه ثي' من اضظراب »© وعاد يقول 
بصوت مسترحم الا انه قوي النبرة : ١‏ 

ماجدوى التأخير ياعزيزقي ونحن بالغين ذلك عاجلا او آجلا 8 

وسّاءت الرد عليه الا انها حزمت اميها على الاستلام .٠‏ فعادت تردد : 


دعلم- 


اي لك ياصديقي . 

وسرعان ما اختفى في غرفة الزينة » وكانت نسمع بوضوح حفيف ثيا ب تنفى» 
ورأين نقود في الجبوب » واخيراً سقوط الحذائين المنتابع .. ورأته يحتاز الغرفة 
بغت وهو في مباذله ودضع ساعته فوق المدنأة واستدارت جان وقد انمضت عينها 
اذ احست به يبلغ السرير .. وانزلق فيه الى قرها وثمر علقها بقبلات نهمة . 
وادر كبا رعب راعب ورغية عنيفة بالوثوب من السرير والانطلاق من الغرفة 
والاختفاء بعبداً عن هذا الرجل .. واستكان جوليان بقرها لحظة . فافرخروعها.. 
ورأت أن ابس امامها الا الاستدارة اليه ومعانقته .. 

وقال لها بصوت حزين وكاأن جام صبره فد فرغ : 

انك لاتودين اذ) ان تكو في امس أي الصهيرة 9 

واحادت متمتة خلال اصايعها : - اولست لك امرأة 9 

فعاد يقول منزعساً : كلا ياعزيزقي . انك زئين بي ! 

وحركت نبرة صوته المزين اءماق نفسها فاستدارت اليه لتستميحه عذراً 
فاحتواها بذراعيه وراح يفدى على وجهها وعنقها قبله اللاهبة العطشى ... وتركت 
ذراءها تسقطانوهيلاتدري مانذيغي لها ان تفمل فقد كانت افسكارها من الاختلاط 
يحيث لم تعد تفقه سينا .. 

ومزقها بغئة الم حاد .. واعتصرها جوليان بين ذراعيه بقرة فراحت تن 
اننأ موجعاً .. ثم امتلكبها بعنف مُديد .. 

ماذا حدث يعد ذلك 9 انها لاتذكر سْيئاً فقد فقدت ذاكرتما اما .. وكل 
ماءلق في خلدها انه كاتف #طر شفتها بوابل من قبل قصيرة حائية اعترافاً منه 
يجميلها .. ثم كان عليه ان خاطما وان تيه . . ثم عاود حاولاته فقاوه نه هذه المرة 

وفكرت آنُئذ وقد تغلفل البأس حتى اماق نفسها © فقد تصورت سكرة 
الحب الكبرى على غير مارأت من عنف ووحشية ! فكرت : هذا اذ مأيسميه : 


لاه بل 


ان اصبح امرأته 9! انه هذا ! انه هذا ! واستمرت على ءثل هذه اال من اليأس 
القائل بنا استكان هو فوق ظهره وقد بأس من امتلاكها محددا .. 

كانت مفعضمة الحواس وعبناها الزائفتان بمههان فوق الطئافس ال كاسية 
الحائط .. الحاملة اساطير الحب ... الحب !ياله من ثيء قاس وحشي ! الا لقد 
كذبت الاساطير ! 

ش راحات دراه سا كنا هامدا فرنت اليه بهدوء فادر كت أنه قد استسم 
لمرقاد ! كان ينام مفتوح الفم نصف انفتاح .. هاديء التقاطبع كل اهدو آء.ء 
انه ينام ٠٠.2.0!‏ 

م تعتقد انه يغرق في سباته بهذه السرعة ! ان في مله هذا لاهانة لها ! اهانة 
اما | كثر من وحشيته بامتلا كها ! او يقوى على الرقاد في مثل هذه الليلة ! افلا 
يحمل ماحدث اي معنى مثير في نظرء ! آه لشد ما كانت تفضل لو هاجمها » لو 
اغتصها محدداً » أو اثذنها بدعابه الكر به حنى تفقد الوعي ونخلو من الشعورء 

واستمرت في سكونا » مستئدة آلى أحد مرفقها » منحنية فوقه » مصغيةالىي 
ترديد انفاسه خلال شفتيه » هذا الترديد الذي كان يذقلب حيداً بعد حين »> سُخيراً 
مرتفعاً منفراً ! 

وانبلج الصبح » ماحباً أول امره » ثم استئار ووضح .. وردياً ثم قائاً 
فساطماً .. وفتح جوليان عبنبه المثقلتي الاجفان ببقية من نعاس .. وتثاءب .. 
وغطي بذراعيه .. ورنا الى امرأته وابقسم وسأل : - أفت جيدا ياحبدبتي 9 

ولاظت انه مخاطيها بصبغة المفرد فاحايته دهشة  :‏ احل . وانت ؟9 

قال  :‏ انا 9آ ! كا "حمسن مايتيغي ٠.6‏ 

ودنا منها فعانقها ثم راح يحدئها بهدوء مستفيضاً في وصف مشاريع الحياة 
المستقبلة بلوجة رجل افتصادي .. ولم تخلى جان من دهش لكثرة ماردد على مسمعها 
كاءة : اقتصاد توذير .. وكانت تصفي البه دون أن تفقه لكلامه معني ٠ ٠‏ فهي تنظر 
البه حقاً الا انعقلها كان شارد] وراء الوف الاذ .كار النى تعبر به لاتكاد سه الا 
ا ا 1 


اه - 


ودقت الساءة الثامزة فقال  :‏ هيا . ينبغي لذا ان نهض . ان بقاءنا طويلاة 
في السرير مثير للسخرية ولا سما هذا اليوم بالذات !. ٠‏ 

وقفز من السرير . ويمد ان فرغ من هندامه الافت الى زوجته وراح يساعدها 
باطف على تسوية سنا ذلك ان الوضع لابسمح باستدعاء روزالي .. 

وكانا على وك الخروج عندءا استرقفبا قائلا  :‏ اتمامين اثنا أستطيع 1 
عندما نكون منفردين » ان نتخاطب بصيغة المفرد . اما تجاه اهلك فينبغي لنا ان 
نستمر فترة اخرى في استممال صيفة المع.. وان بصبحذاك طبيعياً الا بعد عودتنا 
من هر العسل . 

واعتكفت جان نمارها في غرةتها لانظبر الا اوقات الوجيات . وزرف اهار 
كالعتاد كأن سيا لم يكن قد حدث .. وكل مافي الامر أن عده الرجال فد 
ازداد واحدا في ذلك البيت !.. 


-وه- 


المَضُرَاكا مس 
بيه 2ه 
وصلت المر كبة التي اقلت العروسين الى مرسيليا بعد اربعة ايام .. 
وكانت حان » بعد مفاجاءات اللملة الاولى » قد اعتادت قفرب حوليات منما 
ودعابه اللذيذ لها بالرغم من ان نفورها من الاستسلام اليه لم يكن قد خف . 
لقد وجدته حميلاة .. فاحبته .. ثم نفرت منه لعنفه في امتلاكها .. الا انه 
عاد فحسن في عبنيها فاستعادت مرحها وسعادتما . 
كانت ساعة الوداع مقتضية لاأثر يها للحزن والدموع ٠‏ والوحيدةالتياظيرت 
نما هي الماروئة ٠‏ والفت فى راحة فتاتها » ساعة تمر كث المر كبة » كنساً منتفها 
ثقسلا” كانه الرصاص 0-0 
- هذه لمصاريفك الخاصة ايتها الزوجة الشابة ٠‏ 
نناوات جان اللكس ورهت به إلى حقيبة يدها .. واتطلقت المركية 
عل” .سر عتها ٠٠‏ 
وسأل جوليان زوجته : م اعطتك امك في هذا الكيس 9 
ل تكن قد فكرت بذلك ابد ٠.‏ فآناولت الكيس وافرغته فوق ر كيتيا 
فاندهق الذهب في ححرها سبلا : الفا قطعة ٠‏ وصفقت ببديا قائلة : 
سأعمل يبا اشياء جذونية » واعاقعا الى كيدها + 
وبعد مضي ثانية ايام » ذات يوم قائظ » بلغا مرسيليا .. 
وغداة اليوم الثاني حملهم مر كب يدعى « الملك لويس » الى اجا كسبو وهو 
بطريقه الى نابوللي ماراً بكورسيكا ..٠‏ 
كورسيك ! الادغال ! الاشقياء ! الجبال ! بالموطن تابليون الساحر ! 


مهو - 


وخيل الى حات انما تخرج من عالم الواقع » مست.قظة » لتوغل فيوبييا 
الخبالات والاحلام ! 

كانا فوق مجسير السفينة حنياً الى جنب واعدتها معلقة بالصخور المحدة بالايتعاد 
فوق-ساطيء و بروفانس » .٠‏ كات البحر ساكثاً لازوردياً كأريك نور الشيس 
فد ارهته وقد استرخي تحت السماء الممتدة حتى اتختاط زرقتها الشاحبة بزرفة ال 
القائمة عند قوس الافتى اطنولي !.. 

قالت بعد ذثرة سهرم  :‏ اند كر بادوايان نزهةنا اللحرية في دك الاب 
لستبك 9 وكان جرابه قبلة ردقبا با فوق اذنما .. 

كانت العجلة البخارية لهر كب تصفع الاء الرأكد فتعكر سيائه العميق .. 
تاركة وراء المر كب ثلا طويلا شاحباً من زبد تموج فيه الماء جائشة كأ بماالشميانيا. . 
عند الى مدى البصر مستقها” وراء السفينة الماخرة العباب .. وظهرت بغئة سمكة 
ضخمة من نوع الدوفين تتوثب فوق سطع الماء ثم عادت فغطست برأسها واختفت 
واعترى جان جزع لرؤية الحيوان البحري الحائل فندت عن صدرها صرخة ثم القت 
بنفسها فوق صدر جوليان .. ثم انفجرت ضاحكة منخر فم الصبياني وبعئت بناظرها 
برقمان السمكة الني لم تعد تظور ... ولم ليث ان عادت تدرع سطح البحر وير ذقتها 
اخرى من نوعها .. ثم ثانمة فثالثة .. كأنها الحاشية تحف بالامير .. وشرعت 
السمكات تتراقص وتتوائب حول المر كب في ايقاع طروب . 

كانت حان » وقد افرخ روعبها » تصفق ددا مستطارة اللب غبطةلدىظهور 
السايح#ات الرْيقات وشرع قاما يتوائب بين -ناياها كتوائب تلك الحبوانات 
البحرية » في موجة طاغية من حبور صببافي يحنون .. 

واختفت السيكات فجأة . وعادة فظهرت في عرض البحر بعيد] .. وادرك 
حجان حزن حقيقي لابتعادها . 

وفيط الماء هادثاء » ساحراً » مليئ" بألق اخاذ » ساكنة سكونا 


سعيداً وانيا” 66 


- اكه 


كات الحواء را كد]ً فلا تحرك الماء الاجي ... وخر هذا السجو المهينم على 
المساء والمماء النفوس فاستغرقها استغراقاء بعيد المدى ميق القرار .. وانزلقت 
الشمس اهائلة الجرم متاهلة » وئيدة الخطو » صوب افريقيا المتجبة وراء سجف 
الافق .. افريقما !يا للأرض اللاهرة ! كأن وهج سعيرها نصل الهم ٠.‏ الى عرص 
المتوسط الازرق 58 وهدتثت هه رطبية داعيت الوجوه عندما اختفت ملك الأهار 
وراء ستائر مخدعها المجهول !.. 

لم نحد جان وجوليان رغمة في الابواء الىثمر تمها ذات الرائٌّة الملحة الخائقة بل 
ددا جنما الى جنب فذوق الخسر والتفا بالاغطية الصوفية . ومااسرع ما سنس 
جولبان للدمات . اما حجان فاستمرت مفتو حة الاجفان لع روحها لس حر اللدل 
الزاحف ذوق صدر البعر مدمدا و. 

وعلقث انظارها االمة يموا كب النجوم التي شرعت تين صدر هذه العروس 
من الراجء والسهاء إوتركت لدو ي المجحلات هدهدة مسا ممما دصوتا الرتيب الهم ٠. ٠‏ 

بالصفاء هذه الليلة وبالسحر مماء الجنوب ! 

م تم جان ليلتها تلك الالماما” . واستيقظت على جلبة وغناء ٠‏ انهم يمسارة 
المر كب يبدأون يومهم بتنظيف الر كب ٠.‏ وهزت زوجها الغارق في نوء» 
العييق ٠‏ ونهضا ٠‏ 

توقفت جان قليلا لتعب من الضباب الماح المجابب الكون هل" رثنها .. كان 
الما يحدق بالمرتكب من جمبع جواته ٠.‏ ومع ذلك فقد بدا أمامهم فدأة ثي' رمادي 
مهم العالم » في الفجر الو ليد 7 

ما أيه ب! كوام من غيوم مثرا كمة دقيقة رؤوسها» مزفة ا وصالحها » ملمحطة 
فرق زبد الامواج . 

واخذ المنظر يقائل للوضوح ْيئا فشيثاً .. واتخذت القمم اشكلاً في الدماء 
المنورة فبدت سلسلة ضخمة من جبال مدبية القمم غريبة الا ْكال: انها كورسيكا. 
عمس ماء وراء ار رفيق شفاف | 


ول نايث الشمس ان بزغت خلف ظبورهم فأيانت ما ابهم من خطوط الجبال 
وتعرجاتما ما القت علما هن ظلال ائة مارية الى اازرفة .٠‏ ولم يليث النور ان تمر 
تلك القمم بفيضه الذهي ببنا ظلت الاسام المنخفضة من ازيرة «لفوفة ينقاب من 
ضباب رقيق خلاب ٠.‏ 

وخاطب ربان السقينة حجان قائلا  :‏ اتشمين هذه الراتحة الفواحة * 

وكات في الواقع تشم ارييج نيات بري فريد ممطار .. 

وعاد الربان يقول  :‏ انما كررسيكا المزدهرة دائاً مكذا ياسيدتي ٠.‏ اما 
حسناء دائة التبرج فواحة المطور . وافي لأميز هذا الارجولو غابعن انني عشرين 
سئة أنه وهو )١(‏ » هثالك .. في سانت هيلن » لايل التحدث عن عطر بلاده 
الارربج .. كا مخبل الي .٠‏ او تعلمين افي امت بصلة قرابة اليه 9! 

ودفع الربان قبعته نحبياً كورسبكا .. ثم حيى » باحترام وتأثر عظيمين » 
عبر الاقيانوس » الامبراطور الكمير . ابن عائلته .. ذلك النسر المميض الحناح » 
المكيل بالاغلال وراء الامواج ٠.٠‏ 

وبلغ التأثر من جان ميلفاً اوششكت معه ان تذرف دموعاً سخينة ٠.‏ 

وبدأت الجيال تين معالمها شيثاً فشيئاً .. واستطاعوا » ممونه الربان » 
تنيز جنباتها ٠.٠.‏ وبرزت المدينة فجأة » ناصعة البياض »2 في اقصى الحلييج » جا على 
رمال الشاطي المائج تحت اقدام جبال شاعقة شماء ... 

وكان في الحوض بعض سفن ايطالية راسية ٠‏ وخفت الى سفينتهم اربعة أو 
خمة زوارى لتقل الركاب . 

وسأل جوايان زوحته وهو منهيك في اعدادامتمتها : - الا تربن انعشرين 
قرشأ تكني ك5كافأة الخدم 9 

انه منذ كانية أيام لايذفك حرجها عثل هذه الاسئلة . واحابته وقد فرغ صبرها : 


- عندما لا تكون واثقأ من كفابة ما تدفع » ادفع مبلغا اكبر . 
في حدال ونقاش فاذا ظفر » تقبجتهلساومته المنيدة » بتنزيل جزء من المباخ » قال 
لات وهو يفرك راحتيه اغتباطاً : 

لا أوب ان أسرق ! 

كانت ترتعش عندما يقدم لها حساب ما . فهي واثقة من ان نقاشاً ومساومة 
سدنشيان على كل نمذة © ة نت تكاد تذوب خجلا ويتفرج خة_داها نحت نظرات 
الاحتقار برسّقها ما الخدم الذين حدحوثزوحما بأعيهم سدوا وقد أطيقوا الأكف 
على هماته اهز بلة 3 

ولم يسم صاحب الزورق الذي أقلها الى البر من مثل هذه المساومة . 

ووقعت انظارهها » أول ما وقعث » على تخيلة من نخيل الشاطي* ... 

ونزلا في فندق وطلبا الغمداء فوراً » والفندق واقع في طرف ساحة فسيحة 
دانية من الشاطىء 5 وما فرعُوا من تناول الفوا كه ىق نمضت حان وبودها لو 
تطوف في ارجاء المديئة غير ان جوليان اخذها بين ذراعيه و#س في اذنما برقة : 

الا ننام با قطني 9 

وفغرت فاها دهشة وقالت : : - تنام ؟ ولكنني لمث تعرة مطلقاً ! 2 

ونشبث ماوتاسعيقول : - ان بياليكارغبة . أو تفهمين * منذ يومين لم ...!! 
وتلعثدت وقد غمرت الدماء وحنةها : 

1 ! الآن ؟! ولكن ماذا يقولون عنا 9 ماذا يظئون ينا 9 كيف ستطلب 
اعداد الغرفة في رابعة النهار 19 ! جولبان ! ارجوك ! 

بيد انه لم يصبر عليها : .- لا اهم ا سيتةقولوت به . سترين كم انا متضاق ! 

وفرع الحرس . 

ولاذت بالصمتث وعيناها الى الارض » كا د الثمرد في روحهاو في جسدهالايفثا 
يتحر ك امام رغبات هذا الزوج انهم » ولم تكن لتلبيه الا بقرف » متنازلة عنكل 

١4‏ سه 


شيء » مهانة في انوثتها فهى لاترى في هذا العمل » م عارسه هو » الا «عنى” حيوانياً 
شحطأ ... زوعا من القذارة .. 

كانت حواس جان ما تزال نام ومع ذلك فقد عاملها زوجها يا لو كانت 

وحضر الخادم. فطلب اليه جو ليان ان يقودهما الى غرنتها » الا اف الخاذم 
الكور سبي الغذير لمر » الكث اللحية » لم يفهم مس مى -و ليان فاجاب ان الغرفة 
لن تكون معدة قبل الابل . 

وأوضم له جو ليانةائلا : - كلانر يدها الاث » فقد أورئننا الرحلة تعباً ونود 
ان نستريح . 

وطافت بشفتي الكو رسيي ابتسامة بيئاودت جانو انثقتالارض وانتلمته! .. 

وعندما ه.طا بعد ساعة كانت ان نتحاثى النظر الى من صادفتهم واثقة من 
انهم سيتغامزون ويتهامسون وراء ظهرها » ووجدت في قايها على جوليان لأنهلم 
يدرك واقع الامى » لم,قدر ٠١‏ ذا ٠ن‏ خفر وحساسيةوغريزة مهذبة » سمرت كان 
حجاباً انسدل بينه) » كان حاجزاً قد رفع بين قلديها ؛ لقد ادركت ه له الساعة 
انهها شخصان 0 ستطع احدهم النفاذ الى مكئونات ص-_در الآخر دم تسكن من 
سير اغوار روحه » انههايسيران اغلب الاحيان جنيا الى جنب » متخاصرين الا انها 
غير متازحين .. وان شخصية كل منها ستظل » طو الالياة » مفردة لارفيق لها . 

أفاما ثلاثة ايام في هذه المدينة المحتبئة في زارية ذلك الخليج » وقد أسدالت 
الجبالمن حوها ستاراً حول دون هبو بالااٌ الماطفة لسمير جوها الخانق » ومن 
ثم رمما أعأطة لمتابمة رحاها » وكلا يذطرا الى التلكؤ امام ما يعترضها من 
عقبات في الطريق قررا استئجار جوادين من جياد كورسيكا ذات العيون الغضى » 
الشاية من الشدة والقوة .. واتخذا سبياه) ذات صباح عند يزوغ النهار يرافقها 
دليل ير كب يغلا" حمل فيا زادها فالفنادق نادرة الوجود في هذه البلاد البدائية . 

وقطها افا قاحلة في ممظم بقعها » و كثير] والتقيا يجبلي را كبا جواداً او 


ماه" - م : ه حياة صاخبة 


مقتمدا ظهر اتانه حمل بندقيته الحشوة وقد علاها 'المدا الا انباء في كن ,» 
سلاح رصب . 
كان المواء كشيفاً بأريج النباتات البرية الفواحة » وبدأ الطريق يتسلق ما 
جبالا وعرة المسالك والدليل يشير الى القمم ويسمعا هما » ويرفع العروسانانظاره] 
دون ان يتوصلا الى قبيز شيء ما اثار اليه الدليل » وبعد لأي تقع منها الانظار 
على كوم من صخور جرداء معلقة فوق احد المنحنيات » انها احدى تلك القرى 
المستقرة في الاعاللي كاأنها عش طائر ضادّع في مفازات اليل الوعر الشعاب . 
واثارت هذه الرحلةالشاقة الطويلةاعصا بان » قالت : لئر كض يحو اديناقفيلا . 
واندفعت بمطيتها دون ان تنتظرجواب زوجها » بيد انها لم تلبث أن جذيت 
العنانو توففت ذلك انها لم تسمع وقع سنايك جوادزوجها فاستدارت تسةطلع جلية 
امره .. وانفحرت ضاحكة بون اذ لحته يحاول عيثاً الركض بجواده وقد شحب 
وجبه وتشيث بعرف جواده المنوائب بشكل غريب . وما ضاعف الصورة الحزلية 
التي بدا عليها » جمال طلعته واستقامة فرعه كال سان . 
ولا ادركها سار الحبدبي في طريق مسطحة تعير بين غابتين مثر اميتي الاطر اف 
تدان فوق الشاطي» قتتكوانه كأنها الممطف السابغ ذانها أقال كرويما 
الشهيرة حيث تلبت جمبع ضروب الشجر مشكلة فوق سفوم الخال معاصياً 
لايمكن ولوجها . 
وأدر كب السغب فقادهما الدليل الى احد تلك الينابيع الكثيره في اليلادالجبلية 
كان التبع خبطا دقيقاً من ماء مثلج مخرج من قلب الصخر ويسيل من ميزاب هو 
ورفة كستناء عريضة راكزت فيه يحيث يتاح للشارب تناول الماء بقمه . 
و سْعرت حجان بسعادة عظمى لم نوصل معها الا يجيد كمير الى كتارل 
صحات السرور . 
وعاودوا في الاصبل » سير ها فاجتازوا قرية « كار جيز » التي بناها جماعة من 
اللاجئين اليونانيين المبعدين عن وطنهم . 


ا 


كان العابر ينسع القرية يشاهد عصبة من فتيات حسناوات ممشوقات القوام 
أنيقات الملبس ذوات فتنة خاصة » والقى علهن جوليان تحية المساء فأجبنه بنغم 
موسيقي بلغة وطنهن الأم . 

ويلغا قرية « بياا » وكان علي) ان يستضيفا احد اللسكارن كقفعل المرء في 
العصور القديمة أو في الملاد المجهولة . 

وهز السرور حجان اذرأت الباب الذي طرقاه ينتج امامهما » انها رحلة بكل 
١‏ تحمل النكلمة من معان كان البيت لعائلة صغيرة استقبلتهما يا يستقبل رجل الدين 
ميعوثًا الحيا | ووفر هما مضيفوهما فراسًا من قش الذرة في احدى زوايا مم 
العتيق المشاد بالحشب النخر . 

ولما اصحا تابعا رحلتهما فعيرا يغابات خلابة الخال » رائعة الجلباب » تفعم 
جوها موسيتي ساحرة تنبعث عن ألوف الاطيار المجهولة .. فكأنها با هي عليه من 
سحر أخاذ » مسرح للاشياح أبدعه خبال احد الا"مة الافاقين ... 

وازمت جات الصمت المطبق العميق .. ثم تناولت بد جولبان وجذيته الما ! 
انها تبتغي العب” من معين الحب امام هذه الطبيعة المتبرحة المزدانة باروع ما ابدع 
الخالق من فاتن خلاب ! 

وتابعا سيرهما فاشر فا بعد ساعة على خلج جديد ساطئاه من صخور ظرانية 
حمراء تلشيع امام زرقة الماء اللازوردي . 

وتثمث جان : اوه ! جوليان ! 

ولم تزد وقد اخذت عشاهد الطبيعة الفاتئة كان بدا تذغط عنقبا فلا تقوى 
على الكلام .. 

وتدحرجت دمعتان فوق خديا . فنظر الها جولبان دهشا وهتف : 

ماذا بك ياقطتي المبة 9! 

واسرعت مسم خديها وتيم وتقول نصوت مى نمف النبرات : 


-#؟ده 


لسن فى" +ع لهذا انارت اأطية كرامن الأواق تن لمت' ادرى:: 
في الواقم .. مالي لشد ما انا سبريعة التأثر بائفه الاشياء 
ْ م يغيم لتأئرها معنى » هذا التأثر السريع الذي يدهم قلوب هذه الخلوقات 
الحساسة فبحر كها يفتئة ... أو بروعها بقسوته . اقد وجد في دموعها سخفاً .وقال 
وقد انصرف بكليته الى الاحتراز من وعورة الطريق : 
- تحسئين ستعاً لو راقبت جوادك . 
وتابعا سيرهما في طربق تكاد تكون غير مطروفة قبلا" بغية بلوغ امقلاج ثم 
انعطفا ينا فاجتازا وادي « اوتاء المظلم . 
وبدت الطريق مخوفة محفوفة بالاخطار “اقترح جوليان ان مبطاها ماميين . 
ولم تكن حان ترجو خيرا من ذلك . فلشد ماسرها ارك نشي » أن تنفرد 
برحلها بعد ان بلغت اعصاما من التوثر غايته .. 
رتقدءم) الدليل بيغلته والموادين وسارا هما يخطى وثشيدة . 
كان ابل المتهدم القمة ينفتح امامه| فيمر به الشريك عحاطاً يحدارين هائلين 
حدر فوقها سيل عارم .. وقد بدت ها البقعة الزرقاء فوى رأسبي|مدهشة عجبية. 
وانتفضت جان اذ صلت مسمعها حر كة فجائية بالقرب منما . انما صادرةءن 
طائر اقلق وقع الخطى فانطلق من احدى ثغرات الطبل . اله نسر واسع المناحين 
حتى لكأنها موسكان على ضرب جاني المفازة .. ولم يلث ان حلق عالياً فيالفضاء 
الازرق وغاب عن ابصارهما . 
كانت دان تير في الطلبعة خفيفة رّيقة تتطاير الصى تحت قدمها .. وكان 
جوليان يقتفي خطواجما لاهثاً وعيناه الى الارض خشية التعثر . 
وتمرتما الشيس فجأة اثر بروزها من فرحة النفق . واحا عطثاً . ووقمت 
منما الاعين على نبع قريب فاسرعا البه . وراكعت حجان فوق ركبقيا وراحت 
تعب من مائه العذب النمير . وفعل جو لبان فعلها . 


ودنا جو ليان منجا » اذ كانت منصرفة الى ورود الماء» واف بدذراعه حصرها 


اللدن .. و<اول تقبيلها فاددت مقاومة فكانت شفاهه| تلتقي وشافر .. ثم 
تعيد الى ميزاب النبع فتوضه حاولة النشبت به خاية سفتيا من فم جولياك النهم 
فكان خبط الماء الدقيق بتحاذيه الهان فيتكسر فوق الثفاه ثم يعود الى تَاسكه 
متنائر القطرات فوق الوجهين والعثقين والذراعين والثباب » وغلقث بثعرهما 
قطرات منة كأما الاؤلؤ .. وجرعت مع الماء السلسبيل قبلات رجلها فوجدتا » 
“لامرة الاولى » حلوة المذاق ٠.‏ 

وسُعرت حجان بغتّة بنداء الحب ! وأفهءت حوليان » وثغرها الى ثغره » انما 
ريد منه ان يلقع غليلها ٠٠‏ 

والقت برأسها الى الوراء متطاولة بعنقبا الاتلع تاركة شُعر ها الساحر ينسدل 
فرق منكبها في استرخاء اخاذ وأستسلام مثير .. وباعدت يين ذراعيا. ٠.‏ وخف 
الها جولبان واحتواها بين ذراعيه واحثيلها الى رابية معشرشية ٠٠‏ وعب مرن 
حاها ماروى غليلها م 

واسندت جان رأسها الى صدره بدل ناعم وفؤادما مسرع في وجيبه » 
رنجداها يرفان وحفناها متكسران كأنا قد بللا ماء .. وتثمت يصوت خفيض: 

- جوليان .. افي احبك . 

وعاد يحذ ما الى صدره فاستلقت وقد اخفت براحتها وحبها المضرج خفراً.. 
واحتواها بحدداً بذراعيه بشوق لاهب .. كانت لاهئة الانفاس مقيمة بالانتظار. . 

وطال بيط المسير حتى بلغا القمة فقد كانت جان ماتزال مر تحفةالارصالراعشة 
الاطراف ولم يبلغا « ايفيزا » الا مع الماء المابط حبث استضافه) قريب لدليلها 
بدعى « باولى بلا بديتي » قادهما مضيفه) الى غرفة خصصها لما » غرفة حقيرة مكادة 
يحجر عار الا أنها فريدة بالندية لحذه البلاد حبث يقممون فى منساة من الافاقة 
والرفاهية . وشرع المضيف مخدثهما بعاءيته الكو رسيكية “هذا المزيج من الفر نسية 
والايطالية وقد فها من حديئه انه يرحب بها وينزهها على الرحب والسعة . وظورت 
فجأة هما سيدة ممراء ذات عبذن سوداوين كبيرتين وشرة حارة وقامة قصيرة 


وضحكتم! لانفارق ثغرها تاركة لاسناها سبيلا الى الظهور و بشكل داثم ودنت من 
جان فقباتها وسْدت يد جوليان ثم قالت  :‏ همي مساء ياسيدتي. عم مساء ياسيدي 
كيف انما 9 

وتناوات القبعات والمعاطف والشثالات وامرت زوحها ان بتقدم الضيفين 
فيري) القرية وصدع الرجل بالاءر وسار بها لايذفك محدثه| بلهحته العامية الغريبة . 
وتوقف فحأة وقال :2 فى هذا الم كان قتل « ماتبولوري » ابن عمي جان. كنت 
باأقرب منه . وعندما ظهر مائيو على عشير خطوات منا داح محان : - حارت . 
لانذهب الى « الدترا كس » او افتلك . اقول لك ! 

وامسمكت بذراع حجان وقلت : - لاتذهب باجان . أنه خلمق بتنفيذ وعيده! 

واذا سألا عن سيب ذلك ففتاة علق با الشابان ٠‏ 

ولم يقبل جان التهديد فشرع يبصرخ : _سأذهب ياماتيو ٠‏ انك لن تستطيع منعي 

وعند لذ خفض ماتيو يندقيته » قبل ان يتاح لي سيقه الى ذلك » واطلق النار 
وسقط جان واختفى مانيو بن أمجار االكستناء .٠‏ هناك . 

وحدق الءروسات بشاهد هذه الخرعة التكراء عزيد من الدهشة ٠‏ 

وبعد لحظة صمت -ألته حجان  :‏ والقاتل 9 

وسعل المضيف وقال  :‏ لقد لجأ الى الجبال . ولم يستطع اي قتله الا في 
العام المنصرم . لاحك في انك قد سمعما باخي : الثقي فيليب بلابريني ٠‏ 

وارتعشت جان وقالت : اخوك ..٠‏ شُتي 9 

وطافت ايافة من كبرباء فوق جبين السكورسيي الرزين وع-اد يقول : 

اجل باسبدفي ٠‏ انه شهير هذا الشقي . اقد :كن من صرع ستة من رجال 
الامن ٠‏ وقد قضى هر ونقولا مررالاي بعد ان حوصيرا سه ايام ف (طولو) 
واستمرا في كفاحها حتى اوشكا ان يقضيا جوعاً ٠‏ ثم اضاف بنبرة طبيعية : 

ان طبيدة البلاد تتطلب مثل هذه الاجمال . 

قال هذا بنفس اللبحة التي يقرل فيا  :‏ ان هواء الوادي طري منعش كاتريان! 

واس 


ثم عادا لتناول العشاء فاستقباتها الكو رسيكية الصغيرة ما لو كانت معر قتما 
ا تعود الى عشرين مسنة خلت . بيد ان قلقاً عاد يعمكر صفو عناءة حاف : اتراها 
ستشعر في مقبلات الايام بتلك الرعشة السحرية الني هزم هزاً عنيفاً » وهي بين 
ذراعي جو لبان » فوق المنحنى الممشوب قرب اللمع ؟! 

وارتحفت اذ انفردت به في الغفرفة ووجدت ان قبلاته ل تعد تحرك فها عصياً 
م 2.٠‏ الا انها سرعان ف استوادت رياطة حأسْها .١ه‏ وكانت تلك لملةغر امهاالاولى. 

وودت ”2 ف الصاح » عندما ازمما السفر ؛ أو ل تفارق هذا المتؤزل المتواضع 
المطايا دعت مضيفتها وسأاتها عما نود ان ترسل الها من بارس لدى مرورها فيا 
أكاريق العودة فر فضت المرأة الكورسيكدة عرض حجان بادى* بدء الا انما نزلت 
خيراً عند الماحها .. وك كانت دهشة حجان عظبية اذ طلبت الها الكورسيكية 
الثابة اهداءها مسدساً سغير]ً تقتل به اخا زوجها . . واوضحثت لحان قائلة : 

ب ان زوحها لايعرف الغيرة 1 لأنه مريض وبارد الطباع » اما اخوهفشديد 
الغيرة نياية عنه .. وبالرغم من انها امرأة لاغبار على سلوكبا فار اخ زوجها 
بلاحقها عراقبة صارمة وقد توصل الى طعنها خاحره فى ذراعبا فاوسّك ان يقطعها ٠‏ 
ولذا فقد قررت الانتقام منه ؛ ووعدجها جان بارسال السلاح عندما تطأ قدماها 
أرض باريس ٠‏ 

وتابعا رساتها 30 ولم تكن البقبة من هذه الرحلة الا حاياً مذهب الحواثى 0 
واستكانة حببة لزيدة » ونشوة نتمشى كالجبا في الا وصال . . و فقدت جا نلاستغر أقبا 

في احلا 6 “كل م أ تعادف دن ٠‏ مناظ ر أو اسشخاص أو اسياء ٠‏ كانت عيناءا 

وبد 50 المترعة تتبادها سُفاهى) .. فكأن قلب جارد قد 

استفاق بعد ان طال به الهجوع .. فاذا تخاطبا فبتلك الامماء المصغرة المحسةءبتلك 
الكلمات السخيفة اللذيذة . 


وكات عليه ؛ عند يلا , باستنا ) » ان محاسب الدليلانصرفه » فرام ببحث 
في جبوبه فلا يحد ماهو يحاجة اليه من نقود » فتوجه الى جان قائلا : 

- ها انك ياعزيزتي ايت مك حاجة الى الالفي فرنك التي اءطتك اياهاامك» 
فهانها ذبي في محفظي ا كثر اءانأ فضلا عن انها توفر على” البحث عن نقود صغيرة كلها 
كنت محاحة الى ذلك . 

وناواته المبلغ لم تنبث ببنت شفة ٠‏ 

وبلغا « ايفورن » وزارا فلورنا وحنوا وكل الشاطيء ٠‏ 

وذات صباح ذي ربح مُهالية بلغا مرسيليا ٠‏ وكان قد مضي هرات على 
مغادرتها قصر ( بوبل ) فتحن الآن في منتصف نشيرين الاول ٠‏ 

وسّعرت جان بانقباض عندما لفحتبا الريح الشهالية الباردة الاتية من بعيد » 
من نورمئديا »يأ ان جو ليان بدا » منذ مدة » متغيرً » تعبا “بارداً فيعلاقاتهبباء ٠‏ 
وادر كها مابشبه الخوف دون مبرر منطقي ٠.‏ لقد خيل الها انما انتبت مرن 
هل سا دليا *أء 

وواصلا سيرهما اخيراً .. 

وكان عله) ان ببتاعا من باريس كل ماحتاجانه من حطام ضروري لسكناههما 
ائياً في القصر . وسر جان ان يتاح للها شراء كل ماترغب في اقتنائه بفضل هدية 
امها ٠.‏ . وكات اول ماخطر لا ان تير بوعدها اضمفته) الكو رسيكية في ( إفيزا ). 
وخاطبت جو لبان قائلة : 

- تعرم ياعزيزي بإرجاع النقرد الي وحبتي ايلا اعي اذ.ان بودي ابنياع 
بعض الماجيات . 

والنفت ااا بوجه علاه الاتزعاج وسأها  :‏ الى كك نحتاجين 9 

وحمدت امام فحته وكلمت :- ولكن .. اعني .. كا تشاء .. 

فتابع  :‏ سأعطيك ماثة فرنك شريطة الا تبذريا .. 

ولم تحر جوابا لما اعتراها من دهشة واستغراب . 


واخيراً توصات الى ان نقول متلءثية  :‏ ولكن .. لقد اعطيتك 
قو دي 0 

ولم بتركها تككل  :‏ صحبح اا .. اتكن محوزتك او يحوزني .. ثيء 
واحد ! فبل ثة فرق بين جببك وجببي .. وانا لا امنمك منها بدليل اعطافي إباك 
مائة فرك ١ 1 » ٠‏ 

وتناوات القطع الذهبية امن دون أن تضيف كامة واحدة .. الا انوا لم 
تحرؤ فها بعد على طاب شىء . وا كتفت بشيراء اأسدس وارسلته الى مضيفتها 
الكو رسيتكية واتخذا طريقه) بعد ثانية أيام متجهين حو « بوبل ) ٠‏ 


المَصَللسَادسَنَ 


. كانت العائلة برمتها » والخدم جمبعا » باستقبال العروسين » وفوفاً امامالسور 
الابيض ذي العوارض القرميدية المراء . وتوقفت عربة البريد ٠.٠‏ وكارف عناق 
طويل ٠٠‏ ودموع غذار فاضت با في مآفي الام .. اما الأب ذ-كان متجلدايزذع 
الارض طخطاه العصدية . 

وتحدئت جان مايأ . فعاءت على ذكر كل شى' خلال نصف ساعة ماخلا 
دهض التفاصيل الصمغيرة التى تغرب عن الذا كرة لاعوالة ف مثل «وحات السرور 
الماحلة هذه . 

وانصرفت الزوحة الشاية الى افراغ حقانيها فخفت لماعدتها الوصيفة روزالي 
بالغة التأثر ٠‏ . وبعد فراغهها ذهبت روزالي الى أنها بينا انحطت جان فوق أحد 
المقاعد وقد احست تعبا بهد جسمها . 

وتساءلت مما تعمله . انبا تنتغي مابشفل روحها ويدها .. ولككن عبئساً 
يحت » ول نشعر رغية في التؤول الى الردهة حيث توم اءها فوق مقعدها المريح . 
وفكرت بالقيا بنزهة الا ان الطبيعة كانت من الكأابة حبث اثارت نظرة واحدة 
عبر النافذة كوامن مدان قلب ان الفتي . 

وادر كت الا ن ان ليس ها بعد الروم ماتعمل ٠‏ .صحيع ان صياهاالمسجون 
بين جدرات الدير قد امتلأ يحهودها لاعداد م_تقبلها .٠‏ فكانت احلامبا منحة 
غلاية ٠٠‏ وقد ملأ ناوج هذه الاحلام ماضها بال كرات الغو اليو الاماني ااعذاي.. 
الا ان احلامها لم تلبث دفعة واحدة أن فقت فور خروجبا ءن أسسر تلك الحدر 
القراتم . لقد الثقت برجلها فاحبته وأملته وتزوجته .. لقد تم كل ذلك عثل اماضة 


-4- 


ل تترك لها حالاً التفكير او وقتاً للدلذذ بطعم آماها الحتقة . 

وهاهو » الواقع العذب » الذي عر فته فى ايامها الاولى » قد غدا عادة بومية 
ملازمة فقدت معه كل تلك الآ مال العر نة المراعه الابعاة .. 

لم يعد لها ماتفعله اليوم ولا غدا ولا بعد غد .. وعزمت على الأروج بعد أن 
تأملت فئرة قصيرة السماء حيث تطوف سحب قَائَة جاهمة ٠٠‏ 

اهذا هو الريف باعشابه واشجاره ؟ اهذء هي البرية التي عرةتما في شهر ابار 
المنصرم 9 ماذا دهى الاوراق الرخصة المغمورة باسّعة الشمس البازغة في الاصباح 
الندية 9 وأين ذلك النفح الشعري الذي كان كامناً في المروج الحضر الملنمعة فها 
أزهار كأنها نوم السماء 9 أبن الشقيق القاني كالنجبع 9 الاقحوان الأنور 9 أينتلك 
الفراسّات الصفر المعلقة في أطراف خيوط سحرية لاترى 7 أبن تلك الارتعاسات الني 
تبعئها في الاوصال هرات النسيم المشحوئة بنشوة الحماة وسحر الوجود ‏ وأين .. 
أبن ذلك الارج الفواح المتغلفل حتى أعمق أماق الصدور 9.. اما لانجد لكل ذلك 
أثر .. لقد مضى ذلك العهد الاخضر المغناج ٠٠!‏ 

كانت اماي مسكسوة ببساط أصفر من أوراق الخريف الذاوية وقد بللها 
المطر .٠‏ مطر #شسرين والريم الصرصر ترءش الور فترتقص هيا كله العاريةالمنتصبة 
كأنها الامدة الفقرية العملافة ! وكانت بقايا من أوراق الرببع معلقة في أطراف 
الأغصان الراعثة وقد جارت عليا بد اريف فامتصت دماءها الأضراء واستتزفت 
حيويتما البلية .٠‏ فكانت لاتنفك تتطاير في الفضاء الرمادي و كأنا » لصفرتها » 
قود فهمدة كبيرة .٠‏ تدور وتدور ثم تغاوى مير اقدة كارتقاص الطاثر الذبيح .. 
اما الجدر الأضر التي كانت بمبحة المنظر فقد تعفرت وفبحت في كل عين. ... واذا 
هيت الريح اصطكت الاغدان العارية كاسئنان المقرور ٠٠‏ وتباوت الاوراق في 
خشيش كحشرحة المفالب سكرات التزع .. وثّة طيور صغيرة مذعورة تقفز من 
غصن عار الى آخر مطاقة صرخات قصيرةباحئة عن ملحأ ها حمياغائة الحريف الدام! 


وسارت جان يخطى وثيدة عبر الممثشى الذي اعنادت الأم الانزه فيه .. 


ولت 


واونيت 0 حسم فوق ضدرها كأنه حدس عن حماة سأم وملل بدأتها 1 

وحلست فوق الرابمة التى حدئها فوقها جوليان للهرة الاولى حديث الحب.٠٠‏ 
ومكثت هكذا «همومة مع أحلامها لاتفكر يشي' معين وقد تغلغل الانقياض حتى 
اعماق سويدائا ٠٠‏ ودسمتها فجأة رغرة في الاستلام للاوم تخاصاً »ن تعاسة يومها. 

ولحث بفتة طيرا] بحرياً حملته الزوبعة فذكرها منظره باانسر الذي رأته 
هناك في كورسيكا يعبر فضاء وادي (اوتا ) المظلم . واشفضت في أعافها كتيث 
الانتفاضات الى تدهمنا اذ نستعيد ذ كريات عذاياً قد انقضت . 

وعادت الى مخملتها مشاهد اللزيرة الخلاية وعيث في أنفها نشسر ها البري الممطار 
وخمرها فيض من أسْعة شمسها اللاهبة التي تنضج البرتقال والل..ون » وثراءت ها 
جماهاالموردةالقدم وخلدانها الصافية الزرقة وانهرها الثرذو مساقط سُلالاتهاالعارمة. . 

واستفافت من هذه الرؤى لتعود الى واقمها المقدص 5 وسرعات ماحدّتثت 
خطاها الى غرفتها وهي تكبت بحهد دموعاً أوشكت تنسال من مآقها المقرحة .. 
هذه الاوقات الكثببة ٠.‏ 

كان الناروت وصهره يتنزهان وقد غرقا في حديث مشاغلها اليو مية ٠.‏ 

وهط اللبل فغمر الردهة الواسعة بظلاله الكثيفة المقبضة ٠.٠6‏ لاخترقها سوى 
ومضات نار الموقد المتراقصة الالسن . 

كانت بقبة من ضياء لاتؤال تنير المناظر الرمادية اللون في الحارج فبدت 
المرئيات تحتها كأنها لطخت بالاوحال . ودخل البارون وحوايان ٠.‏ وقرع هذا 
الاخير الحرس ونادى 0 

... عحلوا . عجلوا بالاور . ما أسْد كآية هذه اطجرة هكذا ! 

وحلس أمام المدفأة وداح فرك راحنيه بارتياح ٠‏ وهرب من الذار حدائبه 
الميثلين فتصاعد منها يار خفيف وأخذت قطع الوحل بالنساقط عنهها بعد ان 
جنففها وهج النار ٠‏ 


سوط - 


قال البارون : - اغابظني ان الدماء ستئاج فقد بدأت تتتكشف في الشمال. . 
والبدر الام في مثل هذه اللبالي القرة . انها ادلة على قرب تساقط الثلج . 

واستدار الى ابنته وقال ٠:‏ حسنا ايتها الصغيرة . امسرورة انت يعودتك 
إلى بلادك وءنزلك بالقرب من أبويك الشيخين 9 

كات هذا السؤال العابر كافياً لارة أسْحان حجان نما كان منا الا ان القت 
بنفها بن ذراعي ابا وقد فاضت بالدمع عبناها وراحت تمائقه بعصبية . 

انها رغم كل جهد بذلته » لم تتوسل الى التخلص من أحزانما العميقة وانقياض 
صدرها البعيد الفور فتكرت با ينتظرها ءن مباهج وعدت قاما بها اذ تعود الى كنف 
الببت الابوي .. ولشد ما أدهشها برودها نهوهما وهذا الغلل الذي أصابيعواطفها 
كا يحدث لامرء اذا مافكر كثير] باغزاء مط بهم اازار وطال بهم البعاد حتى فقد 
اعنياده على رؤيتهم اليوءية فاذا ماعاد الهم أدر كته أول أمره غيبة أءل لايليث 
ان يتخلص منها عندما تعيد الفته هم . 

واستمر العشاء طويلا . وكان الصمث مخهاء فكأن جو لمان فدتنامى زوجته. 

واساهءت حان نفسما 1 تبعثه نار الموقد من دفيء لذيذ . وكانت أهها مستغرقة 
كمادتا في نوهءاأ الفني ' بالقر ب منها . ودنا المارون من الموقد وعرض راءتيه للوهج 
القري وقال : 

انها نار طيبة هذه الليلة ! الجو مثلج يا أولادي .. مثاج , 

ثم القى بحكفه فوق كاهل جان وقال مشير]ً الى النار : 

- أنرين أيتها الفتاة . ان أجل مافي الحياة موقد ٠.‏ موقدتنتظمالء ثلقحوله. . 
لاثيء يفوقه حالاً ... واككن .. اا آن لكها ان تأويا الى غرفت فانما ولااريب 
متعبان ياولدي . 

وساءلت المرأة الشابة نفسها وقد خلت في غرفتها : ه كيف يمكن ان تناف 
اويتان الى مكان واحد بوب ؟ ماهو مرعث هذا الشعور المقيض ؟ هذه التعاسة 8 


هذا البرم الذي ثم ذوق صدرها ثقيلة د بدو كل ثي٠‏ مير للأعصاب ؟ 


17 ا 


ولامرة الأولى بعد زواجها اوت وحيدة إلى .برها فقد اتخذ جوأبان أنفه 
غرفة أخرى مدعياً الذهمب فضلاة عن انه كان من المقرر فقا ان يكون الكل 
متها غرفته الخاصة ٠.‏ 
يحدها حقاً لقد فقدت عادة النوم ه:فردة ٠٠‏ وتماونت الربح المعولة فو قالسطرح 
مع ا ستمحاسها على طرد النوم عن حفاما وأبعا ده عن مذ صعها ٠.‏ 

وانعبها التفتكير فاستسلمت لارفادوفد تصرممن اللبل اكثره .. ولمتستغث 
الا ف الصباح عندما مر سريرها ور قوري قصيفه مون الاردوان ٠.٠.‏ وبدا زجاج 
نؤافذها أحمر قر مزياً وقد غطته بلورات المد ذ_كا'ن الأفق كله قد انتقل المه ٠‏ . 

ووثبت من فراشها وتحليبت معطف سابغ وخفت الى النافذة تفتحها فبيت 
نسمة مثلحة ثقبة لاذعة دات الغرفة وصافدحت بشسرتها فتمذت فى أوصالها برودة 


وادة أحرت الدمع دن عبذها ٠ه‏ 


سواء قر مزية تبرز بقع منها خلال الاغصان العارية في حديقة القصر ٠‏ 

أما الأرض فقد غطتها طبقة من جليد صلب كانت تتكسر وتلدحق نحت 
وطأة اقدام الفلاحين وراء الأسوار ... 

كانت الآملة المنصرمة كافبة للاطاحة بكل ماتبقى هن أوراق الحور من فوق 
أغصانها .٠٠‏ ووراء الأرض المنبسطة بدا خط الامواج محضراً تشوبه بقع بِيض 
من زبد راغ ٠‏ 

وبعد ان طال ما تأمل هذا المنظر الفريد مدت الى غرفة المائدة . 

وانقفى اليوم كسابقه في تلكؤٌ وبرود 5 

و كذا انتفت أيام الاسبوع حيعاً .. 

وميا فشيثاً خف حنينها الى الاآفاق الهولة الى طالما حلمت با ٠٠و‏ دُعرت 
برغباماتنصاع للواقع وترغى بالملموس ٠‏ لقد غلفت عاداتها الجديدة حياتها ماتفلف 


- ولاه 


ألماء الكسنة ماتغمزه بطبقة من كلسها .. فتولد عندها أهقام بالوف الاشيناء 
البومية التافهة » وتبلور في أمافها نوع من السك بةاغالمة » وضر يمن التبلدالفانض 
ما الذيهي حاجة اليه9ما الذي تبتغيه 9 الما لاتعرف .. انها تريد شيثاتجهل كنهه.. 
انها لاتشعر اقشاع الاق قو ماذى ولا عطها الى أ« شيرة حكن ولا إلى. تلك 
المبامج السهة المثال . اذا 5 9 وي حال لون المقاعد القدية في الردهة مع مور 
الزمن هكبذا نصلت ألوان الخياة بناظرعا وبدأت فحي ثم اتخذت شكلاة 
"كنبا لطاع 

أما علاقاع! يحو لمان فقد طرأ علها تغير كلى . فلشد ماتبدل بعد رجوعهامن 
شُهر العسل ؤ. كانه الممثل يعود الى وحجهه يي ننه 1ع من اداء دوره. 
فبو لايكاد يعيرها أي اهئام فلا يكلمها الا ماما أءا الحب فقد زال كل أثر لمن 
علاةتا .. وما أقل اللمالي التي كان عضا في غرةتها ! 

والتتويك النهنادازة اللروة و الث معتىب] . فكان يراجع الحسابات ويرهق: 
الفلاحين وبضغط النفقات .. وقد اتخذ ممة المزارع النيل ففقد روئقه وانافته. مج 
عبدته جان يوم تحابا انه لابخلع عنه ثوب الصيد الي القديم » المرصع بالبقع » 
ذاالأزرار النحاسية الصددة وقد عثر عليه مهملا في خزائة ثيابه صدفة يوم كارت 
عازياً .. واكتسب عادة الأشخاص الذين لالهمهم إرضاء الغير بمظهر هم فاهمل حلاقة 
ميته التي طالت مشكل غير منظم فاضفت عليه سها قبح لانصدق !لم فقد عاد ةالعناية 
ببديه . ويدأ شرب الخر فهو جرع ما أربعة أو خسة كؤوس مع كل وقعة. 

وإذا حاولت جان توجيه بعض اللملاحظات الرفيقة اليه أجاما بشراسة : 

ألا دعبنى ومأفي : 

فانقطعت عن تقد الاصح الله وفقدت كل اهام به وتم ه_ذا. .الانتلاب. في: 
نفسها بسرعة أدهشتها هي . لقد أصبح زوجها غريباً باانسية الها . غريباً حتى انف 
قاها قد اوصد دونه . وحثيراً ما كانت تفكر وتساذل نفها كيف امكن:ان 
يتم ذلك بمد ات التقيا وتاب وتزوجا بدافع واحد هو الحب .. أمكن_أن تمثيره 


4لاه 


يحهولا" من قايها كأنه لم يقاممها فر أمها قبل الوم 8 و كيف لايعمل هذا الحجر أن 
فها إيلاماً 9 أهي الحياة متكذا ؟ أم تراها قد خدعا 7 اهذا ماخيأء لماغدها المأمول9 
ولو ان حوليان احتفظ باناقته ورقة حاشته وجاذب روحه لكان أللها مضاعفاً !.. 

و وان من المقرر أن يقب الزوجان في القصر بفرده) بعد رأس السنة اذ ان 
الأب والام سيقصدان روان فبقهات في بيتهها هناك . أما الزوجان الشابان فمايها 
ألا بغادرا القصر هذه السنة كما يتفرغا الى اعداد سكني| فيه وأعتياد الحماة الجديدة 
والاءتزاج بالمكان الذي سيةضيان فيه المياة كلها . وكان لها جيران قدم جوليان 
هم زوجته فتم يدهم التعارف . أما اإيران فهم آل بريزفيل و كوتيليه وفورفيل . 

غير ان الزوجين الشابين لم يقوما بزبارتهما هؤلاء ا-إيران دسبب عدم صلاحية 
عربتهما وحاحتها الى طلاء حديد . واستقدموا اخيراً من قام لهم بالطلاء » وكاء 
جوليان مدفوعا حه للاقتصاد » ان حدث فها اصلادات جديدة وتغييرات هامة 
فقد أحال الحوذي القديم العمل بالبستان وشرع هو نفسه يقود العربة ولا كان لابد 
من سُخص عسك باعئة الجياد عندما يغادر العربة ركاما فقد امَحْذْ جو ليان لهذا العمل 
خادماً صفيرا يدعى ماريوس . وحمد جوليان كذلك الى ببع جوادي المركيبة 


ليوفر غذاءهما بعد ان ا-تنبط طريقة فذة لاستدر'ك هذا النقص وهي ادخاله في 
عقد إيحار خادمين من خدمه مادة تنص على تقديم جواد من قبل كل مما مرة في 


الشبر وبالتاريخ الذي تحدده هو ٠‏ 

وهكذا حاءه الاول يواد ذضخم الجئة أصهب الاون وا_افي بفرس طوية 
الوبر صغيرة الجرم .٠.‏ وشْد الميوانان الى المركبة جنباً إلى جنب وقاد ماريوس 
هذا المو كب المضحك أمام رب القصر وكان هذا الحوذي الصغير غارقاً في رداء 
قديم كان للأب سيمون .. 

كان جولبان قد اغتسل وسوى شْيئاً من هندامه فاستماد بعض هبئته القدعة 
واناقته السالفة .. الا ان لحيته الطويلة اضفت عليه مسحة سوقيه . 

وتأمل العربة والجوادين واطوذي الدغير فاستخلص انكل ثيء على مايرام. 


اح وحم د 


اعد طلاؤها فرق أبواب المرية بعد ان كان قد أمر بازالة مُعارعائلة زوحتهوائبات 
شعار عائلته . ش 

وهبطت ال.ارونة كلد الى ذراع زوءها و صعدت الى المر كبة بعناءو استوت 
فا حدق ما الوسائد من كل جانب ٠.‏ وظورت حجان بدورهقا. وضحكت أو لالامر 
للتناقض البادي في حجم اجو ادين وشكلءىا .. ولاحظت ان الابيض ببدو و كأنه 
حفيد الاصبب وما اوت «أربوس حى انطاقت 5 يك رنانة طو بلة ١‏ تستطع 
مقاودجما »كانت وحهه غارةا فى قبعة عردضة الحوافى قلا سدو مله سوى انفه كي 
اختفت يداه في كمي رداله الفضفاض وهو +تدير الى الوراء يحركات غير متزنة ليلي 
أوامر سبده وهو في ذلك الزي العجيب . 

واستدار اليارون وتأمل الفنى الغارق في زره المزحك فانثقات اليه عدر ى 
الذحمك من ابنته فانفحر مقبقهاً ونادى زوحته وهو لا بكاد يقرى على الكلام : 

انظري ..ما .. مار .. ماريوس!. .الس غريباً في شتكله 9 باإلهي ما أغريه! 

وانحنت.الدارونة قوق باب المرية وراحت تتأمله فانتايتها أزمة خوك هي 
الاخرى جعلت مر كدة تبتز فوق نوادضها كأن رجات دهمت عجلاتها . 

ومحب .لون جوليان ونوج اليهم سائلاً : -.لابد انيم جنتم ! ما الذي 
يضحكدى بهذا الشكل 8 

واقتعدت حاث العتية وحدا البارون:حدوها وادست:قواهما تور لشدة 
ماضحكت ... أما اليارونة فظات فى العربة.فرسة لنوبات الفهتهة تكاد تختنق ما. 
وبدأ معطف ماريوس يبئز فقد أدرك انه هو مبعث هذه العاصفة من القبقبة ٠٠‏ ولم 
لمعه الا مشار كتوم وهو قابع فى طبات أرديته الواسعة ٠‏ 

واندفع جوليان شُديد الانفعال ٠‏ . ويصفعه اطار. القبمة الحائة م' نفوقداً 

الموذى ثم استدار الى حميه وراح يتلفظ ياقوال وصوته راحجف النبرات أت 

سبدو لى ان.ليس لك ان تمحمك .فلو م 7 5 


-لم. م :4 حيأة صاحية 


مالك لا وحجدتننا على مثل هذه الخال ب ارك التمعة أنقع عليك انك الذي دمت 
نفسك وجررت علينا الخراب ! 

وهدأت العاصفة الطروب .. ثم تلات عام . ولاذ اسع بالصمت. وصعدت 
جان الى قرب امها والدموع تكاد تتفجر ءن عآفها . واستوى اليارون مأخوذا 
جامد] أمام ال مرأتين واتخذ جولبان مقعده في بحلس الوذي بالقرب من الغلام 
الدامع العينين المنتفخ الاوداج . ْ 

كانت الطريق طويلة مبرمة ا يم على ال ركب من صمث واستياء . ول يثأ 
أحد من الثلاثة الصامتين المكتثين الاير عما مختلج في أعماق صدره . الم بدركون 
حق الادراك انهم ان يقووا هلى التحدث بشيء آخر طالما ان هذه الفكرة المؤلة 
تئخن نفوسهم لذا فضاوا الاعتصام بالصءت على اذب اطراف حديث ذيمُجون. 

كانت الم كبة تناز المقول خب جواداها خبباً غير منتظم ودجاجات سوداء 
كبيرة تفر من أماءها وتختفي وراء الاسيجة » أو يظهر كلب ذئْب يطارد العربة 
مزحراً ثم لايلبث ان يعود الى «أواه وهو لايتكف عن نباحه . 

كانت المر كبة تطوي في ا«دفاعها الحقول والبول طب وتعترضها حفر موحلة 
غيل بها ذات اليمين وذات البسار فتند عن صدر ألام صرخات قصار . 

وبلغوا غاية طريةهم حبث قام حاجز أبيض مغلق الباب خف اليه ماربوس 
ففتحه ثم داروا حولمرج مترامي الجنمات ليقفوا أمامبناء عال كثيب مغل النوافذ. 

وتح باب في صدر البناء بفتة برز هنه خادم سُبخ أسْل يرتدي صدرية حمراء 
ذات خطوط سود مخفي مريوله الأسود قسما مها . وراح هبط درجاث السلم 
بيخطي” «تحاملة . وبعد ان استوضح امر الضيوف وعرف أشخاصهم سار مم إلى 
ردهة مكدوة بالبياض . كان هواء الحجر: المفن » اللحبوس »2 ينفذ الى الرأتين 
باردا مثاجاً فدشيع حزناً وانقياضاً وتقززاً . 

وجلس الجيمع وأقاموا ينتظرون . وبلغت مسامعهم أدوات خطى تسير في 
الطابق اللموي على عجلة من أدرها . كانت جان جالة بالقرب من امها كثبية 


كام - 


منقنضة “النفس:. أما البارون فسكان يستتد بظهره. الى :رهام المدفأة خافض المين .. 

وانفزج باب.عال أخيرأ وظهر القيكونت والفبكونتس .دي برشفيل:. كانا 
على قصر وهزال بسيران ففزاً ولا يعرف ا سن على وجه التحديد . وبالفا في 
الحفاوة والمجاءلة . كانت امرأة رافلة في ثوب حريري مق وقد تقبغت بقبمة صغيرة 
ذات أشرطة طويلة كااتي ترتديا الارامل , أما الزوج فقد شير جسمه الضثيل في 
معطب رمعي فم ودنا فحيا بانحاءة من ر كبتيه . 

كات نكل مافيه » شعره » عئاه » رداؤء » بلتمع الماع دي ء أحدتت الاعتناء به. 

وبعد المحاملات. الممتادة وتياهل التمنبات بحسن الجوار لم بعد لاحد مايقوله . 
فعادوا الى عبارات المجاملة ينبادلرنما من جديد ممر بين عن أ»لهم باءتمرار علاقات 
حدن الخوار . يا أشاروا اف نيادل الزيارات يدهم تسلة كبرى ذم هم المقيموت 
كل سذموم في الريف . 

كات هواء الحجرة البارد ينفذ حتى العظام ويشيع في الحناجر مابشبه الصدأ 
وسعات البارونة ثم اعطث اثارة النؤوض . واصر برسفيل قاثلين : - كيف 9 
أعثل هذه السرعة . اقيموا بعض ااوقت ايضاً . 

غير ان جان قد استحابت لاثارة اءها بالرغم من ان جو ليا نقد عبر بالاشارة 
أيضا” مامعناه ان الزيارة كانت شُديدة الاقتضاب . 

وشاء أصحاب البيت قرع المرس لاستدعاء الخادم كما يعد المربة الا ارت 
الجرس حرن فل يعلو له رنين فخرج رب الدار وعاد ليعلن ان الخبول قد ادخلت 
الاسطبل ولاند من الانتظار ريما تخرج ونشد الى المركبة . وانتظروا ٠‏ وراح 
كل منهم ببحث عن كلمة تقال . تحدثوا عن الشتاء المطير . وسأات جانوقداعترتها 
ارتعاسّة رغما عنها : 

- بم بشغل الزوج والزوجة وةتها وهها على مثل هذه العزلة طوال النة ؟ 

' لشد ما أدهش السؤال آل بريسةءل لانيها كنا دائمي الانشغال بالسكتابة الى 

أقربائهامن'النبلاء الموزعين في كل ناحية من فرف! يأ كانا علاءان فراغ يو مهامشاغل 


لاج هه 


صفيرة . أما تصر فات الواحد منهها حيال.الا”غر فكاات على قط كبير مين 
الرسميات كا نما غريبان + فهما ينحدثان بتكثير. من. المد عن أسشْياء تافهة لاخطر 
لها ولا معى . 

وخيل لان ان هذين الزوجين الدقيقين المرتبين من بقايا نبلههالفر و نالماضية. 

ومرت المر كبة أخير] يخرها حبواناها المتنافزان.» من أنمام النافذنة , الا 
انث ماريوس لم يكن في مقعده فقد خبل اليه انه حر حتى الماء فانطلق الىالريفت 
بلبو فيه ٠‏ 

وغضب جوايان غضباً مديداً ورجا مضيفبهم ان يرسلا الخادم المتخلف ماشياً 
صساعة يمود . 

وبعد فيض من عبارات الوداع اتخذوا طريقهم الى القصر . 

وما أن اغلقت أبواب المر كبة حنى شرءت دان وابوها يضحكان ويقلدإن 
«حركات 1 ل بريسفيل الا ان جان بالغت في ذلك حتى خرجت عن تهذيما فانتهرتها 
الاام ولامتها ول تعف عن زوحها فليس لما ان بيزءا مثل هؤلاء الفوم الطببين 
لايق الاشين + 

آل اعدف كران لو وبا اقللزاكفل لقنس مني ن اطي 
حرق دحأك فايلا : 

- إن فصرك ياسبدة جان سُديد البرودة ولا شك فهواء البحر المثلج بلعب 
بيه كقعله كل يوم ٠‏ 

وتوقفت المر كبة اخير] » ومهموا جو ليان نادي شخصاً خلف العربة فاففت 
جان وانحنى أبوها من فوق الباب فبصرا بشخص غريب الشكل يسير نجوهمامسرعاً 
كانت سافاه نتعث ران بردائه الطويل المتطاير الاعطاف وقد أمت باصرتيه قبعةلاتفتا 
تنقلب عن رأسه ٠.‏ كان كاء يسطفقان اصطفاق جناحي طائر مذعور او ذراعي 
طاحئوة هراء .٠‏ وهو خرص في سيره حفراً موحلة تصدمه حجارة هنا وهناك.. 
قافز] . .واثبا . . قداطخهااوحل . انه #اريوس يتبع المر كبة كل ماأوفي من قرة. 


4م - 


ما أن , بلغ الفلام المسككين العرية حتى شف البه جو ليارل فتناوله من ياقته 
وجذبه اليه ثم افلت خناقه ليعال عليه تقيضتيه لكي" وهنعاً فغر قت هته حتى دلفت 
كثفيه تحت وفع الي والصفع فكانت تدوي كانها الطبل تقرزعه عصاً غلمظة ! 
وكادتجان. تفقدسواا أمام:المشهد القاسي فبتفت : -ألي . . !ه. . ابتاه!. :انظرا.. 

أما" البارونة فرزاخحت تضغط ذراع زوجها وفد ثار افيا اثئتزاز مرير وقاك: 

ولكن .. الا نمه باجاك [. 

واتّل البارؤن رَْجَاجَ النافذة الامامنة وتناول صهره من كمه وهتف به 
بصوت مرتحف : 

- الم تنته بعد من ضرب هذا الغلام 9! 

.واستدار جولبان: الى حميه مأخوداً :- المتر اذ في اي وضم مذري غدا 
ثوب هذا الشقي . 

ا مد رأسه .بين الاثنين  :‏ وهل يتطلب ذلك صكل 
هذه الو جشسة 

00000 اتريد ان تتصرف الى كأنك ؟ 

هذا عيء٠‏ .لا يعنليك 5 

ورفع يده .يريد ان .هري ا على الغلام المسكين ببد ان قيفة حميه حكانت 
أسربم الى الامساك بذراعه المرفوعة بقوة وجذيها فصدمت خشب المقمد وصام 


به بشدة : 
اذالم تكف فررا من ضربه نزلت اليك وعلمنك هكيف تقف عند 
حدك .. ا١‏ 


وتراجع جوليان فررأ .. وبضرية من سوطهانطلق الجوادانباقص سرعتها. 

ولؤمت المرأتان الصمت وقد اعتراجما حوب نديد . وكاث وجيب قلب 
الباروية يدر المسا.ع برضوح تام . 

وعلى المائدة أبدى جوليان مزيدا من اللطف كأن سُيئاً لم يحدث . و كذلك 


عد وخ - 


فعل. الياقوث انتظاهر دا يتنا ى اطادث فحارو!. الدهر مره . وشيرعت حانة3:مدث 
عن آل بريسفيل فا كان تمن زوجها'الا يحاراتا بمرحها ولكنه لم يليت أن قال : 
انهم قوم على جانب من اليسر عظيم . . : 
لم يقوموا بعد ذلك بزيارات قط . ف_كلهم كان مخشى تككرر حادث 5 
واكتفوا بارسال بطاقات عنانية عيد المبلادمعر بين فها عن عز مهم على القرام يو اجب 
الزيارة في الر, بيع علدما تدصحو الحو .. 

. وهات 'ليلة عبد الميلاد .. وحكان على ا الكاهن واننار وزوحته . 
ودعرثم مرة ثانية بمناسبة رأس اللنة . فكانت هذه الولاثم هي ااترويح الوحيد 
الذي ادخل بعض التغيير على حبامم الرتفية . 

كان على الاب والام مغادرة القصر في وكانون ثأن » وشاءت حان التسك 
ا الاات جوليان لم يبد أي تشيث ببقالجها مطلقاً . اما البارون فكاث رده على. 
برودة صبرء: ان.استقدم من روان.عربة اعرة :.وبعد ان فرغو!-من اعداد. الحقائب 
ليلة السفر قررت جان وابوها السير الى إبور وكان الايل نير مثلجا © 'فها: منذ 
عودة العروسين من كوزسبكا لم يزورا إبور:: 

واحتازا الغاية الني طوفا فيها ليلة الزواج جوليان وجان .. هذه الغاية ' الي 
حملت الي جد هان اول رعشة من رعدات المب...: فتحت ظلاها؛ عرفت . الحب 
الحسي الذيلم تعرفه بعد ذلك الا في وادي ( اوت") بالقرب' من البنبوع ا 
ورداه وامئزحت كاله قملاتهما العدبة . 0 

كانت الغابة عارية عن أو رافها » وقد اختغفت منا: تلك الثباتات المتلتة . 
لاثي' فها سوى حفيف الاغصان وذلك الفجيج الماف الذي يملو من الادغال 
ايام الثناء . ١‏ 

ودخلا القرية الصغيرة . كانت شوارعها الخاوية الصامتة تفرح براتمة البحر 
والس.ك . وكانت الشباك العريفة معلقة أمام الابواب كه نف أو منشورةفوق 
عصي طويلة .. 

لوت 


“كان البحر الرمادي البارد ذو الزيد الهادر قد بدأ جزره كاشفا عن صخور 
( فيكامب )"الحضراء الحائة تحت أقدام الساحل الديخري المرتفع . وفوق الشاطيء 
الزملي كانت الزوارق ملقاة فوق جذدوما كأءا الحيتان الكبير: الميتة . 

وهبط الماء . وزرف الصيادون عائدين ي#ررون أقدامهم الحنذية نعالاة 
ثقالا” وقد انوا حو لأعنافهم الات منصوف وفي أيدهم زجاجات الخر والمصابييح 
اللفاله . . وداروا حول الزوارق والقوا بشبا كهم :1 ثم دفموا بزوارقهم الى البحر 
ووثيوا الها . 

كانت حماعة من نساء الصيادين ذوات القامات الفارعه ملثفات بثياهن الرقيقة 
قد وففن فوق الشاطيء يرقين انطلاق آلهر زورق وقد عكر سفو الشادع 
لغطهن الصاخب . 

ووقف البارون وابنته يرقبان هؤلاء الرجال الذين ينطلقرن كل ليلة معرضين 
أنفسهم لاموت سد لارمق وهم » رغم ذلك ٠‏ على جانب من البؤس لابعرفون معه 
للحم طعم|" . 

وعم البارون وقد عرنه رعدة وهو يتأمل الماظر المؤثر : 

- إنه مخيف بحراله . هذا البحر . ما أروعه والليل برخي عليه سدوله !.. انه 
يحمل على مننه الوف النفوس فيتصرف بحيواتها تصرقاً مطلقاً .. إنه رائع ! البس 
كذيك باوانت 9 

وأجايت بصوت بارد النبرات : ولكنه لايفوق البحر المتوسط مالا" .. 

ورد أبوها مستنكر؟  :‏ البحر المتوسط : انه لمن زيت 9 بل كأن ماءه 
عذب واكد ! ولونه *! ان له زرقة ثياب غسيل ! انظري ! انظري الى هذا الحبط! 
هو مخيف ببذه الجبال من زيده الجباش ! فكري ! فكري بكل هؤلاء الرجال 
الذين كبوا متون جه الصاخبة ٠‏ لقد اختفوا في افته الهم العريض .. 

كان دكر البحر امنوسط كافياً ليطير يخال جان ويذهب به شماعاً .. الى 
نلك البلا دالبعيدة الني مابرحت تلهب منها الخيال وتثير فيا كوامنالشوق والتين. 

م لاا - 


و بدلا من ان يعودا بطري الغابة قفلا راجعين على موازاة الشاطي' .يخطى 
ولمدة لايننثان دقولة ولا يثيران موذوع فراقها النتظر 6.٠6‏ واراءى لحان ان ذهنها 
أخذ شننى عن أشماء جد يده غير منظورة 606 وحماما رؤية تلك الانوار المنعثرةين 
المزارع على التفكير في الوحدة اماءطة الجناح فوق كل هذه التحاوفات . 

وبدصوت حازم قالت :- أدست الحناة مكعة في كل الاوفات 1 

وأجاب البارون وقد أطلق تنهدة حرى  :‏ ماذا تريدين يافتاة ! اننا لانقرى 
على تعيير شي ٠‏ ٠ه‏ 

دلي مسيحة اليوم|اتالي سافر الاب والام رفكت هات وحبدةمع جوليان. 


09404 0044 4 © ©6044 


اساي 


دخات الماب الورفق 5 حماة الزوحين » ففي كل مناء 2 بعد العشاء » كنا 
بنصرفان الى هذه التسلية يبا يروح جو ليان يدخن غليونه ويرتشف اللكؤوس على 
مهل . وما ان يفرغغا من ذلك حتى تصعد حان الى غر ذتها وتحلس الى النافذة نشتغل 
بابرتم! او تتأمل المطر الهتو ن يقرع الزجاج والرييح'صرصر تبزالمصاريع هزاً عاتياً.. 
واذا ما اضناها الجلوس رفمت ناظرها وارسلت بها صوب البحر اجائش الغوارب.. 
ولا تليث ان تعاود مملبا بعد دقائق من تأمل حالم ضائع في مهامه محهولة القرأر .. 

لم يكن لا ء عدا ذلك » ما يشغلها . فقد جمع حو ليان بده كل أدارةالييت 
ارضاء لتزعته الى السبطرة وتيعاً لميله الى القصد في النفقات . 

كان مقتراً صارماً في تقتيره ٠‏ لا بعطي منحاً مالية للخدم مطلقاً وقد عمدالى 
خفض كميات الطعام الىحدها الادفي الضروري . ولا حظ ان جان » منذ قدومها 
الى ( بوبل ) » كانت تومي الحباز ان يهيء لها كلصباح فظير دسماً فرأى ابطالهذه 
الءادة واضطرها الى تناول المادي من الخبز . 

وتفادياً للاستبذاح والمشاحنات والجدل ازمت الصمت حال تصرفاته 
الغريبة بيد انما كانت تألم بالغ الالم فكاآن بدوات هذا الشح ابر تخذها وخذ] موجعاً. 
٠انا‏ تنظر الى مثل هذه التصرفات نظرها الى إمخطاط نفسي وخدة طبيعية عي الني 
ربت في بيت لا يقي للمال وزئا . فك ممعت اباها يقول : 

ولكن المال خاى امنفق ! 

امتا جوليان فهو لا يفتأ يردد على مسمعيا  :‏ الا تستطيعين ابد ان تقلمي 
عن عادة القاء المال من الاوافذ ! 


اوم - 


و في كل مية يتوصل الى توفير فروش هزيلة من شراء سلعة ما كان بلقما 

ف صندوقه وهر بردد متها"  :‏ أن اطداول الصغيرة هي الني تشكل الامار 
الدافقة الذاخرة ! 
ان صرت جوابان لا يليث ان ينتزعها من عالمأ السحر ي اذ نصك اذنها وهويلقي 
الى الاب سيمون باواميه الصارمة ٠.‏ فكانت تعود الى ثأنا وهي تقول انفسها:- 
لقد اننهى كل نثىء 6. 

وتسةط دمعة حرى وتسيل فوق خدها الا سبل تكاد تحرق بشرتهالرقيقة .. 

وطهفلت حجان » ذات يوم » ان روزالىي قد اصبحت حاها غير ما كانت عليه 
الضاحكة السن لبل نهار . . لقد ؤقد خداها رواءثها الزاهر وعغاضت منها دساء 
الحيوية فظهر! كانا معفران بالتراب وبرزت عظامها تصدم المبن ٠‏ 

و كثير] ما استفسرتها جان عن حالحا : - امريطة انث .يا بنيني !8 

وكان جواب الخادمة الصغيرة لا غير : ساكلا . لس في شي' با سيدفي 5 

ونصعد ثيء من الدم الى وجندها وتسرع بالخروج ... 

كانت فيها مضى لا تسير الا" ففز .. اما الآن فبي تحر قد.ها جراً وقد 
فارةتا كل فتذتبا الماضة ووسادئها السافة ا أنها صر'تثت عن اوتياع تلك الحاجعات 
الصغيرة الميلة من الباعة الجوالين فعبثاً كانوا يروما ها يح.لون من ادوات زيد-ة 
براقة واشرطة حريريه زاهية وغير ذلك مما يطير له قلب النساء من زيئة وبرج ٠‏ 

ولم تقصر الحكابة على سا كني النصر بل تعدته الى مظهره الخارجي فقد عبات . 
الامطار بالواجهة البيضاء عملها وتركت فوقها خطوطأً طويلة رماديه اللون . 

وازداد اجو اكفهرارا في اواخر كانون الثافي . ونسافعات الثلوج » وترا كات 
في الافق الثهالي اليعيد غروم هائلة منبءئة من قلب الحيط المظ ل . . وتمرت الناوج 
ابول المجاورة ولما اصبحت كانت الاسُوار كاسية حللا” بدا ناصعات . 


حا م46 سه 


وَاهتم جولنان با-تثار هذا الطقس فانتعل حذائيه الكبيرين وتنكب بندفيته 
وراح يترقب الطبور المهاجرة .. وكانت طلة.انه مزق الصمت العميق الي فوق 
باط الثلج الناصع البراض فتذعر جماعات الغربان فتنطلق من فوق الاسْجار محلقة 
في الفضاء الرمادي اطامد ... 
وادرك جان ضجر فاتل فخرجت الى اعتبة فبلغ اذنها ضجبج آت من بعد 
فوق: البساط الا بض الشاحب الصامث . 
وذات صباح كثدب من هذه الاسباح كانت جانجالسة الى الموقد تستدفيه 
بيبا راحت روزالى تم بتنسوق الغرفة وقد نضحت معالم وحبها بالج دين مكتوم 
وامْتدتعلها وطأة حالة صحبة لا تبشر بالخير .. وندهت عن صدر البنية المستكينة 
زفرة حارة طرفت اذني جان فسألتها دون ارك تستدير. برأسها الما : - مابكر 
با زوزالي 9. 
-وجاءها جوات الخادم المعتاد .+ لا شيء يا سيدقي . 
.بيد أن:صونها كان منكسر]ً حشر جا . 
وإنصر فت جان الى التفكير باشياء أخر .٠‏ وانتبعت فل نشعر بحر كة الفنأة 
خلفها فنادث : 
- روزالي ! فم تظفر بغير صمت «طبق . وعادت تنادي بصوت 
افرى وقد غااتما غادرت الغرفة : -- روزالي ! 
كانت توك إن قديدها الى الحرس تقرعه عند ما طرق اذذيا انين عميق 
ينبعت من وراأئما حدلها تقفز وقد اءثرتها رعشة خوف عليفة . 
.كانت الخادم الصميرة مستلقءة فو الارض شاحية ضائعة اانظرات وقد مد'ت 
ساقها واستندت يظهرها الى خشب المرير . 
وخفت الما جاث هاتفة : ب ماذا بك ١‏ ماذا يك 9 
دم تنيث بسنت سَفة وحودت لا بدك ولا تعيد كانت تر كز على سيدتمها 


عنن زائعتين مغمورثئ بالدبرع وقد فت منها الانفاس و علا صدرها وانخفض 
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متبارعا” فكلأن الما هائلا مزق أوصاها تزيقا” وحشبا” . . وانمارت فحأة بكل 
حسمها وفد خدذقث بن أسنانما صرخة ة الم مرق 0 

وبدا شىء «تحرك ت ثوما بين فخذما المتياعدثين ... وندت عن صدرالفتاة 
تهدة عن حلدرة تلق .. ثم ارتفع مواء طويل .. . بيه باستغاثة رقيقة مؤلمة 
اول نداء يصدر عن مخاوق يلج باب الحياة . 

لقد وضح كل شيء أمام عرني ان ! وخفت الى الباب ونادت وهي تكاد 
تفقد صراءمها : 

دكهر الاي رس باد 

رمانا صوت زوجها من اسفل : ٠‏ ماذا تبتفين 19 | 

ووجدت صعوبة فصوى في التعبير  :‏ أنها ... ابا .. روزالي ! 

واندفع جولمان فةفز الدرجات زوجا زوج .. وبلغ الغرفةو دناءمن الفتاة. 
وبضرية واحدة ازاح ثوما عنساقبها فظهر بين فخذيها العاريتين مضغة.من للم جعدة» 
متشندة » لزحة يندعث منها انين حاد نوق أسْبه بمواعدمخار الهررة بحد بئة المبلاد. 

ودفع حوليان وجبه الخميث الى زوحته الذائعةاللب ودفعها كلما يديدخار ها 
وهو يقرل  :‏ اذهي . اذهي . هذا لا بمنيك . . ابعثي الي” بلوديفين 
والاب سيموت : 

وهمطت ان مرتعةة الاوصال الي المطبخ ونفذت منه الي ردهة الاستقبال 
التي لم تعرف اانار منذ ذهاب والدها واقامت » مقرورة » متفاهمة القلق » تنتظر 
تطورات الموقف . 

ولم تليث اث لحت الخ_ادم مخر ج مهرولا ثم بعود بالارمة «دانتور» 
قابلة المنطقه . 

وحدث فوق السلم هرج عظم 6": نهم ينقلون جريحاً ثم جاء جوايان فانبأ حجان 
انها تستطبع الصهوه الى غرفتها . كانت ترنحف 5 3 اهام حادك مفجع . وعادث 
تجلس امام نارها وتساءل نفسها : 


كيف هي الآن و وطق ما جو ليان بعد قليل : 

كات جو ليان محغول الفككر » ثائر الاعصاب » يقط-ع الحجرة يخطي سراع 
كاآن غضيا هائلا بعصف بن حناياه ٠.‏ وتوقف بعد عأظات وسال + 

- ما الذي تنوين فعله بهذه الفتاة 9 

لتدوك عمس فى قولة زوحها فنظرت اليه مستفهمة  :‏ ماذا 9 ما الذي نقرل9 
لا اعرف.مُيئاً انا ؟ 

وصرخ بغنة و كأن ثورة غضبه بدأت تنفجر : 

- نحن لا نستطيع » على اي حال » ان نحتفظ تحت سقفنا يولد سفاح .. 

وانتهب حان ارئياك سَديد ثم » بعد حصت .طويل » قالت : 

ولكن 6وه يا صديقي ٠.١‏ باسةطاءتنا ايكال اميه الى مم دية ما ٠*6‏ 

وفكرت طو يلا باحثة عن حل .روفاك اخيرا  :‏ ولكنالا ممم أبرهيه 9.. 
واذا ارتضى هذا الهرم الزواج من روزالي انقفى كل اشكال .. 

وكاد جو لبان يفقد سبطزته على اءصايه . قال «زيحرا  :‏ ابوه ؟ ابوه او 
تعرفين اباه انتر 9 ككلا” طبع .. حسناً .. وبعد ذلك 9 

واحندت جان وقد بلغ منا التأثر ميلغه  :‏ انه لن يدع هذه الفتاة مكذا. 
بكل تأكيد . . انه اذ) ان ! سنعر ف أممه . وكشى اليه نسأله تفسير] لتصر فاته . 

كان حو لمان قد استعاد شيئاً من هدوثه ٠‏ وعاود زدع الغرف-ة 2 انما يا 
نحن أن نستطيع في هذه اثلة الاحتفاظ نحت سقف بيتنا يفتاة - ام ووليد سفاح. 
او" تفهمين 9 

واصرت حجان : - انه سقي هذأ الرجل .. ولككن ع لاب فلم سر ةن 
وعندئف. يكو لنا معه سُأن.. وتمر الدم وجهجوليان يبد انه وجدوجباً للاعتراض: 

وبانتظار ذلك ؟ 


ا هاه 


ول تكن فد حزمت امرها فبألته  :‏ وما الذي تقترحه ات 8 

وسرعان ما صر برأبه : 1ه ! انا 9 ارى :أن نتنقدها بعض المال ونر سلما 
مع ولبدها الى الشيطات ! ْ ظ 

ولم يرق هذا العرض للمرأة الشابة فرمته بنظرة احتقار وقالت : 

اءتا هذا فلا ! انا اختي بالرضاع هذه الماككودة ! لقد نشأنا سوية ٠‏ وها 
هي ترتكب فعلة لمنعاء ٠٠‏ فليكن ! أنه حظها من ايامها .. انه نكد طالعها غير 
افي لن القي بها خارجاً من اجل ساعة ضعف ادر كتها . ٠.‏ واذا اقتضى الامر فسأعنى 
انا نفسي بتربية الوليد ... 

وفقد جو ليان كل سيطرة على اعصايه  :‏ وسيككون لا اسم نظيف نحن ٠!‏ 
وشرفنا .. وعلاقاتنا سمقولون في كل مكان اننا نحمي الزلات ونؤي السافطات ..١‏ 
وسبمتئع التوم الشسرفاء عن وطأ ارض بيتنا ٠‏ . ياله من تفحكير اخرق حقاً ! 
احلونة انتر 9 

وظلت مسنطرة على زمام اعصابها حتي تلك الساعة : 

- لن اتر كنم تلقون بروزالي ارجا ابد ! .. واذا ابيت الاحتفاظ م-ا 
استردتها امي .. ولكن لا بد من معرفة والد الطفل ... 

وخرج عندئذ وقد فرغ ءنه الصبر وصفتى الباب خلفه صائحاً  :‏ ما اغبى 
النساء وما اسّد حمقين ! : 

وصعدت جان بعد الظبيرة الى قرب الفتاة النفساء . كانت ساكنة في سريرها 
والعجوز دانتو تقوم باءرها . كانت عيناها «متوحتين معلقتين بالعجوز التي احتذضنت 
الطفل وراحت دهده . 

ما وقعت عينا روزالي على سيدتما حتى اندفعتتشهى بالبكاء واخفت بالاغطبة 
وجهها وقد هزها البأس هز] عنيفاً ٠.٠‏ ومشت الها ان وأنحنت فوقي تحاول تقبيلبا 
الا2 انها قاومت وهي تفي وجهها ٠.‏ ولكاها الم تليث ارت استسهت الى قنلات 
داختها » وهي تشب باللكاء ! 
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كان البرد ديد وثار شاحبة تتراقصالستتها في الموقد . وشرع الولبديي.. 
ولم نشأ جان ان تحدئها عن الصغير خشية ان تسيب لها نوبة اخرى ٠‏ 
وتناولت بد غادءتما وهي تردد : -- لا تخثي مثا .. لا تخشي سينا" ٠٠‏ 
كانت الفتاة المسكينة يرق النظر الى القابلة فتنتفض لدى سماءها صِرهات 
الوليد فتذدفع بقايا الحزن من صدرها تنهدات تشنجبة ببنا تروح تشرق بدموعهسا 
المنسكية فيحنجرنما اندكاباً . ٠.‏ انها ترزم تحت 1 لام ثقال ٠٠‏ نفسية وجسدية .* 
وعانةتها جان من جديد وكلءمت في اذنها بدوت خفيض : 
- لا تبتكسي با بندتى . سنعةني بالو ابد كل العناية ٠‏ 
وخرجت من الغرفة عحلى وقد اوشكت الادم المسكيئة ان تغصبالعيراث ٠‏ 
لم يض يوم لا تصعد فيه حجان مرار]ً الى غرفة الافساء فهاتشاهد روزالميسيدتما 
حتى تنفجر با كبة » وأوكل امر الطفل الى جاره مرضعة ٠‏ اما جوليان فتاما حدث 
زوجته كانه حمل لا الحقد الدفين لانها رفضت طرد الخادمة المسكيئة ٠‏ وح.اول 
مرة ثانية الكوض في الموذوع ببد ان جان تناولت رسالة تلةتها ٠ن‏ البارونة تقول 
فها انها تنتظر ارسال الفتاة الها اذا كانوا لا يرغيون بالاحتفاظ ما في الاصر . 
وصرخ جوليان محتدا : ان امك اشد جنوناً منك 6 الا انه ليصا ء 
مضت حمسة عشر يوما استطاعت النفساء في نهايتما ترك السعرير واله_ودة الى 
مزاولة عملها 
وذات صباح نادتها سيدتما فاجاستها الى قربا وتناولتراحتها وتأملتها بنظرة 
وقالت: 
3 اسممي يا ينيتي ٠6‏ حدثيني بكل شي٠‏ 257 
وارتعشت روزالي وجمحمت ؛ - عم" يا سيدني ٠٠‏ 
- لمن هذا الطفل 9 
وسرعان ١‏ كمدتالفتاة وارتحفت فتاها كأنيأساً مقها” قد دهمبا. . وحاولت 
ينون تخليص بديا لاخفاء وجهها براحتيها .٠‏ بيد ان جاف جذبتها الى صدرها 


لما ه»# - 


وغانةا رنهاً عنها ونمزتها قائة : 

انه لامر تعيس . ماذا تريدين ٠.‏ كنت ضعيفة .. الا انك لت الوحمدة 
التي اتزلقت في هاؤية الغراية فاذا كان د الوالد » يرضى الزواج منك فليس ل .ا ان 
نشكو .. وعقدورنا ان ناحقه مخدمتنا بعك .. 

وعلا أنين روزالي كأن ساطا لاذعة تثخنها وكانت بين بدي سيدتها ترتقص 
ارتقاص طائر ذبيح بغية التخلص من قبضةما . 

وعادت حان تقول :- افهم <يداً انك خصلى .. غير انك تلاحظين في ل 
اغضب فانا افق عليك واحدثك بكل لطف . فاذا كنت اسألك عن امم مغريك 
نما ذلك الا حرصاً مني على «صلحتك فنا امْمر بآلامك اذ تحاهلك رجلك واسعى 
للحماولة دون حدوث ثشيء من هذا . وعندما تصر دين باممه سيمشي اليه جوليان 
يحدثه حديثك وسنحجيره على اازواسم مذك ولا كنا -تحتفظ بك عندنا قستغطره 
الى اسعادك في المستقبل . 

وما فرغت حات من حديئها حتى كانت روزالي قد >كنت » بحركة مماغدة » 
من التخلص من قبضتها وانطلقت كأن مسا فد أد ركبا . 

قالت جان لجوليان وثها الى مائدة العشاء  :‏ لقد حاولت عبثاً افناع رو زالي 
بالتصريح باسم الرجل الذي أغواها . حاوات كل أسائيب الاقناع فل أفز بطائل . 
لا تحاول انت من ناحبتك فقد تنجح حيث فشلت فلا بد من ارغام هذا النمس 
على الزواج فن ضبحي"ه المسكينة ٠‏ 

وغضب حوليان : 5ه . اعلمي الي لا اريد سماع ثيء عنهذه القذية .لقد 
مدت الاحتفاظ بهذه الفتاة . احتفظي ما شريطة الا تصدعي رأسي مديثها في 
كل مانس دده 

كانت اخلاق <وليان قد ساءت من حادثة روزالي . وعمد الى عدم توحيه 
.الكلام الى زوجته فاذا اخطر الى ذلك فصراخاً وكانه غاضب باستمرار اما هي » 
فعلى عحكسه » كانت خنيفة الموت » لطيفة المعشر » مستة الى قدرها 2» كيا 
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نتحائى كل جدال ٠.‏ و كثيراً ما كانت ترف الدمعالسخين في سريرها عند مايحن 
اللبل وتنفرد بنفسها . ظ 

وبالرغم من ثورته الدائّة »كان جوليان يعبرالى مخدع زوجته كل ثلاث لبال 
او اربع .. 00 

وسرعان ما استعادت روزالي صدت! كاملة وفقدت شْيئاً من اكتثآما بالرغم 
من انما فلقة دائا نهباً وف تحبول . وكانت تفر منجان كل مرة تهاولاستيضاحها 
يشأن الى طفلها . 
ويا حوالياة 2270 اكه لطا واكانا شادى الزرج ابغانة سعيت بامال 
ذاوية الا انها استمادت بعض مرحها القديم دون ان تتخلص من قلقها نهائياً » ذلك 
القلق امهم الذي لا تعرف كيف تعبر عنه ويم تبرره ... 

اقامت <ان تترقب » لوق متجدد » هبوب نسالم الرببع » زاعمة ان الشتاء 
القاسي سبب لكل ما هز كيانها من آلام . فهي تارة تفقد سُبيما وطورا تشمر بسؤ 
هذم او لم في القاب فيعلو وجيب قاما » او تدر كبا ارتعائة سُديدة تثر كبا تعيش 
في قلق واضطراب لا يطافان . 

وهبط ميزان الجو ذات مساء . وارتعش جوليان برد وهما يغادران غرفة 
المائدة التي لم تعرف النار نتحة اتقتير جوليان ويخه . وفرك بديه وقال واسنانه 
تصطك : 

- انه ان المستحن أن نرقد سوية هذه اللية ... البس كذلك با قطني 8 

وضحك ضحكته الصبيانية يا كان يفعل في الماضى . ووئدت جان الى عنة-ه 
وناتت عل كب نه يكوه برط انا اسيك وم لحك عل ذا رن لين 
متألمة » اثرة الاعصاب . ثم راحت ترجوه اف بتر كبا تنام وحيدة هذه الليلة 
وشرحت له بيضع كلات ما يؤاها : 

ارجوك يا عزيزي . او كد لك افيللست على حالة حسنة . وسأقائل لاخفاء 
غد ولا شك . 


-لاة ب م : 7 حياة صاخية 


ولم بسر : - كا تشائين ياعزيزفي ٠.‏ فاذا كنت مريفة فعليكالمناية بنفسك. 

ثم انصرفا الى الحديث باسياء اخرى . 

واوت الى فرامها مسككرة . ونث الاعجونة دأمر جوليات فاسّعلت نار في 
غرفته الخاصة ! وعند ما اخبروه ارن الثار قد ادفأت الغرفة جبداً قبل زوحته 
وانصرف الى فرامة . 

كانت جان: ترنحف في سريرها وقد خيل ها ان البيث برمته غارق في طة 
من صقيع ٠‏ 

ونهضت مرتين لنطعم النار مزيداً من حطب او لتأفي بدثو وثباب تثقل بها 
اغطيتها ٠‏ واقتنمت ان لا ثيء يمكنه بث الدفء في جسدها المقرور . 

واصطكت اسنانها وارتعثت بداها وضاق صدرها وشرع قاما البطيء يحب 
وجبياً عالياً مخدوقاً و كأنه بتوقف او كأن الحواء قد حمد فلا ينفذ الى رئتها . . 

كان البرد ينفذ حنى عظامها ٠‏ ودهمها القباضهائل وضيق مروع ... وخيل 
الها انها ههحورة مهملة تكاد تلفظ انفاسها الاخيرة في وحد: باردة مظامة : 

وفكرث ساموت :+ الى كاد اموت 

وسيطر علهسا رعب مروع فوثئبت من سريرها . وفرعت المرس تستدعي 
روذالي. . .وانتظرته. وعاودت القرع .. واتتظرت ثانية راعشة مثلجةالاطراف 

غير ان الخادمة الصغيرةلم تأت ٠‏ انها ولا ريبغارقة في اول رقادها العميق 
فلا يقرى شيء على ايقاظها منه .٠‏ 

وبلغ الرعب واليأس من جان ٠يلفا‏ كادت ت'قد معه صوابها .. وانطلقت 
فوق الس عارية القدءين وتسلقت الدرجات دون ذجسج متاة طر يقبا في الظفة 
واهئدت الى باب الوصةة ففلحنه ونادت : 

.٠.! روزالي‎ - 

كانت ما تزال تتقدم في الغرفة فاصطدءت بالسرير وجاست ببدها بين 
طباته .. انه فارغ .. كان فارغاً .. باردأ .. كأن اسمد] لم يرقد فيه تلك اللية. 


هه - 


وقالت مأخوذة ٠ستطارة‏ الاب : .- كيف ؟ .. ابن هي !؟ لعلبا ذهبت في 
مثل هذا الايل المثلج .. والى اين 9 .. 

وكاد قلبها يشب من بين حناناها . ورأت ات تسير الى حرلبان فتوقظه 
أببحنا عن الفتاة . و يلغت غر فته فو طتها بعنف يدفعها مُعورها المبهم با مر 
ستفقد ادرا كبا ... فلا بد لها من رؤيئه قبل ذلك .. 

وعلى وميض اللبب الحشرج في الموقد لحت » الى جانب رأس زوجها » فو 
الوسادة » رأس روزالي ! واطلقت صرخةهائة وثبها الاثنان مذعورين وحمدا 
لحظة فول المفاحأة ... اما هي فقد لاذت بالفرار كأن مشبحاً مريعاً يعن في 
مطاردتها . .. وناداها جولبات وهو كاد يفقد صوابه فشعرت فشعريرة هائلة اذ 
طرق صوته اذنيها ٠.‏ انه سبختلق الا كاذيب لبفسر تصرفاته .. انما لا تريد ان 
ترأه . .. وعادت تنطلق هايطة السلم ...٠‏ 

ور كفت في الظلام بكل قواها معرضة نفبا للسقوط فوق الدرحات ... 
انطلقت الى الامام تحنهأ رغيتها في الهرب فوي لا تود رؤية مي * او سماع سي ٠‏ 

وبلفت أسفل القصر فتها! كت فوق احدى الدرجات » نقميص نومها » عارية 
القدمين » ساردة الب مضعضعة الحواس 5 

ووئب <ولان وارتدىثيابه بسرعة واندفع يببط الل فياثرها وهو يصرخ: 

اصغي الي" يا جان ٠.‏ 

كلا انها لا تريد الاصذاء اليه ولن تسيح له بعد اابوم أن يمسها بطر ف اصيعه. 
واسرعت تختيء في غرفة المائد: كأنها تفر من يحرم قاتل . كانت تبحث عن مكان 
نتوارى فيه » عن مخبأ » عن زاوية مظالة عن سبيل تنحاماه فيه . ولم تحد سوى 
المائدة فاتزلقت مهأ . وفثم الباب والمصباح ببده وهو لا يلفك ينادى : . حجان ٠‏ 

ووثبت خفيفة كالارنب وجأت الى المطبخ فدارت فيه مرتين كأنها الحيوان 
البيس الا انها وجدت نفما » يفتة » امامه وجهاً لوجه ... وفتحت باب الحديقة 


وانطلقت في الارض النضاء . »©ه» 
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كانت تغوص باقدامها العاربة في الثاج حتى ر كبتيها ٠‏ وكان لهذا الاحتكاله 
بالغ الاثر في بث النشاط اليائس في نفسها ٠‏ لم تحس برداً بالرغم من انها ذكاد تكو ن 
عارية فهي » في استغر اقروحي قوي طفي على مشاعرها فرلد احساساتها ٠‏ . كانت 
تمدو ببضاء كالثلج ٠٠‏ فوق الثلج الابيض ٠‏ 

وسارت باتجاه المر العريض فاجتازت اطديقة ثم عبرت المرج ..٠‏ 

لم يكن في السماء قر ٠‏ الا ان النجوم كانت تلتمع كأنها جذوات نار 
ميوثة في صفحة السماء القائمة والسهل منور دضوء سُاحب وصت عميق يحت فوقه 
وسكون مطبق يهم عليه ٠‏ 

وتابعت جان سيرها لا ناوي على ي' ولا تفكر بشيء ٠‏ ووجدت نفسها 
فجأة على الشاطيء الصخري ٠‏ وتوففت محر كة غريزية خالية الذهن من كل فكرة 
يحردة من كل ارادة . 

كان البحر ينبسط امامها من خلال انفراج الصخور غير واضح المعالم » نفوح 
منه رائحة ملحة وقد نقلص اوه عن اليابسة بفعل المزر ٠‏ 

اقامت هنالك طويلا” في حمود فكر وستكون جسد . وشرعتترتعش فجأة. . 
ارتعثت بجنون كأها شراع في مهب ريح صرصر . كانت قوة غير منظورة ترجف 
بدها وساقبها ارتحافات عنمفة مفاجئة ٠‏ وعاودها الادراك » بغتة » واضحا جلما .٠‏ 

وعبرت أمام ناظرما مشاهد قدية التاريخ .. نزهتها معه في زورق الاب 
لستبك . . حديثها . تعميد السفينة ٠.٠‏ وسايرت ذ كرياتها حتى بلغت يما تلك الليلة 
حبث هدهدتها الأحلام اثر نزوها في ( بوبر ) .. اما الآن .. الآن .. لقد 
حطم حياتها ٠٠‏ لقد انتهى كل سرور وانقذت كل سعادة .. وكل أمل أضحى 
مستحيلا” . . باللمستقيل المفمم بالا"لام ! انه غد مفعم خيانة ويأساً ! فياليتها ماتت 
وانقضى بموتبا كل هذا ااثقاء ! 

وصك ممعها صرت آت من بعيد  :‏ هنا .. هنا . 
من هنا .. سريماً . انه جوليان يحد في طليها .. 


باهذ غطاها شونا 


حموء أ 


آء !انها لاتود رؤيت .. وطرق مععها هدير الموج امهم نصخب تحت الصخور. . 
و+ضت وتمفزت للوثوب .. ماءت ان تودع المياة وداع البائس المظاوم .. فند 
عن صدرها أنين كأنين الأتفر .. ف-كاانها جندي تثقب صدره الحر اب فيالمعمعة. . 
ولم تستطع النبث بسوى كلة واحدة .. قصيرة .. مقتضبة .. - أمي ! 

وسرعان ماعبرت ذ كرى أمها في خلدها . فرأتها بعين خياففا تنتحب .. 
ورأت اباها راكعا فوق جَدْتما الغريق .. وادر كت حيلاد مبلغ اليأس القتال الذي 
ستسبيه لا ٠.‏ لحذين ال-كائنين العزيزين ٠.‏ 

وتراخت كل عضلة فيا . وانهارت فوق الثلج كانها البناء الواهي الدعاتم .. 
ولم تسعفها قواها بالحرب عندما أدر كها جوليان والاب سي.ون وماريوس يحملون 
المصاببيح . فرادروا الها وحماوها بذراءيا ليبتعدوا يها عن الامواج الني كانت منا 
قبد أمة .. 

واستسامت الهم لاتبدي ولا تعيد . فليفعاوا ما ماتحاو هم . وسعرت بم 
بسيرون ما ثم يلقون بها فوق سريرها .. ثم راحوا يدلكون جسمها بامشةحارة .. 
واحى بعد ذلك كل ثيء من ذهنها .. وفقدت كل ادراك .. 

وبزغ النجاد .. ولم نستطع جان مغادرة فر اها فبي نحس كابوساً مربعاً يحم 
فوق صدرها الواهي يكاد يكتم انفاسيا .. مايا 9 ماذا دهاها تحر جوابا 9 
وعاودتها الغيبوية .٠‏ ورأت فيا يرى الناثم فأراً يخرج من جحر في الجدار ويئب 
فوق سريرها ثم بتلوه ثان فثالث فرايع .. وأخيرا يفطي خيش للب من الفثران 
كل مافي غرذتما وينزلق بعضه نحت غطائها فيحتك بجسدها فتعتريها قشمريرة مؤدية 
وتمد يدها الى الفئران محاولة ااقبض على بعضها الا ان راحتما تنطبق دائًا علىهواء. . 
انها :كاد تختئق .. لينها نقوى على الفرار .. وندت عنصدرها صرخة حادةوخالكت 
أن ة من بشد بها فبسمرها في سريرها فلا تستطع حرا كا .. انها تثمر بإذرع 
فوية تككبلها رتثل كل حر كة من حركاتها ٠٠‏ وتفرست في الفراغ ... ولكنبا 
م تر أحدا .. 


وأ 


. واستفاقت .. استفاقت عحطمة الاعصاب »2 مضمضعة الطواس » رازحة نحت 
ثقل الم.مضن .٠‏ وآدر كبا شيء من هدوء بعد ذلك فاستكانت اليه ٠.٠.‏ وفتحت 
عذيها ولم تدهشها رؤّية امها الى جانب سريرها ..٠‏ ورأت كذلك » الىقربامها» 
رجلا ضخم الجئة لم يكن فا به عهد من قبل . 

3 وها من السن:« لمك تدوى 1+ وغالكة تفسبا ارالك طفع حناثة 
تحبو .. ألفد فرغ رأسها من كل ذكريانها .. نبخرت .. اضحلت ٠.٠‏ ذهيت 
مع الريح .٠‏ ش 

وتكلم الرحجل الضخم  :‏ هدثئي روءك ياسيدتي البارونة . ها ان مقدوري 
اجابتك الأآن .. ولكن ينبغي الا يكلمها احد الآن .. يحب ان ترقد ٠‏ 

وحاولت ان ان تفكر فشعرت كأن نعاساً ثقبلا" يبهظ جفايا ٠.٠‏ كأنا 
قضت سْهور]ً طويلة غارقة في لمة السبات ٠.‏ لم تحاول تذكر ثيء اطلاقاً . . فنكأن 
خوفاً ميهه] حيد بها عن مواجهة حقيقة مرة ستعود الى مخيلئها ٠٠‏ وعادت تغرق في 
عدم ادراك يميد الغور فاقدة كل حس ٠.‏ 

5 طالت بها هذه الغسوبة 9.. لدست تدري .. وفتحت عيذم! لتقما على 
جوليان .. كان وحده الى قربها .. واستءادت فدأة كل شيء .. لقد انزاح الستار 
الكثيف الذي كان محجب عن عبني عقلها كل حيانها الماضية ٠‏ 

وعصف بفؤادها الم هائل عضاض فودت لو نفر من وجه هذا الرجل .. 
فدفعت باغطيتها بحركة مذعورة ووئبت من: مريرها اتسقط فوق الارض لأرتف 
ساقي لم تقريا على حملها ٠٠‏ 

واندفع الها جوليان. . فراحتتزحر وهي تذبه عءنها متحاشية مسه فتدحرجت 
بكل جسنها فوق البلاط .. وفئح الباب .. وخفت الها الخالة ليزون والارملة 
دائتو ثم ابوها واخير؟ وصلت أمها لاهئة. الانفامن ضائعة اللب . 

واعادوها الى فراسها فاغلقت جفنيها حالا” كيا نفكر على هراها:.. 

- ١ةوة'ند-‎ 


واجمكت امها وغالتها بالعناية بها . وسألتاها : - او تسمعينا ... ياجان .. 
باجان الصغيرة . . باصغيرتنا العزيزة جان .٠‏ 

وتفلاهرت بالصمم فلم تحر جوابا . . وتأكدت من اث النهار يلفظ انفاسه 
والليل برخي على الكون سدوله . ولم يفادرها اهلها ٠‏ فهم الى سريزها كالحرس 
الشاي الحراب ٠‏ وبين الفينة والاخرى كانوا يناولوما ما تشرب ٠٠.‏ فسكانق 
تتناول الكأس لاننيث ولا تختلج فبها جارحة ٠.‏ وجفاها النوم فلا يعقد اجفاما 
ابد .. كانت تفكر بعناء . باحثة عن اشباء اخطأتها ذاكرتها كأن ثقريا فد 
حدئت في كيان هذه الزاكرة فظلت بقعا ببضاء ولم بسجل فرقها ثيء ابد) .. 

ومْيثا فشدثاً » وبعد جهود مضنية » استعادت كل ماحدث لها ٠.‏ 

وشرعت تفككير باستغراق ثابت ٠٠‏ 

لقد استقدموا أياهاوانها و الخال ليزوك ,+ كلايد ان ركو نمرضها عطي : 
ولكن جو ليان 7 مائراه قال لمم 9 أو عل اهلها يحفيقة المرفف 9 وروزالي ؟ أبن 
تراها الآن + ماعلييا هي » حجان » الزوحة اتحدوعة » ان تفمل الآآن 7 ماذا 
تفل ا الله ؟ | 

واستنار عقاها بفكرة برزت من العدم : تمود مع ابويها الى روان كفملها 
قبل ان تتزوج » وستمدش كارملة . هذا كل مافي الام . 

وانتطرت وقد اعارت اذئيها لكل مايتردد حولحا ففهمت كل ثيء دون ان 
يبدو عليها أنها فعلت . وكتيت خبر عودة اذرأكبا .. فكانت حلدة مخاتة [... 

ووجدت نفبا » مساء ذلك اليوم » منفردة بامها فادها بدوت خفيض :- 
امي الصغيرة ! 

واستغربت صوتا هي نفسها فقد بلغ اذنها كا'نه صوت:انسان آخر 

وتناولت الأم راحة فتائها وقالت بصوت يذوب حنوا وانعطافاً : 

- جات ! يابنيتي العزيزة 1 باصغيرني جان ! اتعر فينني 9.. 

اجل يا اماه .. ولكن لاتكي فلدي ما اسرء لك .. وهو كثير .. 


ص و١‏ د 
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اجل ياحميلتي .. فقد دهمتك حمى خطيرة .. 

لبس هذا هو السيب ياأماه . اما الى فقد اصبت بها بعد ذلك ٠‏ ولككنالم 
بقل ام من الذي سبب لي تلك المى ولماذا فررت وتوغلت في اللبل والثلج 9.. 

0 
| - سأقول لي بنفسي اذآ : لقد ضبطت روزالي المادمة في فراش 

جوليان ٠.٠‏ زوجي !.. 

وخيل للبارونة ان ايذتها جان ماتزال على هدباما ٠‏ فعمدتالى مداعءتها قأئلة: 

هدئي من روعك ٠.‏ نامي .٠‏ نامي ياحبوبتي .٠‏ اولي ان تنامي ٠.‏ 

الا ان جان عادت تقول باصرار :- (قد استحدت كل قواي العقلية في هذه 
اللحظة فانا لا اهرف باقوال جنونية دّأني في ايام مرضي الاول :لقد ادر كني مرض 
ذات مساء . فدعوت جوليان . و.مرت الى غرفته في صمم اللبل فاذ لي .أجد 
روزالي في سريره فاضاعت الصدمة صوابي فانطلقت في الثلج ابغي القاء نفسي من 
فوق صخور الشاطيء٠‏ .. 

وعادت المارونة تقول غير مقتلعة : - أجل باحبيق ..٠‏ لقد حان 
سك د اا 

ليس هذا هو البب يا اماه. اقول لك افي ضبطت روزالىي في فراش 
جوليان .٠‏ وانا ارفض العيش مع هذا الخائن الملحط .٠‏ ستعودان بي الى روان 
كا كنا نفعل في الماضي ٠١‏ 

وملا بنصيحة الطبيب لم تعارض البارونة  :‏ يا تشائين ياحبوبني ٠١‏ 

وأوشعت المرضة ان تفقد صيرها  :‏ أرى حيداً انك لاتريدين تصدبقي : 
ادعي والدي غرو بصدقني اخيراً ٠‏ 

ونهضت الام بتثاقل وتناوات عصوها وخغرجت تحر قدما ولم تلبثانعادت 
يصدما البارون وهي تنو كا عليه . 1 


ه١654-‎ 


وما استقر با المقام حتى شرعت جات تنكام : روت ىكل شيء > اخلاق 
جو ليان اللدمرسة » طباعه الفظة » خدونته » يخله .. وانتهت بان وصفت لحم حادث 
الحباثة الذي زلزل كبانها وافقدها صيرها عليه . 

وما فرعت من كلامها حتى كانا قد اقمنها من الما لاتمهزي .. واحثار اليارون 
باميه .. فا تراه فاعلاً 9 بم يجيب ابنته 8 

وتناول بدها ينو يا كان بفعل في الماضي اذ يرقذها في سريرها وي 
ما القيضن< 

- اصغي الى باحييبتي ٠‏ ينبغي لنا ان نتصرف ححسكمة فلا نتسرع »2 أما انت 

فعليك ان تتظاهري باحّا لكل شيء حنى نتخذ في المألة قرارنا . . اتعدينني بذلك 8 

وتلمت  :‏ لابأس برأيك باابتاه .. واككني أن اقيم واياه تحت سقف واحد 
لحظة بعد ابلالى ما انا فيه .. م اماف رن لشو أن قن 
روزالي الآن 9.. 

٠‏ فاجاب الباروت  :‏ لن تفع منك عليا عين 

فمادت تقول بلبفة : - ولكن أين هي » يحب ان اعرف ماحل با . 

واعيرف لها ان الحادمة لم تغادر القصر بعد الا انما ستطرد قريب شر طردة 

وما خرجا من غرفة المريضة حتى بدا البارون يحرق الارم غيظاً وحنقاً 
وجرح قلبه » قلب الاب » ينزو دمأ ومشى الى لقاء جو لبان وباغته يقوله :- جئت 
باسيدي اسألك حساباً عن تصر ناتك حال ابنتي لقد خنتها مع غادمتها » انه حمل 
مزدوج اللقارة ٠‏ 

ومثل جوليان دور البريء المظلوم فاذكر واصر على الاذكار واستشهد الله 
على ذلك ٠‏ اي دابل لدهم « أولم تككن جات عحنوتة ؟ او لم تصب محمى دماغية 8 
الم تجرب فوق الثلج ذات ليلة اذ دسمتها نوبة صرع وهي في بدء مرضها + واثناء 
هذه الازمة الءصبية العقلية هت تطوف ارجاء الببت شيه عارية وقد خيل ها 
جنونها انها رأت خادمتها في أحضان زوجها ! هذاكل مافي الامر .. . 


ه١١‏ ع 


عضب جوابان ٠‏ وهده بفتم تحقيقى » زظهر بمظهر البري. المبان المهدور 
التكرامة ظلا" وعدواناً .. . 

وتراجع البارون امام هجوم صهره المدا كس » وتمد الىالاعتذار والاستغفار 
ومد بده لصهزه فرفض هذا الاخير تناولها ٠‏ 

ونقل البارون جواب الزوج الى جان فلم تغضب بل اعابت : انه يككذب 
با ابتي غير الي سأنتبي باقناعه انه لاجدوى من كذيه . 

ومرت عاها ليلنان وهي نهب للقلق والتفكير والتأمل ٠‏ 

وابدت في البوم الثاك رغيتها برؤية روزالي . الا ان الداروث رفض 
استقدام الوصيفة مدعياً انها ذهيت . ولم يقنع زعمه جان فقالت  :‏ ليذهب أحد 
فيأفي بها من حيث تتكون . 

ودخل الطبيب فاعترى جان اضطراب ٠١‏ فحدثره بككل ثيء وطلبوا اليه 
حكمه ٠‏ وانخرطت جان ف المكاء وقد ثارت أعصابها يرا لم محدث 4ا ذلك مزن 
قبل ٠‏ كانت تردد في لبه صراع : 

- اريد رؤّية روزالي » اريد رؤيتها ٠٠‏ 

وتذاول الطبيب كفها وخاطبها بوت خفيض النبرات  :‏ هدئي روعك 
اسمدفي . انكل ثررة:قد نؤدي الى نتائج خطيرة ٠٠‏ فانت ٠٠‏ حامل .. 

وجمدت كأن لكمة هائله صرعتها وخيل الها ان شْيئاً بدأ يغطرب في 
احشاءا فور ٠١‏ ثم لزمت الصمت وانصرفت عن الاصغاء آلى مايقال حورلا وقد 
ذارت حواسها في لجع افكارها الجائشة ٠‏ وجفاها الرفاد ليلتها تلك وقد ارقتها 
افكارها .. فهذا الجنين الحي المضطرب في احثائها ٠٠‏ ماهو الا ابن جوليان ! 
باللمير التمس ٠.١!‏ 

ودعت اباها ذات يوم وقالت : - لقد حزءت امري جيدا يا ابتاء ! اريد 
معر فة كل ثيء ! والأان دون اي وقت اخر ! اتمع 9! اريد ! وانت لاتمهل أن 
معاندتي » وانا على ما أنا عليه » تحر الوبال ٠٠‏ اصغ الي جبد] ٠‏ ستذمب وتأتي 


لاؤموك 


بالكاهن . الي حاجة اليه كما احول دون روزالي والككذب »2 وماان نحضر حنى 
تأتيني بها هي الاخرى وستكوركف انت وامي حاضرين لنسيعا بآذانكا » وخذار 
ان برتاب جو ليان في شي" . 

مامضت ساعة حتى كان ال-كاهن قد دخل غرفة المريضة لاحث الانفاين “فهو 
#البارونة » معو السيةة وما انبتر ب لمان د شرع هازع سات حول موشوع 
الحدث السعيد المنتظر راجيا ان يتكون المولود غلاء] ليسهم بنصيب في الذب عن 
اس الرس 

ولم يليث الاب ان انفتح » وبدت على علية روزالي » مذعممة الحواس ©» 
دامعة العينين » تقاوم في الدخول متشيثة يحادز الياب » وفرغ صير الباروث مرفب. 
مقاو متها فدفعها بجماع يديه دفعة القت بها في وسط الغرفة متدحرجة بين الاقدام. . 

غير انها استقامت وفطت عدذيها براحدها وشرءت نفج : 

أما حاري هما وقعث عرناها على غرعتها حتى انتفضت واففة م 5200 
وقد ابيض وجهها حتى حا كي لونه لون أغطية فرائها ٠٠‏ وعلا وجيب قالبها حتي 
حر كت نبضاته القميص الرقيق اللاصق بجسمها ٠‏ لم تفه بكامة ٠‏ فهي تتنفس بصوبة 
كلية ..حتى اك"نها تنق .٠‏ واخبر] استطاعت انتقول بصوتةقطمهالزفرات:- 
م تعد في حاجة لؤالك ٠١‏ حسي بلك وصغارك وموقفك المبين أمامي . 

وتأبعت بعد فترة صمت فرضها علما اضطراما المنفاق  :‏ افي اود معرفة كل 
ثيء ٠٠‏ كل ثيء . . لقد استقدمت الكاهن كبا يكون قراك عثابة اعتراف 
اتسمعين 9! ْ 

كانت روزالي «امدة كا نها ممرت الى الارض »ويدأت تطلق » بين راحتياء 
ضرخات قصاراً وزفرات حارة . 

دقن البازون عل ذراعها نراقن قدي "لاني وهؤها بطلف 2 اققن .يا 
الى الارض فقظت على ر كبتيها أمام سرير سيدتما ؛ وصاح ما : - تتكلمي .١[‏ 
أحبى ! 


عالاء إا هه 


واستكانت في جثوها كا نها أمام البح , . وكانت فبعتها قد سقطت الىقريا 
3 طارت راتما فوق البلاط 3-8 ثم عادت نغفطث عماها بسدها من جديد . 

ووجه الها الكاهن الكلام عندئذ قائلا: - هيا . . يابنيتي !! اصغي الىمايقال 
لك واجبي نحن لانبغي الاق اي اذى بك اما نود معرفة ماحدث . 

ونطاولت جان عبر فرامُها وراحت تتأمل الوصيفة المسكينة ٠٠‏ وقالت : 

- أصحمح انك كنت في سرير جو لبان عندما فاجئنك 9 

وانت روزالي من خلال راحتها : - محبح ياسيدفي . 

وعلا بكاء البارونة فجأة .. واختاق صوتها بالزفرات حتى فاقت نتنهداتها 
التشنجبة روزالي المسكرنة وعادت جان تسأل من جدبدو عبناهالاتفار قا نالوصمفة: 

- الى منى يرجع تاريخ هذه العلاقة 8 

وجمجمت روزالي محيبة :- الى يوم جاء الى القصر . . 

ولم تفهم جان فاستوضحت :- يوم جاء ؟ . . اذ .. منذ الربيع 9.. 

- اجل ياسيدقي . . 

- منذ ان دخل هذا المنزل 9 

أجل ياسيدني ٠٠.‏ 

ومضت جان تسأل بصوت ملح فكأن الاسئلةتتدافع الرطرف لانها تدافعاً: 

- ولكن .. كيف حدث ذلك + كي فطاباليك ذلك9 كيف امتلكك9 
ماذا قال لك 9 ومتى و كيف استامت اليه 9 كيف استطفت اعطاءه جسدك 9 

وازاحت روزالي راحتيها من فوق وجهها وقد ادر كتما هي الاخرى رغبة 
في الكحلام » في الافضاء وكل مي* »ني الاعتراف .. :- حدث ذلك يوم يومتعشى 
هنا لأمرة الاولى ؛ فقد جاء الى غرفتي واختبأ في مستودع المؤونة ٠.٠‏ وفاجأفي فلم 
أجرؤ على السياح كي لا اخلق المتاعب .. وقفى ليلته في فرائي .. لم !كن اعرف 
فاماً ماينيغي سمله في تلك الساعة .. وفضى هني لبانته .. لم أفل شيثاً لافياستلطفت 
فملته تلك [.. 


حداؤه١‏ سه 


وندت عن صدر حان صرخة هائلة .. 

ولكن .. ولدك . : طفلك .. اهو منه 9 

واجابت روزالي منتحبة : - أجل ياسيْدقي . 

ولاذت الم رأتان باذيال الصمت . 

وم يعد يفكر السكون سوى بكاء روزالي ولشيج البارونة .. 

وسُعمرت جان بعيذها تفيضان وقد جثم فوق صدرها هم مريع .. وسالت 
الدموع بصمت فوق وجنها . 

ان لطفلها وطفل خادمتما ايا واحد]ً .. وانمار فها غضما . وحل مكانه بأس 
قاتم اجتاح كيام بطيئا » ميقا » لامتناهياً . 

وعادت تقول وفد تغير منها الصوت » وبللته الدموع : - ولا عدن مرن 
هنالك .. من سُهر المسل .. متى عاودكًا فملكى) 9 

وتنلمت الخادم الصغيرة وقد تخاذلت وانمارت الى الارض  :‏ في اليلة .. 
الاولى .٠‏ جاءني . كانت كل كلمة تقال تثخن قلب جان ٠.٠‏ 

هكذا اذ] .. في الليلة الاولى ١‏ . ليلة عردتما من سُهر العسل » هجرها الى 
هذه البنبة .. من اجل هذه الخادمة تر كبا تنام وحيدة تلك اللبلة .. 

لقد عرفت ما كانت تود معرفته . أجل لقد عرفت مافيه الكفاية .. لم تعد ما 
رغبة لمعرفة المزيد ورت بالفتاة الذائية صغاراً : - اغربي !! اغرلي ! 

ولم نتحرك روزالي .. كانت «نمارة متخاذلة اما ٠‏ فنادت جان اباها : 

ديقدذها نه الفبر فك ها .م 

ووحد ال كاهن : الذي كان <تى تلك الاحظة لائذاً بالصمت » السانحة مناسة 
لالقاء مرعظة : 


- ان ما اقدمتي عله يابنيتي مي' جد . والله العزيز لن يففر لك سريماء 
فكري بالحيم الذي ينتظرك اذا لم تنتبجي بعد اليوم نمجا مستقها" » اما الآن» 
وانت أم لطفل » ذعليك السير على غير هذا السببل » وسيدتي المارونة لن تتخلى 
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عناف وسنتكانف لايحاد زوج لك ٠‏ لقد طال به الكلام وازجاء النصح » وما فرغ 
حتى تناول اليارون روزالي من منكد.ها وجرها حتى الاب ثم دفع م ١‏ الى الممر 
كاأنا غرارة أو حطام ٠٠‏ | 0 

وعاه الكاهن يقول اذ دخل المارون وقد فاق ابنته سشحوبا : 

- ماذا تريد » ان اغلب النساء في هذه الأنطقة على هذه الشاكلة » انه تخل 
من الله ! ولكن ماذا بوسعنا ان نفعل؟ لابرد للضمف البشري من بعض المداراة. ٠‏ 
وقاما تتزوج فناة دون أن ببق ا الجل والوضع !.. هكذا دائًاً باسيدتي .. 

وأضاف بأسما  :‏ حتى لبخمل الى اارء أنها عادة متدمة هذه الخلة الزميمة ٠‏ 

ثم تابع بصوت ينضم احتفار؟  :‏ وتى الاطفال .. يفعلون مثل هذا ٠.1‏ 
ألم اعثر » في السنة الماضية » بين المقابر » على طفلين من صف التعليم الديني ٠٠‏ صي 
وبنت! واخطرت أهلها ! اتدرون ما كان جوابيم 9  :‏ هاذا تريد ياسبدي الكاهن 
لسنا من لقنهها هذه العادة القذرة ! اننا لانستطيع حمافى| سيا ٠.٠‏ وهاعي خادمتك» 
ياسيدني » تسير على غرار الآخرين .. 

بيد أن الباروث قاطعه عند : هي *! ماذا يهمني ! لتذهب الى الشيطان ! 
ان جوليان هو الذي يصمنا بالعار ! ان في مله منتهى الصغار » لن اترك ابنتي 
لبذل مثه ... 

ثم نهض بيذرع الغرفة تاثرا اقواله النارية : 

باللحطة ! ببذا الشكل افاضم مخدع أبنتي ! انه عاهر هذا الرجل ! انه حقير! 
سافل ! تعس !.. سأجبهه ببهذه الصفات .٠‏ سأفريه .٠‏ سأصفعه .٠‏ سأميئه نحت 
عصاي هذه !.. 

غير ان الكاهن الزي كان قد انصرف الى عب التبغ بالقرب من اليسارونة 
المنتحبة » شاء امام مهمته الاصلاحية ذقال : 

- اصغ اي ياسيدي البارون » والككلام يبنا لم يفعل صهرك الا مايفمله 
جميمع اقناس .. أو تعرف الكثير من الازواج اللخلصين 9.. 


سام لوس 


واضاف بطسة خيلثة : -. دعنا .. الى اراهن انك انت الآخر “ملا »فملت 
يوما فملته .. ها أنا ارفع يدي واحلنك بشرنك .. ألس هذا صحباً 9 

وتوقف البارو نأمام الكامن » فتابع هذا الاخير ؛ أجل » يابني » اقد فعات 
كلا”خرين ٠.٠‏ من يدري فقد تكون » انت الاآخر » قد أغويت خاؤمة. صغيرة 
كبهذه .. ان كل الناس يفملون ذلك اقول لك » وزوجتك 9.. أأثر ذلك على 
سعادتها أو حب 9.. كلا طيماً .٠‏ اليس كذلك 9.. 

كان البارون بالغ الاغطراب فلم يبد حراك” ٠.٠‏ 

باللسماء ! ان مافاله '-كاهن صحيح .. لقد حدث له ان فعل فعلة بره ! 
ومرارا أيضأ ! وكا استطاع الى ذلك سبيلة .. انه لم يحترم مطلقاً الحقوقالزوجية 
وهر لم يحجم مطلقاً ون اغواء وصيفات زوجته اذا كن جميلات ! أتراه »بسببذاك 
قبا * ولم حسم بثل هذه الفسوذ على سلوك جوليان في الوقت الذي لم يحم أحد 
عليه » ولم يحم هو على نفه ‏ مثل هذا الحم .. 

وعبر بشفتي البارونة ظل ايتسامة اذ عادت بها الذ كرى الى صبوات زوجها 
فهي من عرق عاطفي بالسليقة فسرعان ماتحن وتصبوفالمفامرات الماطفيةء في نظرهاء 
جزء الوجود الحاو .. 

كانت جان غارقة في يحران افكارها الواخزة » منهارة الأعصاب » بلهساء 
النظرات » مستلقية فوق ظبرها » مصالية ذراعيا فوق صدرها م وهي تمكر عض 
أقوال روزالي فتخترق صدرها كالاصال الرهيفة وتوغل في سويداء قليها كالسهام 
المراشة : ه اما أنا فلم اعترض .. لأفي استلطفت فعلته تلك انها هي » جان © قد 
استلطفته ! ومن أجل ذلك فقط ربطت مصيرها بمصيره مدى الحياة » فكارن حبه 
مبوى فوادها ومناط أملها دون غير. من الأمافي المراض .. فتخلت من اجله » 
عن كل ماعقدت على غدها المأمول من آمال .. لقد انرلقت في هذا الزواج » هذه 
الحاوية الفاعرة الاسُداق لتصل الى مثل هذا الشقاء المقيم .. هذا اليأس المرير .. كل 
هذا لأن روزالي قد « استلطفت » زوجها !.. 


هه 


وفتح الباب بركلة غاضية . وظهر جوليان !كانت هيئته خوفة . لقد وفع 
نظره على روزالي في الممشى تكن ففهم ان ثة اشباء تحري في المقاء » وان الققاءة 
قد فذحت الير المكلون . وما وقمت عيئاه على الكافن حتى سمر في مكانه . 

وسأل دصوت راعش الا انه هاديء النبرات : ماذا 9 ماذا يحري هنا 9 

ول يحرو البارون الثائر منذ لحظة على قول شيء وقد خذي ماقاله ال_كاهن 
والمثل الذي اتخذه حول الحادث وعلا صوت الام اعلى من السابق » ورفعت جات 
جذعبا فوق ذراعيها ونظرت الى زوحها لاهئة النفى .. أجل لقد واجهته بنظر 
لايريم .. زوجها * بل هو مبعث آلامبا ومصمي فؤادها ببذا الشقاء الهائل 
الذي لايطاق . 

قالت في به صراخ :- ماذا يحري !؟ لقد برح الخفاء ! عر فنا كل شيءاخيانتك 
وسفالتك . . منذ البوم الذي وطأت فيه قدماكهذا البيث .. عامنا انطفل الخادمة 
ابن السفاح » هو ابتك .. أنه في ذلك شأن طفلي انا .. انها اخوان ٠.٠!‏ 

مابلغت من كلامها هذا الحد حتى ثمرتها موجة ألم عاتية كاسحة فا نحطت فوق 
فراسّها وراحت تفشج بجنون ٠٠‏ 

أما جو ليان فقد جمد في مكانه لايدري مايفعل او مايقول » وتدخل الكاهن 
د 

- لا » لا ء ليس لنا ان نحلب لانفسناكل هذه المناعب التي لاأرى لحا مبررا» 
كوني عافلة ياسبدني » ارحمي صباك » ارحمي جنينك انلم ترحمي نفسك ! 

ومشى الى السرير والقى بكفه الفاتر فوق جربة الزوجة الباكية » الضائعة 
الأمل » وكان لحذه اللمسة من بد رحيمة حانية فعلها السحري فاشاءعت في اعصاببا 
المتوترة برد وسلاماً .. 

وعاد الرجل الطبب يقول وقد اسدمر في وقوفه بالقرب من السرير : 

يفبغي أن تساحي جهد طافتك ياسيدتي » انه سُقاء عظم هذا الذي نزل 
ساحتك الا ان الله قد عرض عليك 1 لامك كرماً منه واحاناً »فها انتستصيحين 


- ؤ١؟-‎ 


2 . وسيتكون لك بوليدك عزاء وسلوى » وانا » باسم العلي القدير » اطلب اليك 
ان تففري » احلفك ان تامحي . . أن تتئاسي خطيئة السيد جو لبان .. سيشدمم » 
بطفلك) المرنقب » رباط لاتنفصم له عرى .. وسييكون منه لزوجك رادع عن 
الانفهاس في المربقات في آتيات الايام !لا. لا..يلسيدني لن تستطيعي الاائفدا لعن 
علة وجود هذا الحلوق المخطرب فى احشائك .. 

ولاذت جان دصمت حمق الغور . كانت مضدضعة الفكر » مشخنة القاب » 
مارة:القوى .. اما لاتقوى على ثيء .. حت على الغذضب والحقد والكر اهية .. 
أجل انها لأعحز من ان تغذب أو تحقد أو نكره .. 

وخبل الها ان اعصابها قد استرخت ثم جاء ذصل رهيف فقطءها بهدوء .. 
فبي لاتسكاد تشعر يتردد أنفاس المياة بين جنيها . اما البارونة » وقد استتزفتكل 
قدرة على الاحتال » فا كتفت بالقول : 

ديعا اعات: 

ودنا ال.كاهن من جوليان فتناول يده وقاده الى سرير زوجنه ووضع اليد 
في راءتها وربت فوق الراحتين كانه يريط بينها برباط جديد لمدى الياة . 'ومفى 
يقرل وقد تخلى عن لححته الواعظة المعامة : 

دعنا لقد اننهى كل شيء*.. اوْ كد لك ان هذا خير وابقي .. 

وافترقت الراحتان فحأة بعد ان ماستا فترة قصيرة . ولم يحروٌ جوايان على 
تقببل زوجته فا كتفي بطبع قبلة على جبهة حماته وقد تر كته يفمل دون مقاومة . 
اما هر فقد اشرق وجهه سعادة بهذه النباية التي قت كثل هذه السرعة .. وخرج 
الرجال سوية لتدخين لفافة .. 

ومضت ار ئضة تحتر ا لامها يمنا انصرف الكاهن الى الثرئرة مع البسارونة 
شارحاً لها افنكار] الت في خلده اما هي فكانت توافق داماً على أقواله بإاعناء 
متتابع من رأسها اليب . 

وخلص الى القول اخير  :‏ اذا فانت توافقين . ستمنحي هذه البنية حقل 


١1#‏ - م :لم حياة صاخية 


( بارفيل ) وسأهتم انا بايحاد زوج لها وسيككون شابا نشيطا فقيرا !].. مع بائثة 
تبلغ عشرين الفأ من الفرنكات لانعدم هاوياً .. وأ كد لك انالخيرة ستدركنا 
عند الاختيار ! 

وعادت سما العادة تركسم على نحيا النارونة فبتسم ثغرها وترقص عيئاه-ا 
ولم ببق من آثار أحزانها السابقة سوى دمعتين استةرتا فوق منتصف وجتتها 
لاتترحان وقد جف اط الرطب فلا تنزلقان فرقه .. 

وألحث في القول :.. اتفقنا . ان حقل بارفيل بساوي » على اقل تقدير»عشربن 
الفأ ولكن سيبقي ملكا للطفل وسيتمتع الابوان يخيراته ما داما على قبد الحياة. 

ونمهض الكاهن وضغط بد البارونة : . لاتنزعجي ياسبدني البارونة .. 
لاتتزعجي . . فانا اعرف ماتتطلب كل خطوة من درابة وحنكة . 

والنقى » لدى خروءه بالخالة ليزون » آثمة نعود مريضتها دون ان تفطن الى 
شيء ها يحري كا ان احداً لم ينكبد عناء اطلاعها على ثيء فهي ول كل ملابسات 
الذضية سُأنا حبال كل مايحري في كل مكان . . 
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غادرت روزالي القصر بيناكانت جان تستتكمل ايام حملها بااغة التألم » متفاقة 
الاوجاع »انها » اذ تفكر بانها ستصدح أما » لا تشعر بابة لذة او اية راح-ة . اقد 
اثخلت فيا الادزات الممزقة واممككما الآلام المبرحة . فاقامت 0 طفلها العتيد 
لايزها اي سوق الى رؤيته فبي ابد مطوية الجناحين على جراح قلي التي لا 
تعرف الاندمال .. 
وعاد الريسع الطلق تال بحرر]ً اذ ياله الفتانة الوثيالاريحة النشر .. فكان 
نسسمه العيق مز الاسوار ولا نكت ي لعد ز مده المعطار .. بيد ان السوسن بدأ 
بتفتح ف المامعافات الكاسية يا 0 فوق حِثث اوراق اريف المنصرم إ 
وكانت امرأة ضخءمة الجر م كا'ما البرج المث.د قد حلت مكان روزالي تساعد 
الباروئة على القيام بتزهتما المعتادة في الم.شى أياه . و كان الباروث سند بذراع 
حان المدقلة محملها الدائة الشككورى 4 . اما الذالة ليزون كان لها » من ب 
العتيد » شغل شال .. ولشد ماافلقها هذا السسر الغريب» سر الجل» المحرم علها.. 
ومضورا في ازعم وقدا م قرفي عيت ثبل نينا 6ن جو ران لينفك يطرف 
في المنطقة متطيا حواده وكانت عادة هذه الأزهات الحلوية قفد استيدت به في 
الفترة الاخيرة . 


-١١6 


ومضت مدة لا يعسكر صفو حياتهم الرثيبة تلك ممكر . وكات الساروت 
وزوجته وصبرثها قد فاما بزيار: 1ل و فورفيل » وقد بدا كأن و ليان قد وطد 
معهم أواصر صدافة متنة دون ان يعنى بشرح ذلك لاح_د وكذلك قصدوا آل 
«بريفيل » في زيارة بحامة ٠‏ 

وذات مساء دخل الحوش المحبط بالقصر فارسان مهرولان . امرأه وجل ٠.‏ 
وخف جوليان » بالغ الانهاك » الى زوجته وناداها : -. هيا . هيا ٠.‏ اسرعي 
بالنزول ٠‏ ان (آل فورفيل ) علدنا . لقدكانا بقرمان بتزهتها فاتصل با انك 
مريضة فجاءا يعودانك . قولي لها افي خرجت ولن البث ان اعود ٠‏ سأنظم مشا 
من شأفي . 

وتزلت جانهتغربة هذه الزيارة ٠.‏ وقدمت|اما الضيفة زوجها . اما المرأة. 
مدام فورفيل ‏ فشاحية الحيا » وسيمة التقاطيع حزيزتها » ذات عينين مكسرفي 
الاهداب ومرها على شقرة فاقءة كأنه لم بتعرض لاشيس قط . اما الزوج فعملاق 
ذو شاربين اشقرين كبيرين . 

قالت المرأة : لقد اسعدنا الحظ مراراً بلقاء السبد دي لامار ٠.‏ وقد حدثنا 
با انت عليه من «رض فل نشأ ان نتأخر اكثر من ذلك فنأئيك نعودك بصفتنا 
جيراناً لع وانت تلاسظيناننا قد تجاوزنا في ذلكحدود الرسميات . ولفد سعدناء 
فضلا” عن ذلك » بزيارة والدك ووالدنك مند بضعة ايام . 

كانت تتكلم عاتهى السهولة » دون كلفة وبلبجة رفيعة التبذيب 2 وسرعارت 
ما علقها قلب جان ٠‏ 

وفكرت : - انها تصلح لأن تكون صديقة ٠‏ 

اما الككونت دى فورفيل » زوجبيا » فبدا » على المحكس » كدب يدخلونه 

زفهذ استقبال . نما ان دخل القاءة <نى سارع بالا نخطاط فوق كرسي والفىقبعته 
جانبا واحتار كيف يركز راحتيه وانتهى بان اراحهما فوق رحكينيه ثم صالب 
اصابعه كأنه في صلاة . 
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ودخل جولءان فجأة .... وكادت جان تنكره لشد: مارأت تغير] في مظبره 
كان قد حاق لبته وتأئق في لراسه ... ويدا لعينها انيقاٌ حمبلاة يي كان في عيد 
خطءتها النائد الميل ٠‏ وشد بد اتكونت المكسوة هرا فابتظه من استغر اقهالابه 
وهم سد الكو نقس فائيها فحرت » فللء المادرة »الدماءالى خدها العاجيين فتضرحتا 
فلبلا ٠. ٠‏ وعيرت بحفايها ارتعاسة تدقٌ على الانظار .. 

وبدأ جوليان نتحدث . كان لطيفاً كمهدها به في خاليات الايام ٠.‏ وكانث 
عيناء اللامءتان حباً قد عادتا » كثأنها في الماضي » مداعبتين مبدهدتين. اما شعره 
الذي كان «نذ لظة خْشناً مغبر قد انقلب تحث الفرماة والزيث المعطر لامماً 
متموجاً وعندما :هضا للانصراف التفتت الكونتس الى جوامان وقالت : 

- اترغب با عزيزي الفيكونت بالقيام » يوم المبس » بنزهة » على الجياد 7 

وعند ما انحنى فائلا : -- بكل تأ كيد يا سيدتي . 

اخذت الكونتسيد جان وقالت بصوت ميق ثفاذ وبايتسامة حيية : -عندما 
سئيلين من مرضلك سنتريض على الجباد كثير] نحنالثلاثة فيهذه المنطقة .. سيكون 
ذلك متم . . الا ترغبين في ذلك .. 

ورتبت على ذيل <وادها الامازوني يحركة مرحة ويخفة العصفور وثيت الى 
السرج يبنا تسلق زوجها متن جواده الضخم وحيى بطر يقة خشنة واستقر بكل ثقل 
جرمه فوق الجواد كما يجهدب فوق فراسته ! 

وهف جوءات مأخوذآ وقد اختفيا فيالمنحنى القريب : - يا لهم من اناس 
حمدين !ان معرذتها ستكون لنا ذاث غناء ! 

واحابت جان وقد معرت غبطة لم تدر لها سبباً  :‏ ان ه-_ذه الحكر ننس 
الصغيرة رائمة ! لشد ما مالالها فلي !اما زوجبافييدو علجاً جافاً ! اين عرفتها اذآ؟ 

وفرك بدبه فرحا وقال  :‏ لقد التقيت يما صدفة لدى آل برسفيل . ارت 
زوجبا لملى ني' من الغلظة ولكنه صباد وذو مراس وبأس . الا انه نبيل القلب 
هذا اتحلرق الضخم ! 
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واوسُك العشاءان يتكونء رحا فكأن االزوجين قد حلا الى الببت سمادةخفية 

وتصرءت ايام نموز دون ان يحدث في القصر ما يستحقى الذ كر . 

وذات مساء » كانوا جلوساً الى «سائدة مدت في المديقة تحمل كؤوما 
وزجاجات حمر » ول نليث جان ان اطلقت صرخةحادة وشحب لونها سشحويا سُديداً 
ثم اسندت بطنها براحتيا فقد طاف باحشابها الى خاطف حاد حكأنه طعئات المدى 
الرهاف الا انه لم يلبث ان تندد واضمحل .٠‏ 

ولم نض عشر دفائق حتى عاودها الألم ولفترة اطول واحكنه اخف وطأة . 
ولصعوبة سديدة كن زوحها وابوها من حملها ونقلها الى غرفتها . 

م يكن موعد لاض قد ازف . فل يكن قدومالوايد منتظراً قبل ايلول. ٠‏ 

وطارت مر كبة لاستقدام الطبيب ٠‏ ووصل في ٠‏ نتصف اليل ولانظرة الا ولى 
ادرك اث في الامر ولادة مبكرة . 

ودهمتها فترة من 1 لام هائلة مزقة . وبدأ لاض ٠.‏ 

كانت جان » فى غمرة اواعها » لا تفارق بفتكرها روزالي ٠.٠.‏ و كبفاقت 
ولادتها بسوولة متناهية فم يثقبه الها احد الا والوليد بين ساقها ٠.‏ بينه)ا وليدها هي 
مزق أشاءها سر مزق .. 

كات الطبيب والقاية ماحنيين فوقبا وقد اخذا يزان جسمها. .ورفما شنا.. 
وسرعان ما جعاتها هذه الضحة الخفيفة تتفز ثم وت تلك الصرّه الخفيفة » ذلك 
المواء الطرىي » فؤ ادها وتغلفلت حتى اعحماق سويداله فغيرت كل جسدها المسكين 
المنهوك . وبدرت عما امارة لا ارادية فكأنها تحاول مد ذراعها وهم سُبيء ما ٠‏ 

وحدث في صميمها ارتعاش غبطة » م.ل و سعادة جديدة ولدت لتوها بين 
طوايا كيانها . ووجدت نفسها خلال لظة واحدة منقذة » مشيعة الرغيات » 
سعيدة .. سعيدة كا لم تكن قبل ذلك ابداً . وتحرك قاما .. وجسدها . لقد 
غدت اما . 

وودت لو ترى وليدها ! ل يكن عره واظفاره قد نيتت بعد فقد ولدميكراً 

هاا 


غير انها ما ان رأت هذه المضغة :ترك وتفتم فاها وتطلق مواءها .. ومااارت 
لست هذا الكيان اللرن الازوفي الشكن » المي » ما ان فعلت ذلك حتى ثمرتم | 
نشوة سرور لا تقاوم فهءت انها انقذت > انما امنت كل بأأس .. انه اصبح لدها 
من تدضه ما وملكه قابها فوق كل شيء آخر . 

ومنذ تلك اللحظه لم تاها سوى فكرة لا ثانمة لها : ولدها . وغدت مرة 
واحدة أءا مثفانية » مندفعة في حنانها بقدر ما كانت حباتا في حها عظيية .. حتى 
غرقت في بج من املها وامانها . وطنبت ان يوضع المبد بالقرب من سريرها . 
وبعد ان تراكت فراحها كانت نقضي «عظم وقتها جالسة امام نافذتها وبالقرب منا 
مبد ولمدها تبزه وتبذهده . 

وشعرت بالفيرة من مرضعة اينما ! فاذا ما رأته يندفع نحو الندي الضخم 
الازرق العروق فبلئقم <امته السمراء بين سفنيه النهمتين كان لونها يشحب وانفاسها 
تتلاحق وز كبانما ارتءاش وهي ندنو الى الفلاحة القوية البنية وبودها لو اتتزعت 
منها الرضيع .. نم ميل على ذلك الصدر العاري فتمزقه باظافرها شر مزق ا 

م انصرفت الى نطريز قطع الثياب لتزينه بها . فكانت تصرف جل اهتامها 
لاخراحها آية في الدفة والاناقة ٠‏ لقد ثمرته في لجة منالدنتلا وقبعته بقبعات مثناهية 
في جمالها . ولم تكن لنتكلم في غير هذا الموضوع ٠‏ «فكانت تنقطع عن حديئها لتتأمل 
قطعة طر زتها فتقاما بين أناملها قائه لحلساما : اتعتقدونانه سبدو ميلا في 
هذه الثياب 9 

كان اليارون والام يضدكان من هذا الحنان المشبوب ٠‏ غير ان جوليانف 
كان فد فقد الكثير من أهميته الشخصية واصبح شخصاً ثانويا” بعد قدوم هذا الملك 
السغير القادر على كل ثي٠ ٠‏ و بلغ نه الامر ان بدأ يغار من هذا الرجل اناقص 
الذي جاء من عالم يحوول فاحثل المكان الاول الذي كان بتري ع به هو قبل ذلك في 
لبت و كثير؟ ما كان يردد فارغ الصبر ثائر الغضب : 

انها مزعحجة مع فرخبا هذا . 
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واندفدت مخ هذا المب بشكل جئوني -تى بلغ بم! ذلك ان تقيم طوال الايل 
لا برقد لها جفئ الى قرب مهد الوليد تتأءله وهو مطيق الاحفان غارق. في سباته 
الهادىء . وكان طمعياً ان يؤثر هذا التعلق الشديد بصحتها فتفقد وزنها ويشحب 
لونها ثم اعتراها سمال ما كان من الطبيب الا ان اءر يفصلها عن ولدها ٠‏ 

وغضت وبكت واسترحت . الا انهم اسموا الاذان عن ردام! ٠‏ فكاتف 
الطفل حمل كل مساء الى فرب. مرضعه وفي كل ايل حكانت جان تنهض حافية 
القدميئ وتسير الى غرفته فتلصق اذنها بالباب كى ترى اذا كان يناء ملء جفئيه »اذا 
كان لا يستفيق.او ليس به الى ثيء 0 

وضيطبا جوليان في مثل هذا الموقف مرة وكان عائد] متأخراً مرك سورة 
قضاها لدى 1 ل فورفيل ٠‏ وعمدوا بعد ذلكالى اغلاق باب غرفتها بالمفتام ليجبروها 
على النوم ٠‏ 

وتمت مراسم تنصير الطفل في اواخر آب فكان الباروث عرابهوالم.ة ليزون 
عرابته ٠‏ واطلق على الطفل امم بيير ‏ سيموت .. بول . وحمل أسم بول الاستممال 
غير الرسمي . 

وفي اوائل ابلول سافرت العمة ليزون كا حاءت دون ان تمحدث أية ضحة . 

وجاء الكاهن بعد المشاء من احد يام ايلول . وكان سدو سُدبد الاهيّام 
كأنه حمل ميا يقوله بالغ الخطورة وبعد فترة من الهاملات الفارغة رجى البارون 
والبارونة ان يدحباه الى خلوة ذان لديه ما يقوله لها ٠‏ وبقي جوليان ممفرده مع 
زوحته... وظبر عليه الارتباك والقلق والاضطراب من هذا السر المهم ٠‏ 

ويماء ان رافق الكاهن بمد ان استأذن بالذهاب فاغتفبا سوبة متجهين نحو 
الكنسة التى كانت نواقيسها ندق ١‏ البثارة » ( )١‏ 

كان الجو رطباً بل يكاد يكون باود؟ ٠‏ فدخلو الىالردهةحالا' ٠‏ و كانابطميع 
بيوموان لفاسا دما دخل جوليان كأنه العاصفة وصرخ بوجه حميه وحماته :واكم 
محنونان وحق الاآه ! اتهبون هذه الفتاة عشرين الف فرنك 9 ! 

١ (‏ ) ترجه : 4286105 وهو وقرع النواقيس ساعة الغروب . 
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ولم يحره احف لعظم المفاجأة . فعاد يقول وقد اسنبد به الغضب  :.‏ لا يكن 
لامرء ان بكون مغفلا الى هذا الحد ! اتريدان اذ حرماننا من كل فلس 7 

وكان الماروت فد تكن من استجماع شتات فكره فشاء أبقافه علد ده 
فصاح به : اخرس ! فكر, انلك تتكلم امام زوجك:. ولم يكن قدأبه لوجود حجان 
بين والدها. 

غير انه اندفع.في ثورئه : - لا اهتم.بذلك مطلقاً . . انها نغرف كل ثيء .ان 
هذا العمل انتهاك قبا الطبيمي. . 

واخذت. حان بقول زوحبا دونانتفته مرماه. .وكات  :‏ اذا حدثاذاً9 

فاستدار جولباننحوهاحيئذ واتذ منها حكماً ودغى تحدئها بالمؤامرةالراسة 
الى زواج روزالي.» بامهارها الارض في بارفيل وتلك الازض .التي تساوي عشرين 
الفا على اقل تقدير . وعاد يقول: ولكن ابويك ممنونان با عزيزق عننونان فيهبتها! 
عشرون الفأ ! عشرون اافآ ! عشم ون الفا لهذا الولد السفابم.! 

ودهشت جان من نفسما فقد عحظت ان اي تأث او غضب لم يعتورها ٠‏ كانت 
هادثة » غير مبالية لا يثير ذما اي اهيا مكل موضوع لا عى ولبدها مباشرة ٠‏ فقد. 
غدت الان ولاعمنها ف اليا سوىهذا الوليد ٠‏ 

واحتيست انفاس البارون فهو لا يحد ما يقول. . وانتبى بان. انفحن قائلا 
وهو يضرب الارض برحل  :‏ فكر ما تقول ! ان. هذا مثير اخيراً . على عاتق من 
تقع تبعة اءهار هذه الفتاة الام 9 لمن هذا الطقل 7 انك تبغ ااتخلي عنه الاان ! 

وئست دوليان انظاره على اليارون وقد اذمله عنفه. فه اد يقول. لصوت 
ا كثر هدوء] : 

... ولكن الها وحسماية تكفي ! ان «مظم الفتيات يلبدن قبل اك ينزوجن 
ليكن الطفل ابن من شاء فلس في هذا ما.يغير في الموضوع شبثا. ٠‏ ان في هبتكم 
هذا الحقل الرجيح الثمن 2 فخلا عن سر مأننا منه » قولاً صراحاً ءا حدث وفضبحة 
علنية لي .. كاث علي ان توا على الاقل حابأ لاسمنا وسوستنا بين الناس . 
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كان يتكلم بليجة صارمة ٠‏ لهجة رحل قوى هنطقه «.ند بصواب ما برعي اليه 
وظل الماروتن ممشدوها امام ححدحه القرية وماطقه السلممم .وما ان شعر جوليارن 
بسيطرته على الموقف حتى راح بشرح نظريته : 

لسن الحظ ارك شيا لم يتم حتى الآآن . وانا اعرف الفتى الذي يمني 
الزاج منها ٠‏ انه شاب طيب ويمكن تدبر كل شي* معه سأهمم بذلك 

واندفع الى الخارج فوراً وقد خشي ولا دّك الاسترسال في النقاش كما أمبعده 
ان يلقي ذلك الصمت من الجبع وقد اعتبره موافقة وقبولاة 

وما ارد اختفى حتى عاد البارون يقول بعد ان زالت عنه اافاجأة  :‏ 1 ه! 
انه لا يطاق !لا يطاق ! 

غير ان جان رفعت الى وجه ابها المذطرب عينها وانطلقت فجأة تضحك 
ضحكتها الصافية الماضية عند ما كانت تشهد اشاء غردمة وكانت تردد :-. ابي | 
الي ! هل لاحظت الطريقة التي كان يلفظ فها كلمة « عشرين الفا ,9 ! 

واننقلت عدوى الضحك الى الام الني كانت سريعة الفرح سرعتها في البكاء » 
وقد استعادت منظر صبرها وهو يرفض بعاف اعط" المبلغ الى الفناة التي اغواها 
لفسه تم شار كهم البارون نفده ضحككهم كأن المدوى قد انتقلك البه هو 
0 واتفقع الثلاثة يضحكرن تأهم ف الايام الماضة السعيدة 

وما ان هدؤا شسْثثاً ما حتى قالت جان وكانت دهشتها من نفها على اسدها : 
انه لامر عجب ! ان هذه الحادثة لا تمني بالنسية الي سُدئا ٠‏ الي انظر اليه نظرفي الى 
شخص غريب ٠‏ ليس باستطاءي الاعتقاد بالي زوحة له . . وم تسرفي . . مواقفه 
غير البذية ! 

وتعانق الثلاثة فرحين دون ان يدر كوا حقيقة الدافع الى ذلك 

ومفى يومان بعد ذلك ٠‏ فاذ بهم يامحون بعد الفداء حابأ يجتاز السرر يخطي 
مترددة وكاث جوليان فد خرج على جواده ٠‏ كان الشاب يناهز الخامسة والعشرين » 
يرناي قنصاً ازرق جديداً كثير الطيات منتفخ الككيين مزرر] . وبعد اف دار 


ححا 


حول المديقه دنا من الارون والمرأتين الذن كانوا حالس م الخيلة ٠.‏ 
ورفع قمعده لدى وقءت علهم انظاره وأقدم وهر نحي وقد اعتراءه اضطراب 


ع5 


ود امواكل د المع عي بول شيع بكم وج بعاد وكيم باسيدي 
الحاورة» 

وما لم بحبه احد اعلن  :‏ وانا ادعى ديزيره لكوك ٠‏ 

ول يثر هذا الاسم اي شيء في نفوسهم فأله البارون  :‏ وماذا تيتفي 9 

وادرك الفتى اشطراب شُديد اذ عل الا مناص من شرح واقع حاله ٠‏ 

وشرع يجمحم وهو يرفع ناظريه نارة ومخفضها اخرى : 

انه سيدي الكافن الذي أسرت الي بضع كارات مخصوص هده القضبة ٠‏ 

وصمت خثشءة الاسترسال فها قد حرط هماه . وعاد البارون يقول : -ابة 
فضية تعني 9 انا لا اعرف شسْيئاً عن هذا الموضوع 

وخفض الشابصوته وقد عزمعلىالبوح : - قضية.. قضيةخاده ةك روزالي.. 

وكانت ان قد حدست ذلك فنهضت ومذت تمل طفابا بين ذراعما . 

قال اليارورت : 


- اقترب . واشار الى احكرمي الذي خلا من ابلته . 
هذا لطف منك فالما الفلاح وهو يقتعد الكرمي ومكت 


صامئاً منتظراً كأن لنس لديه ما يقول. ودمد صمت طويل حزم امرء ورفعناظريه 
الى السماء الزرقاء وقال : 

انه طقس حمل بالنسية للموسم ٠‏ 

وعاد الى صمته المطتى ٠‏ ونفد صبر البارون فدخل في صلب الموضوع فبأة 
وقال بلبحة حافة : 

-. انك اذا الشاب الذي بيغي الزواج من روزالى ؟ 

وسرعات ما بدا الاخطراب والقلق على الريفي واجاب بدوت اعلى نبرة 
وبشيء من النلكؤ : 

اسم 


- هذا متوقف على .. رها نمم ... ورا لا .. انه متوقف على .. وصدم 
هذا الحواب المطاط البارون : 

: باللسماء ! اجب بصراحة : المثل هذا جئت 7 نعم ام لا 9 

واستمر الرجل بنظر الى قدمبه مشتت الفكر : 

اذاكان الامر ييا قال سيدي الكاهن فسأر وجا واما اذا كان يا ةا لالسيد 
جولبان فلسث فاعلا” ٠٠‏ 

- وما ذا قال لك اليد جوليان : 

- قال انه سيعطبني الفأ وحسماية من الفرنكات اما سبدي الكافن فقد حدد 
المبلغ بعشيرين الفا . وانا ارضى المشرين وارفض الأاف والخسماية . 

وكانت المارونة متزوية في اماق مقعدها وعي تتقلب في الرجلئ انظارها ٠.‏ 
ثم انطاقث نضحك ضحكات قصيرة استلفتت نظر الفلام فراح حدق فها طاولا 
ادراك سبب طربها المفاجي» . 

وقطع البارون الجدل وقد ازعجته هذه المساومة : 

لقد قات للكاهن افي سأهبك حقل ( بارفيل ) مادمتعلىفيد الحياة ثميؤل 
المقل بعدك الى الطفل . انه بساوي عشيرين الفأ . وانا لا اقول الا قولا” واحداً. 
اتوافق + نعم ام لا9 

وطافت بشفى الرجل بسمة تواضع وافتناع : 

اما الاث فليس لي ما اقوله . لم يكن سوى هذا ما يعوقني ولقدد وافقت 
حالاً عند ما حدئني الكاهن هذا الحديث فقد سرني ان ارضي سيدي الباروث الذي 
سَاملي هذا النصيب . الا ان السبد جو ليان جاءني وقال ما قاله عن الألف والخسمابة 
فاجيته : الى أدرس القضية ثم قصدتك . وما جئت لأنككد فلى ٠لء‏ الثقة بكم 
اها جلت مستوغساً . لبس سوى الوضوح تحفظ الصداقة ٠‏ اليس صحيصاً ه.ذًا 
با سيدي البارون 7 

وكان على البارون ايقاف هذا السيل فأل : 
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متى تريد أبرام المقد 8 

وعاود الرجل فجأة خجة واضطرابه وانتهى بان قال : 

الا ترى ان ننظم قبل ذلك ورقة صغيرة 9 

وفضب الارون هذه المرة  :‏ يا للشيطان ان يكون لديك عقد الزواج ؟ 
اله خير من كل اوراق الا'رض ! 

واصر الفلاح  :‏ وبانتظار ذلك لا ارى بأسا في تنظم مثل هذه الورقة فلا 
خير منها لنا جمعاً . 

ونهض البارون ٠‏ وقال ليحسم القضية  :‏ اجب ينعم أو بلا ٠‏ اجب خالا 
لدي طالب آخر ٠‏ 

ووب قلب النورمندي الحتال خوفاً من المزاحة فحزم امرء ومد لابارون 
بده كفمك بعد شراء يقرة : 

- ضع كفك هنا يا سبدي البارون . لقدئت الصفقة ٠.‏ وليكن ما يكون . 

وصافحه البارون ثم نادى : « لوديفين » 

واطلت الطاهية برأسبا من النافذة فقال لحا . 

- احضريزجاجة حمر سنشر ب احتفالا” بالاتفاق المبرم وبعد ان فرغوا من 
تناول كأس مفى الفتى يخطى يحثها الفرح ٠‏ 

لم حدئوا جوليان ببذه المفايلة فتم تنظم العقد في سرية كاءلمة وما ان فرغوامن 
الشكليات حى تم الزواج صماح يوم ائنين . وحمات احدىالجارات الطفل وسارت 
وراء الزوجين الى الكنبة كذمان للثروة الموعودة ! 

لم يدهش هذا الزواج احداً في المقاطمة بل ثم من حسد ليكر ك فكنوايقولون 
بابتسامة خبيثة لا دشو.ا احتقار - لقد ولد هذا الرجل ا حاوظ عاري الراى! | 

لم يقف جولبان مسكتوف البديئن حيال ما حدث بل جمد الى تعكير صفو الحياة 
على حمييه الامر الذي ادى با الى اختصار اقامتها في ( بوبل ) وكان فرافها سُديد 
الوقع في نفس جان استدر منها الدمع الحمي الا ان عزاءها بطفلها بول كان يتبوعاً 
ثرا لا ينضب له معين ٠‏ 


-6؟1- 


كانت حان قد ابلت غاماً من مرضها ومن آثار الولادة فتم قرارهما على رد 
الزبارة لآل ( فورفيل ) ثم لمر كيز ( دي كوتيليه ) . 

كان جو ليان قد ابتاع حديثاً مي كبة جديدة من سوق عاءة » ص كبة ذات 
جواد واحد وما أصبح باستطاءتها ان خر جا مرتين في الاسبوع ٍ 

وخرجا ذات يوم رائق من سهر كنون الاول . وبعد سير متواصل مدة 
ساعتين عير السهو ل اانورمنديه بدءا بهبطان واديا حرئت اءاقه و كست الغابات 
جانبيه . 

وبعد دورة قصيرة حول الوادي برز [لعياث قصر « فريليت » مسكئدا .رن 
ناحية الى المندر المشجر ومن الناحية الاخرى تغوص جدره في بحيرة كبيرة تذنهي 
الى غابة هن سجر الصنوبر السامق تتسلق المنحدر الا خر ااقابل . 

وشرع حوليان تعف زوجت كل أقسام الفسر وسف عارف مااع على 

دفائق الاشياء وبدا متحمسا : 

-. انظري الى هذا المدخل ! انه فخي هذا القصر ! ان واجينه الثانية تغمرها 
“باه البحيرة الضحلة ترسو عند قدمي السلم ارارق الميلة . اربعة . اثنان للكونت 
واثنان للكونتس .. وهناك .. الى اابيين حمث تشاهدين هذا الثار من شحر 
الحور هناك تذتهي البحير:ة وهناك يبدأ انر الذي يحري حتى ( فيكومب) .. ان 
هذه المنطقة غنية بالطر ائد والكونت بالغ الاهئام بالصيد . انه مسكن نبلاء حقاً!. 

وكان المدخل فد انفرج عن الكو نتس الشاحبة الحيا جاءت تستضل الضيفين 


عنشاات 


باسمة الثغر وقد ارتدت نويا ضافي الاعطاف تحر ذيله الطويل القشيب كانها احدي 
سا كئات القصور في المصور اعقوالي يا الله ! ما اشد مها « بسيدة البحيرة » التي لم 
تلق هذه القصور الا لامثاها ! 

وتناوات الكونقس يدي جان الائنتين كا لو كانت صديةتها منذ عهد الطفولة 
الاولى ثم اجلتما واسدوت الى قرا فوق كرسي خفيض وراح -وليات » وقد 
استعاد أنافته الماضمة » يتحدث باسما » لطيفا » غير متكلف . 

حدث الكوننس عن نزهاتها فوق الجاد » وضحكت ملسا على اساوبه في 
الفروسية .٠‏ وثار كبا ضحكبها وقد لما د بملكة الامازون » بها سمه عي 
(القاريك اسار 

ودخل الكو نت عائداً من الصيد » كان ضخاً » يحنذي نملين كبير ين يحري 
أمامه كلمان احمران كلونه هو جِمًا فوق الدساط بالقرب من الياب » وبدا اللكونت 
اكثر انطلاقاً في بيته وقد سرته رؤية الضيفين » والقى ببعض الحطب في الموقد ثم 
قدم لزائريه خمر « مادير » واليسكويث » وهتف فجأة : 

ولكنكما ستتغديان عندنا أليس كذلك 0 

ورفضت جان لأن افكارها كانت لاتفارق ولدها » والح المضيف فاصرت» 
وبدرت من جوليان اثارة ثم عن فراغ سيره فلم يسع جان الا السكوت والقبول 
وقد خشيت ان يبدر من زوجها سلوك يفضع سوء خلقه » سكنت على مضض لأن 
فكرة بعدها عن وليدها حتى سباح الغد كانت فزق نباط قلبها قزيقاً . 

وكان يومهم حافلا : فقد خرجوا بعد الظهر الى الينابيع المتفجرة من سيم 
الصخور الملى » ثم ركبوا الزوارق وجالوا في البحيرة و كثيرا مامرت جانيدها 
في الماء المثلج تاركة لنفسها النلذذ بتلك البرودةالني كانت تن.شى من اصابعها امىقلبها . 

وجلس في أقصى الزرورف جوايارت وااكو نتس وقد النفا يشالين وراحا 
يبسمان نلك البسمة الخالدة التي تشف عن سعادة وارفة لانترك همأ من هموم الحباة 
الا وتذيبه وتلجره ٠‏ 


دلا - 


.وهيط المساء بإرداً فنسشت فى الاوصال رءشة مثلجة كانت الشمس.قد .افلت 
وبزاء أسْوار الصنوير . ..بويدت السماء قانة الارن وقد خططت أديها نتف من غيوم 
نفسحية غريية الاشكال » كان عرد رؤيتها يسءعث البرد في افو ارح . وآبوا الى 
الردهة حيث كانت تشتعل نار عظيمة. ؤاسءدهم احساسهم بالدفء واستخف هذا 
“الشعور.الكونت فدنا من زوحته وأخذها بين .ذر كت المارتين يما يأخذ طفلاة 
صغيرا ثم رفعها الى فه.وطيع: فوق .وجنتا قبلة رجل قانع سعيد ٠‏ 

ورنت حان باممة الى هذا المارد الطدب وفكرت : 

لشد مالخطىء المره حتكمه على الناس اذا اخذهم مظاهرم ! و ثقلت ناظريا 
الى جوليان حر لا ارادية فرأته واقفا أمام الباب شاحب الوجه سحوياً مخبفاً 
وعبناه جامدتان على الكونت » و.دنت منه .قلقة وقالت : اع طن ا ؟ فداء 
جوابه صراخا" :-.ليس لي شيء . دعيني وشأفي ٠‏ في مقرور فحسب . 

وهم الضيفان بالذهاب بمدالءشاءالا ان الكونت اسستيقاهما كير ياصيد السميك 
على نور المشاعل و مشوا حى وقفوا.فوق الدرجات المؤدية الى سّاطِيء البحيرة بين 
صعد هو الى الزورق نصحبه خادم ميل آلة الصيد ومشملاً منارً ٠‏ كان الليل نير 
قارسا" تحت جماء..يشت :فوق صدر ها نحوم ذهبية راءعشة » والمشعن بسحب وراءه 
ذيولاً نارية غريمة 'الأسُكال متحرمترجرءة فو قالصفحة اإعدة .. وتوغل الذورق 
في ظلام البحيرة وقد بدأ شبح الكونت بذراعيه الطو بلتين ثم اختفى فلم بعد تصل الى 
الامماع الا حركة حيزوم الأزورق بشى صدر الماء . وعلا صوت الكيونت : 

حليرت ٠‏ لقد اصطدت .ثلاث سمكات . 

وعاث سبحة يدنو م ن الدرجات ٠‏ ثم خيز من زورقه وصعد الى الخاعة وخادمه 
يشبعة حاملاة الصبد.واداته كانت السمكلت مازالت تختلج فيها :اغمياة . 

وعادت حا نو زوجها الى يوبل وقد اعارهما مضمفاهما معطقين الها بماابدرءا 
اليردعن النفسيه) . 

قالت جان بلبحة لا ارادية  :‏ بالهذا العيلاق من رجل طبب ! 


1 


واجاب <وليان وهو يقود العرية بنفسه  :‏ أجل ولككزه لا اجتاعي . 

وقاما بعد اسبوع بزيارة آل ( كوتيليه ) الذين يعتبرون رأس نبلاء المقاطعة 
وم يسكنون قصراً جديداً بي في عهد لويس الرابع عشر مختي* في حديقة خلابة 
محاطة حدر عالية وبالقرب منه » على مرتفع » تقوم خرائب القصر القديم . وقاد 
الضفين خادم في ثياب رممية الى «قصورة فخمة علقت في صدرها لوحة تحمل توقبع 
الملك مبداة الى صاحب القصر . توقف الزوجان أمامبا يتأءلان فها منحة ملكية 
وقد اسْند اعحاءها . ودخل لمر كيز وامر كيزة . 

كانت لأرأة مطلمة بالمساحيتى » خفيفة الظل » كديرةالتكلف اذ تحاو ل الظهور 
متواضعة » أما الرجل فضغم اسْيب الاءة » في حركاته وصوته وبدواته ترفع يملن 
عن أسمية شخصه » فهو من ذلك الغرب من الناس الذين يجعلون من كلامهم وتفكيرم 
وتصرفاتهم سدبلا لاظهار رفع مقامهم وسامق مكانتهم . فاذا تكلما احتكرا 
الحديث لابنتظران من سامع جواباً » لاتفارق البسمة الساخرة شفاهها وكأنها 
بترمارد كا يفره عام) .ركز »ا الموروث اذ بستة.لان ملاطفين » صغار 
نبلاء المقاطمة . 

اما جان وجو ليان فقد عجزا عن حاراتها رغم مابذلا من جهد كيا يظهران 
عظم_ لاق » ولشد ماتآضايتقا من طول الزيارة وقد اعوزتما لماقة الانسءاب الا ان 
المر كيزة مدت الى انماء الزيارة بنفها وبشكل طبيعي بسيط اذ اوقفت المحادثة 
كفعل ملكة ٠بذبة‏ تضع حداً لاستقبال شخص 0 

واذ كنا فى طريق الأوبة قال جوليان  :‏ اذا مْثت_ وغعنا حداً املافتنا 
جؤلاء ”انان ٠.‏ اما انا آل فورفيل يكيفونني . 

فوافقته جات على رأيه . 

ومغى كانون الأول بطيئاً »هذا الشهر الاسود © والثقب الق.اتم في ادي 
السئة . وعادت حياة الوحدة الى ما كانت عليه في السئة الماذية ومع ذلك فم تتبرم 
جان ما فلا من ولدها دغل ماغل اما حوايان فكان لاينفك ينظر ولده سُدْرأ 
قلقاً منزعساً . . 
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و كثيرا ما كانت تأخذ طفلبا بين ذراعها وتشرع تداعبه وتهدهده م تفعل 
النساء مع اطفالهن وكانت أحياذأ تقدمه لابيه قائلة  :‏ مالك لاتقبله .. مخيل الى 
المرء انك لاتحبه . 

وأمر سُفتنيه فوق جبين الطفل الامرد بقرف ثم أدار جسمه في نصف دائرة 
كآنه يتحصائي ملامسة يديه المتحر كتين اللعدنين . ثم هب فجأة وينطلق كأن 
تقززاً يثفره وبطرده . 

كان امحتار والطبيب والكاهن يأتون احياناً فيتناولون الطعام على اندم . 

أما آل فورفيل فقد لطورت معهم أواصر الصداقة اقوى فاقرى . 

أما الكونت ذ.كان نعلقه يبول بدافي المرادة » كان يأخذه فوق ركبتبه 
طوال وقت الزيارة واحيساناً طوال بعد ااظهر فكان يداعبه ويقبله كفمل ام 
وليدها . اله يتألم بالغ الألم من زواجه العم 3 

وحاء ٠ارس‏ فكان صافي الحو جاوا لطيفا . وعادت ال كوتس حيليرت 
تتحدث عن نزهات على صوهوات اباد يقوهون با سوية . وبدت جان سعيدة هذا 
المشروع هي الني انبكها الضجر من الايالي الطويلة والسهرات المتشامة الرئيية . 
وخلال اسبوع صرفت اهتامها الى المناية بحر ادها الامازوني . 

م بدأوا رحلاتهم . كثوا بسيرون داتٌأ اثنين اثنين . الكونتسوجوليان في 
الطلبءة ووراءها على ءاثة خطوة الكونت وجان . وكان هذان الاخيران بتحدثان 
كصديقين . وقد اصبحا في الواقع صديقين كنتبحة لاتصال روحها المتقبيئن 
وقليما اللمممين . أما الاثنان الآخران فكنا بتحدتان عا ده بدوت خفيض و بذفصر أن 
ضاحكين ذيحكا عالياً ثم يتبادلان النظرات كأن في اعينها ماران به الواحد 
للآخر دون ان تنبث منها شفة ثم ياطلقان را كضين بحوادم) كان رغية الى اهرب 
والابتعاد تثور فها .. 

وظهر جوليان فا بعد نزقاً . فكان صوته الحاد دصل الى اذان زوحته 
والكونت عمولا” مع هبات النسيم . فكان الكونت يبتدم ويقول لمان  :‏ ان 


عالت 


زوجت لاتككون لطدفة كل الايام . وكانوا عائدين ذات مساء واذ بالكو ننس تلكز 
حوادها فيروح يقفذ قفذات فوية وكان صوت حولنات يعار قائلا : _.مذار . 
حذار .. سياطاق 0 

فاجايت  :‏ لابأس . لبس هذا من اختصاصك . 

قااتها نصوت و اضم 3 ت قاس حى ان كاانما رنت ف الريف رنساً كانما 
معلقة في الهواء . 

وبدأ الحواد يقفز ويضرب الأرض سنايكه . وهئف |(.حكونت من رأتئه 
القريتن وقد شي مغبة مل زوجته : 

حذار باحليرت . 

وفي ثورة عصبية » ثورة امرأة لايقف شي' في وجه ارادتها » ضربت بوطها 
الحبوان بين اذنيه فاستقام على خلفيقيه وضرب الهواء بقائنيه الامامينين ثم عاد بها 
ل لي لي اوننت عضلاته من قرة. 

وعبر أول الاهر مرحا ثم توغل في الارض الفلوحة فاثار خلفه ضبابة مرن 
غبار الارض الكثفة الرطة . كان بنطلق غاطفا حى أدصعب عبيز المطية 
من الفارس . 

وحمد جو لبان في مكانه وقد عقلت الدهشة لسائه ثم راح يصرخ  :‏ سيدفي ! 

وندت عن الكو نت زححرة وه ودفع بحراده الى الامام يكل قرة حسيه 
وقد انحتى فوق سرجه دقعه مناديا بيه ملو-ا” بذراعه ذ_كئن الفارى حمل الحواد 
بين سافيه ويطير به . 

رات ت جات شبح الزوحة والزوج هناك .٠‏ بعيداً .. منطلقن .. هارين.. 

05 .. بعيد .. متصاغرين تفيين اخير ما يظهر طائران في الافى يبتمدان ثم 
مختفمان بين طمات الفضاء ٠‏ الفسيح . 

م دنا جوليان من جان سائرا خطى وئيدة وتم بلبجة غضبى : اظنها يحنونة 
هذا الهار . 


وموم 


وصار. الاثنان وراء صديدما غير ابل المياوج 5 

وبعد ربع ساعةلحاه| يعودان فافضما اليها سريعا . 

كان الكونت احمر الوحه 0 عرق" فاحكة” يع #لتصراً .وقداميك 
بقبضته القوية عنان جواد زوءته البطر . 

أما الكو ننس فكانت سادية )6 قد وقد الألم وحهها وقد اسائدت بأحدى 
بدما الى كتف زوجها كأنا نوك ان تتداعى . 

وادركت حان 2( هذا ايوم 2( أن الكونت حب رودته حما” بكاد كون 
عنادة وهياما” ٠‏ 

وتغيرت حال اللكوننس في الشهر الذيتلا هذه احادثةفيدت.رحة مالم تكن 
من قبل . و كثير] ما كانت نقصد القصر »2 لاتنفك تفحك وتتبل جان معرية عن 
حما لها وتعلقها بها . ولقد خيل للجميسع ارفك سعادة جهرلة قد ثمرت حياة الزوحة 
الشابة . اما زوجها ذ_كان سر وره لابوصف ببذا التحول المفاجي* لايفارقها بانظاره 
لسعى داعا" الى أس بدها او طرف توما ف امثياق فال ملاح 7 

وقال ذات مساء لان  :‏ اننا الآآن اسعد مادكرن فحابرت لم تكن قط 
ألطف مما الآن ولا أشد إبناساً . ولقد وثقت الآآن من انما تحني ولم اكن قبل 
البوم واثقاً . 

وتعدى المرح جليرت الى جو ليان فيدا راضياً هادي' الاعصاب تكارك 
الصداقة التي ربطت المائلتين كانت عايها برد وسلاما . 

وجاء الرببع فاتر الانفاس معطار الافحات كالم يعبد هن قبل . فكأ نمه 
الماتعة قد انبتت » دفعة واحدة »كل مافي الارض من بذور واندفع انغ الجديد 
في عروق كل نبتة فبعث فى موات الطبيعة حياة فياضة بالحر كة غنية الخال كا 
لامحدث الا في بعض السنوات المحظوظة التي تحدد شاب الطبيعة الذاوي أسْد 
مايكرون التجديد . 

واحست جان في اعماقها اضظرابا غامضاً بعيد المدى امام اختّار الحياة في 


اللوعرت 


فصل اثيثاق اطياة ! انما تشعر بغيطة مفاحئة اسام زهرة تنفتق اكاءها بين النفاف 
الاعشاب ثم تغمرها كآبة حالمة لزيذة فتعير ما لظ ات استرخاء.ضائع .وغيبوبة 
مدغدعة ٠‏ 

وعاودتا ذكريات <ما الاول اميل ٠‏ ذكريات ذلك العيد العياق بالاماني 
العذاب والاحلام المجنحة . الا ارك عراطفها تلك لم تعد كونا » على -حرارتما » 
ذكريات مضت وانقضت .. كانت كل جوارحها نثور لدى ملامسة انامل الريسع 
الطرية .با فكا'ن نداء يجهولا” حت بها الى البحث عن حما الضائع [ترشف منه 
نغبة تحبي موات عواطفها الذاوية .. 

كانت تستكين الى وحدتها فتحلاس نحت وهج الشمس وقد اجتاحها 'سُعور 
غريب بلذة مبهمة عميقة الغور ذير كد تفكيرها ونشل قواها الواعيةفلا طرق خفدها 
اي ظل بال ولا راود وجدانمها خاطر أو «أمل . 

وعيرت ذا كرتها ذات صباح » وكانت هائة في مهامه احلامبا 0 ذكرى 
الملتفة الايك بالقرب من دم ائريا كه فهنالك عرف حدها رعدة ال مب الآولى 
تحت وهج غرام هذا الشاب الذي كان يحمل ها 1 نذاك هيامالازيف فيه ولا مراء.. 
هنالك عتم قاما انشودة حمه الاولى . فحاءت خفرة خحلة تتردد حمولة فوق احلحة 
سعادة لانحد ولا توصف .. هنالك خاات نفسها تلج باب مستقبل عباق بالاماني 
العذاب والرؤى المحلبة ! 

ودت لو تعود فترى تلك البقعة الحميية » لو جج الها م بح ام من الى مهدط 
الوحي وارض المهدزات .. بالاحمق ! كاأن ذلك يغير سنا من بحرى حماتها أو 
يحول سينا من سيرها المحنوم ! 

كان جو لبان قد خرج منذ الصباح لاتعلم الى أبن ٠‏ 

وركبت جوادها الابيض وانطاقت . 

كاتف النهار هادا ماتعاً والتكون المميق يمن على الكون فلا تسيع ضمة 


ا 


ولا تعلو نأمة . وهرطت الوادي المففى الى الشمط وبلفت الفغاية وثبداً ٠‏ كان النور 
ينساقط من بين خضرة الشحر الفضية تساقط شابيب مزن هتون ٠‏ 

ويحلث عن المقعة المنشودة دون ان تتدي الها ؤف-كانث تطوف بين المفاوز 
دوث وحهة ٠‏ 

ولحت يغتة > في بءض المنيات » حوادئ مشدودن الى شحرة ضخية . 
وسرعان ماعرفت فيا جوادي جوليان وجبلبرت . 

كانت الوحدة قد ارهةتما فشثهمرت سعادة: لهذا الاقاء غير الانتظر ولكرت 
مطيتها فانطلةت تعدو بها ٠‏ وبلغت الحبوانين الصابرئ كانهها اعتادا مثلهذا الانتظار 
ونادت فم تسمع سوى رجع صوتما ٠‏ 

واانفتت فااحت فوق المشثب المشعث ففاز امرأة وسوطن . اذا فقد هكاننا 
جالين هنا ثم توغلا في الغابة تار كين جواديهما حيث كانا . 

وانتظرت . ردع ساعة . عشرين دقيقة . عبثاً . 

ولم تدر ماعي فاعة . كانت قد غادرت سهرة جوادها فلفت انظارها طائر ان 
فوق منحدر معشوئب بتداعبان فاستندت الىجذع ُجرة وراحت تتأمله) . كان 
احدهما يقفز ويرتعش باأقرب من صاحبه وقد نشر جناحيهوراح بضرب ما اهواء.. 
واتحد الطائران فحأة .. 

وبحركة لا سُعورية نقات ناظريا الى ااقفاز والجوادين المثرو كين .. ووئدت 
الى سرجها وانطلقت محثها ميل عارم الى الهرب .. الى الاختفاء .. 

انطلقت تركض بجوادها نحو القصر كارن الوف الاشباح الراعبة قمن في 
مطاردتها . كانت الفكر ندور في رأسها كالزوبعة العاتية .٠‏ وراحت تج..ع سات 
الاحداث الماضرة . تلك الاحداث ات لم تفقه لحا في حدنها معنى ٠.٠.‏ كيف لم نحدس7 
كيف لم تشك بغياب جوليان المتواصل كيف 7 كيف 7 يا الله ! وتأنق جوايارن 
المستجد 7 ودمائة خلقة الي لم تعبدها به ؟ .. يلها من غبية حمقاء ! 

نذكرت ثورات جلبرت المصبية ثم غنجها المبالغ بة فتلك القناعة السعيدة الني 
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خمرتا وتمرت الككونت مغها فاستحال ما سعيد] راضياً ٠‏ 

كانت محاحة الى تفكير مدق فخففت من سسرعة حوادها تلك السرعة البيكانت 
تعبق تفككير ها وتمكر صفاء عقلها 

وعاد قاما الى سكينته بعد هذه التأثرات الاولية .. عاد يا كان قاعاً صفصفاً 
عاطلا” عن كل غيرة او كراهية او حقد . لم يق فيه سوى الاحتقار الذي كان 
يغص به ويقعمه أيا افعام . 

هي لا تفكر يحو لبان مطلقاً فليفمل ما تحلوله فلا تتم بتصر فاته ولا يدهشها 
كل ما يبدر منه ٠‏ أقد قابلت خمانة زوحها ببرود مُديد الا انها لم بحكن هذا 
أنها حبال الكونتس ؛ فلشد ما اثارتما خيائتها المزدوجة . ان الناس يعمسا اذ) 
غادرون منافقون سافلون ! 

وفاضت بالدمع عيناها ٠١.‏ فالمرء يبكي ماله احباناً ما يبكي موقاه ! 

وعزمت اخيراً على الا نعى الى الاطلاع على شيء » ان تغلق روحها دون 
التأثئرات المابرة » الا تحب سوى بول واهلبا » وان تتحيل الآخريئن بصير منافق . 

ما بلغت البدت حنى انطلقت الى ولدها فاحثملته الى غرةتها وراحت تطره 
سيلا من قبلها الحمومة فترة طوية دون انقطاع 

وعادجو ليانوقد ازفت ساءة الغداء نشوشأ راضياً بلؤه ميل ححبب . وسأل: 

- الن بأقي ابوك وامك هذه السنة 9 

لشد ما قدرت فيه هذا الاطف حنى كاد ينما | كنشافها في الغابة وتولد فيا 
بل عام زرلا :ا ارق الذى قي تحسمه بو سانو نكل عنوقات الاودس . 
وأمضت السهرة كلها تككتب الها تستعحل قدومها ٠‏ 

وجاءها جوابها معلناً لها حضوهما في المشرين من ابار وكنا في السابع منه ٠‏ 

واقامت تنتظرها بصبر متفاقم وكا نها احست حاجة » فضلا" عن حما البنوي» 
الى الاحتكاك بقلوب نبب » الى التحدث الى ابوم فتفتح لها نفسبها » اولكك الناى 
الانقناء الخالدين من كل لوم والذين لم تشب حياتهم أو تصرفاتهم او افكارهم 
شائية قط ٠‏ 

- وعم( 


ان ما تثمر به حِان هو انفراد نفسيتها ذات الا التويم بين هذه النفسيات 
المموحة المنحطة - 

كانت فكرة احتقارها الرجالتغمر حماتها ترا . وتعمدت المراوغة والافاق 
فكانت تستقبل الكو ناس مفتو<ة الزراعين كان اكتثافها في الغابة لم يكن . 

وكان للاخمار التي تتناقلها الافواه مما محدث في المقاطءة بد في تف _اؤ هذا 
النقزر المظيم الذي لا بني بعظم في نفسها نو الناس احممين : 

«ابنة ( غبار ) ولدت قبل موعد زواحها بفثرة صيرة »خادءة آ ل مارتان» 
بثمية » ظهرت ساملا ٠‏ جار: صغيرة في الخامة عشرة بدت علها اعراض الخل . 
واخيراً تلك الارملة العرجاء القبرسة التى يطلقون علما الاسماء للسخرية من قذارتما 
الظاهرة للعيان » حملت هي الاخرى !» 

كانت امثال هذه الفضائع النذرة تقرع الامماع في كل للظة و كذاك فل عن 
انباء طش الفتيات او الفلادات ااتزوجات اءهات الاطفال وغيرهن من اازارعين 
الائرياء ٠‏ فكأ نهذا الربيع اهار قد هرك الغرائز فيالناس فعله بالنبات والحيوان . 

اما جان » وقد تبلد فهاكل حس > فلم ؛ ن لثل هذه الاخمار ان رك فما 
جارحة . أقد حطام قابما وخوى هن كل عاطفة ما خلا عاطفة الاءومة الني ما برحث 
ناشطة تتحر ك دعل همة سوق حارة .. كانت محلم فتفوح مناحلاءها رغباتما فتزداد 
بهذه الاحلام تعلقأ وتثيثأ ٠١‏ اما النزوات الإسية والعواطف الادية فقد مانث فى 
شعرابينها وعفت عليها الايام و.. ولشدما ادهشها ارك ولد فم ١‏ احتقار ا 
ونقزز مقرف من هده الخموانية الوضيعه التي يوخا الحب ! 

واذا كانت تحمل في صدرها غلا لبرت فلس حقد) 560 لاقدام 
هذه الغرية على اختطاف زوحما » انما احتّقاراً ها ونقزز منها اسقوط,! في وحول 
تلك الجأة الانسانية الئتئة ! 

ليست جات من تسيطر علهم غرائزهم ٠‏ ولذا كان عدورها التخلص من هذا 
الجلف الحشن الخلى زوجها ٠‏ 


دوملا 


6١‏ وتوقدات عر بة البريد أمام الدرج وظور في تافدتما وجه الماروكث الطلبق 
فاحسث حان »2 لدى رؤيته » عواطفها نحش وتتحرك في اعماق سويدامًا .. كانت 
وما ترآءت لها امها حتى بدأت مأخوذة خائرة القوى ٠‏ وبدت .البارونة كأن 
العمر قد خطابها » خلال الاسهر السستة الخاامة #منوات عشراً الى الامام .. 
كان خداها الضخان منتفخين قر مزيين كأنبها محصران دماء صاخية و كأن 
وهي في كل ما تحاوله » في تردد هوم .. 
ول يفطن الماروث الىانممار صدة زوحته كما فطن الاخر و نلأنه كان بلازمها 
. ولكني اجدها على خير ما يري ! 
. - ان امك سائرة في سبيل الا نخطاط الصحي #طى حمْدئة واخشى ان تكون 
وكات جواب وان دموعاً سخمئة درفتها وسهقات حارة معدتما 5 
1 ومضت ايام ثائمة اعتادت وان خلاها على هيئة أمها فاضمحلت وساوسهاميًا 
دما وم بعد أمر صحدةه اليارونة شعل اباتها ٠.‏ 
وغدت المارونة عاجزة عن امشي لا ترج الا.نصف ساعة كل يوم . اما ما 
تبقى من وقتها فتقذيه في غرذتا فتطلب ( درج الذكريات ) وتأخذ في تقلب 
رسائلها القدئة والدموع تترقرق في ٠آفيا‏ و كثير؟ ما حكانت ترفع اح_دى للك 
الرسائل الى لهذا فتقملها ٠‏ 
وبعد لضعة انام دهب الككونت 1" عمل ستغرق ممه بعص الوقت ٠‏ 
وحاء دوم الخصاء فكان و رانم 0 فالليالى ناعمه عمس صعنة الصدر بقلائد 
من مان رواعش والاصائل سا كنة بعد نهار ضاحك السن ٠‏ وتحسنت صحة الام 


ا 


فحأة . اما حان فقد تناست حب جو لبان وخمانة جلبرت وغرقت فى سعادة نكاد 
تكون كأملة . ١‏ 

كان الريفبرهته مزدهرً معطار) والبحر دائم الجر بلشمع تحتسيل ذوائب 
الفجيل كك النعن نق السب 

اخذت حاث ولرها بين ذراءيا » ذات اصمل » وانطلقت بين اقول .كانت 
تنتقل بانظارها بين ولدها والازاهير المزينة حفا في الطريق فثار فها حنانما قوياً 
صاخباً .. ذكانت » من حين لاخر » تغم ولمدها بقرة الى صدرها وءطرهء قبلا" 
حارة مشوقة .. ماذا سبكون في مستقبلات أيامه 9 ما ترى خيء له الغد الجوول9 

ك كانت تحل في ان تراء رجلا" قويا مهير] واسع النفوذ وتريد احياناً اخرى 
ان بظل متواضعاً مغمورا فسقى الى قرما بمحضها اخلاصه وتغدى عليه حيو ا ٠.‏ 
سسقى لها حانياً علها مفتوح الزراعين لأمه ابد الدهر . فاذا 1٠١‏ احبته بقلب الام 
الانافي اءته دائاً ابنها » لا عيء سوىابنها » و لكن اذا ما ترركت لمقلها المفككر ان 
بحبه » ودته شخصاً هر موقاً ذا مكانة سامية في الجتمع عله يرضي بذلك كبرياءها . 

وجلدت على سُفا حفرة وراحت ترنو اليه كأنها لم تكن قد رأته قبل ذلك 
قط وحيرها ان هذا الطفل اللرن سيص.ح يومأ قربا" كبيراً مشي خطي ثابته »تغظي 
عذاريه لحية كثة يتكلم بصوت خشن ونان ٠‏ 

وناداها صوت بعبد فرفمت رأسها . وظهر ماربوس يعدو . وظنث آرت 
بعض الضمفات بانتظارها وما دنا منها وصاح : س سيدق . سيدفي . لست ادري 
ما اصاب سبدني اليارونة .. انها تشكو سْيئا خطيراً ! .. 

وأحست كأر:. قطرة من -اء مثلج قد سالت على طول عمودها الفقري 
واتطلقت مسرعة وصوابها نكاد بطير ماعاً ..٠.‏ ولحت عن بعد اناسأ متجمهريئ 
تحت الله ٠‏ وافسحوا لا مكاناً فرأت امها ممددة فوق الارض ورأسها مستئدة 
الى وسادتيئ ٠‏ كان وجهها قامَاً كله وعبناها .هتين وصدرهاء الذي كان دائم 
الاغطراب خلال السنوات العشيرين الاشيرة » بدا !كنا لاحراك فيه ! وتناوات 


مم - 


المرضم الطفل من على ذراعي جان وسارت به بيدا عن زحة الخلقى ٠‏ 

وسألت جان وهي تكاد تفقد ادرا كها : . ماذا حدثُ لحا 9 كيف سقطت9 
ليذهب احدك فبحضر الطبيب . وحاوارا لبا كي ينقلوها الى غرفتها فتمزقف ثوبها 
نحت تقل جسمبا الشخم المترهل ٠‏ ونصحهم الكاهن الذي حضر بنزع ثيابها عنها 
ونقلها الى غرفتها ول بتوسهوا الى ذلك الا بشت النفس وبعد ان استعانوا باريكة 
حملوها فوقها وساروا بها خطوة خطوة حتى بلفوا بها سريرها . 

وحضرت الارملة دانتو وفد تنسمت رائحة الموت ٠‏ 

وانطلق الخادم ليأتي بالطبيب بينا تطوع الكاهن لاحضار 'لزيت المقدس الا 
ان الارملة دانتو دنت منه واسرت اليه : 

لا تتعب نفسك با سادي الكاهن . لقد هت ! وشرعت حجان تستعيث 
وقد افقدها المصاب صوابها ٠‏ 

لم تدر ما ينبغي لها ان تفعل » اي ثيء تحاول » اي دواء تستعمل .. 

وَمْمْ الكاهن بصلاة غفران الطايا ... 

اقاموا ساعتيئ كاملتين اءام الجسد البنفسجي اللورن_. االي من كل حركة 
وحياة ... كانت جارك حائية فوق ر كبتها وهي نب لا'لام مزقة جات “ها 
بالدموع عيناها واحتنق بالزفرات حلقها .٠‏ 

وما فتح الباب واطل الطبيب حتي احست جان لاما وعزاء واملا ٠‏ 
واندفعت نتروي له كل ماعرفت عن الحادث : 

- , يكن بها ي» فط .. اقد قامت بنزهتا كاامتاد ٠٠‏ صصتها هيدة .. 
لاتشك و سينا .. وقد اكات حساء” وبيضتين ساعة الفطور .. ثم سقطت فحأة. . 
واسود لونها كا ترى ... واستكانت لا تبيدي حرا كا .. ابد ! . 

وبدرت من الممرطة اارة تمنى ارت كل شى» قد اناهى !. . انتبى كأما 
فحيدت جات فيرة ثم انافضت ترتعش هلدا وفرقا ٠‏ الاانها لم نكأ تصديق ذلك 
فعادت تساأل الطندب ماحفة عظممة القلق : - اتظن أن حااها خطيره 7 اتحدها على 
غطر + قل . يربك ايا الطنيب .. 

- وما 


وبعد برهة فاح الطبيب فاه بوقار العلم وقال : 
- لشد ما اعشى ان تكرن ... ان تذكون . . فد فضت . . تشسعي با 
سيدني .. لوذي بكل ما لكين من صبر وجلد .. 
وكمن يلقي بنفسه انا فى «خزاتى عرف » فتحت جان ذراعيها والقت بنفسها 
ول ان امنا امسن ادا : 
ودخل حولمات فصعقه المشهد » ثم اريد وه ند واضح دون ان تبدر 
نه صرخة الم او يأس .فقد كانت المفاجا'ة صاعقة لم تنم ل اتفاذ الموقف المناسب 
لواقع الحال . وكتم : 
كنت اناظ ر حدوث شيء ٠‏ كبذا . قد حدست يقرب خايتها . ثم استخرج 
ملديله فسح مقلشه ولا دمع فمهها ومشى الى الففيدة فحدًا امام الحئان و جمجم بضع 
كلات ثم نهض و حاول انهاض زوجه التى كانت تحيط الحئة بذراعها وتطر هابقنلات 
لاعديد لها وهي نكاد تضطجع فوقها كر فنا .. كان لايد من حملهبا خارج 
الغرفة ولو قسرا ذلك انها تراءت لهم ت-كاد تفقد سوابها ٠‏ 
وهط اللبل . ومشى الكاهن الى حجان وراح يقرع أذنيها يعسارات التعزية: 
حدئها عن خداع الحياة وبطلان زحرفه! »عبرا ع نكل ذلك تعبيراً قوب" حزين ا 
كاذيا" . .. فقاما سو الكامن نزول الموت ساحة الناس 
وعرض عليها أن نحي الابل بالقرب من جة.ة الفقبدة يقطعه بالصلات الا ان 
جان ابث عليه عرضه الككريم من خلال دموع تشنجية كانت لا تنفك تذرفها . انها 
تبغي قضاء لبلتها وحيدة » وحيدة تاماء معامها الفقيدة .فهده ليلةالوداع الابدي : 
ودنا مها جوليان وقال : ولكن هذا مستحيل ! سأبقى معك . وهزت رأسها 
بالنفي اذم يعد لها على الكلام جلد 8 
وبجهد استطاءت ان تقول  :‏ انما امي ! امي ! وسأسهر عليا فردي . 
وتدخل الطبيب قائلا: ‏ دعوها تفعل ماحاو لها وستقيم ار في 
الغرفة الجاورة . 


30100-5 


ل يمترض على رأي الطبيب احد فقد كان جرايان والكاهن يحامان حكل 
بسريره .. وبعد ذلك دنا اا-كاهن من الْثة ور كع وصلى ثم نبض وخرج وهو 
بردد : كانت قديدة . حكانت فدية !قال ذلك بنفس اللهحة التي قال.يا : 
71500 5تناطتلسصن(] )١(‏ 

قضت حان لياتها بطوها امام الحئان الجي لاتنضب لا عين ولا يقر لها 
فكر . تذكرت كل ماوعتهعن حياة فقيدتما الغالية : افوالها » حركاتها » زباراتمها.. 

شي' .. كل ثيء وكانت كل ذ كرى تدتدر من مقلاها الدمع الفذير اين 
وتدفع بالتنهدات الخانقة تزق صدرها اها قزيق ... بت ... يكت حتى نضب 
معين عيذعا فهي تكي الان دون دموع فتحس نار اكرلة ترعي جفوم! .. وتذبيت 
فاذا الساعة لم تحاوز العاشرة فهزها خوف مريع .. حافت هذا اللبل الطويل تقضمه 
مع الموت وجها لوجه .٠!‏ 

وخناتهاة كرات الى ناا القاصة : روزا ..خيليزت. ..عذاب قلهاالممن.. 
آلاهها الممضة.. انوثتها المعفرة في الرغام .. حم المصوح كالواحة نحت لفح الس.وم.. 
وخلصت الىان كل حياتما لم تككن سوى تعاسة وشقاء وآ لام وموت ٠!‏ ٠حياتم!9..‏ 
الها من حياة صاخبة ! صاخبة بالخداع » بالنفاق ! يلها سسراباً خادعاً في ال » كاذباً 
ف بأس 590-06 

وتساءات واازفرات تقطع من قلبها النياط : 

- ترى أن بمكن للهرء ان بلقى سيدا ولو يسيراً من الراحة والسعادة 7 أفى 
يناح للاندان التعس ان نحبي بنجوة من هذا الثقاء المق.م ؟ في وجود آخر ولا 
ريب ! في عالم سحري موعود جسره الموت وسبيله تحرر الروح من قبود المادة 
الفانية ! الروح *! ماهو جوهر ااروح و كيف يمكن لهذا الشي' غير الماءوس » 
اللامادي» ان مس وبشعر وبدرك و بذهم ؟ لا.لا.لابد من سعادة في عالم الارواح 
غير مانعرف في عالم التراب هذا !.. 


ل ١‏ تعيير لاق تعمل ل الثمائر الديية ومعناء :د« الرب 5 1 


- ١ع1١ا‎ 


واسشرت في مثل هذه التأملات الشعرية فترة لاندري اطالت أم قمرت:- 
ترى أبن هي روح أءها الاآن 9 روح هذا الجد المست-كين البارد 9 بعيدا. . . بعيداً 
جد ولا ريب في مكان ما من هذا الفذاء الفسبيح .. الا انما لاترى ولا تامس ولا 
تسمع كانها الطائر افات دن قفده بعد طول الاسر فحلق وغار في احواز الفضاء!. . 
ام تراها عادت الى بارثها : ام لعلها ذهبت الى مكان يجهرل حيث تتزج ببذور حياة 
تتهيأ اتتكون 7 بل رما كانت دانية جداً .. لم تفادر ب.د هذه الحورة تطوف حول 
هذا المسد السا كن الذي هحرته فبحره كل معنى من معالي اليا ! 

ومْعرت جان اذ بلغت هذه الدرجة من التفكير » نفساًبلفحها كا ن روحامها 
تلامسها .. وعصف في اعماقها رعب هائل فظبع لم تحرؤ » لشدة وطأته » على 
ركسا كن 60+ 

ورفعت أخيراً عبنها المكسسرفي الاهداب فوقمتا على « درج الذكرنات ». 
ذلك الدرج المزيز الذي طلما قنتعت فقيدتما بتقليب ماهم من صفحات طفراتم-ا 
الذاهبة وسْباها المنصرم . وخطرت ان خاطرة لاقت من نفسها قبولا حسناً :ان 
تأفي ببعض تلك الرسائل فتدلوها أمام الفقيدة نمثل هذا اليل » ولا ريب »سيجلب 
لروحها » في العالم الا”خر » بردا وسلاما ٠‏ 

وفتحت الدرج فتناولت حزمة هن الرساثل حال لونها ونصل وقد ضمهاخيبط 
حريري رقيق . انا رساثل جدها الى ابنته . اءت ان تقرأ بعضها على مهي 
المانة لتزودها بآخر ذ كرياتها فوق هذه الارض ولتقارب بين روحها وارواح من 
سيقها الى العالم الا خر المجهول ٠‏ 

وتلت من هذه الرسائل ماتسير : كانت جميما تحمل حنو] متناهيا” وحيا” 
وعطفا” . انما يحق رساثل والد الى ولده ٠‏ ما أجمل ماحمات من توافه الاخيار 
العائلية الصغير: ! 

وتمر التأثر قلب جان ثمر .٠‏ فلقد اوغلت في صميم الحياة الماضية العذية 

الخحسلة ..٠‏ حماة قلب امها . تلك الحياة الخاصة السرية ٠٠‏ 
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ورنت الى المثة أهامدة فخيل ألها انما تر قوق محياها الايض اطامد لطراف 
المادة والرفضى .. 

القت بالرسائل فوى قدمي السسرير وقاات انفها : 

- سأضع هذه الاوراق في النعش كا نوضع الازهار . وتناولت حزمة #نية 
وفصمت رباطها : انما خط مختلف عن خط حدها . 

وقرأت  :‏ ليس لي عن مداعباتك غني” . احبك بنون » لاغي' سوى هذه 
السكلمات .. اما العذوان ؤ_كان سُديد الوضوح لامرية فيه : ١‏ اابارونة لي برتوي 
دي فود » وتناوات ورفة اخرى: « تعالي هذا المساء فور خروجه . ستكون لنا 
ساعة حب عارمة . أعبدك » , 1 

وفي الرسالة الثالئة قرأت : ٠‏ لقد صرمت امل عذاب الم وأنا مقيم ,انتظارك 

عبثاً . التكوفي لي بالامس ؟ الم يكن جسدك بين ذراعي اهصر مفاقنه واعب 
رحيقه 9 وثغرك المغري الم يكن على مرمى قبلاقي المجنونة « ك خمست في زرقة 
عبنيك عبني ! .. فكرت عاذ اخلفت موعدك »,2 انك الآن مددة الى قريه . 
يستظيع امتلاكك ساعة بشاء . . ققصف في ألم جنوفي وبأس قاتلى اوشكت معهبها 
ان القي بنفسي من النافذة .» 

وحمدت حان لاتمقه تمقه اا تقراً معنى ! 

ماهدا 9 ولمن ؛ اجل لمن هذه الكليات المشوقة اللاهبة * لمن * وممن 9 

وتابعت القراءة .. انها عين اللبحة المستهرة .. مواعيد غرام.. خلوات عب 
قبل .. اسفسلام .. دعوة الى أخذ الحيطة والحذر .. واخيرا الممارة الني لاتتغير 
« المهم ان ترقي هذه الرسالة بعد تلاوتها . 

وعثرت اخيراً على بطافة دعوة الى وليءة تحمل ذات الخط والمطاقة بام 
« بول ديثمار » انه اذا من كانت تذ كره البارونة اذ تقول : صديقي الهرم 
المسكين بول !... وزوجته 9 الم تكن صديقة أمها المفضلة ؟.. 

وننث في نفس حان سك مالبث أن استحال حقبقة داءخة لامراء فها : كاث 


0 


ول لانبا فيا ! ويحركة عشفة القت هذه الاوراق جانياً يرا تنفض 


حشرة سامة ددت فرق حسهها . . واتخرطت في بكاء ميف كاد عرف حلحرتمها .. 
ُّ ثم تداعت الى حو ار الخائط وغطت وحهها نكاءا ر احدعا في لالسمع صوت 0 


وارءا كانت ستبقى على هذا الوضع طوال الهزيع الاخير لولم يطرق اذنها 
وقع خطي في الغرفة الجاورة جملا تثب فجأة . امل أبوها قد آب من سفره .كانت 
كل الرسائل مازالت راقدة فرق السرير او على الارض ! حس.ه لو تناول واحد 
منها اد اعرف كل ثي 0 5 

وهبث 5 جمع تلك الاوراق المانائرة المدفرة » رسائل الاب ورسائل 
العشيق .» ما كان هنما منوراً وما بقي ما محزوماً وحتى تلك التي كانت ترقد في 
الدرج .. تناو لها جميماً وحماتها الى الموقد .. واخذت احدى الشموع المشتعلةفرق 
المنضدة واضرمت فيا النار ذملا لهب عظيم انار الغرفة برمتما بألق متراقص رامما 
فوق السجف البيض يال الوجه المفضن واطسم الضخم المسجى تحت الاغطية وإا 
لم ببق في الموقد سوى لومة من رماد أسود عادت جان فجلست بالقرب مرن 
النافذة كانها بانت تخشى دنوها من اللثة وعاودها اللكاء فاخذت رأسما بين راعتيا 
بحهشة بصوت عصي 0 : 6 ! ياوالدقي المسككيئة . ياوالدثي المككينة ! 

ودشتها فكرة مريعة : هب أن امها لم تكن قد ماتت بل غارقة في سبات 
كالموت وانها ستنوض فحأة وتعود الها الياة والنطق ! الن يؤثر علها »هي حار2ل » 
ادرا كبا لسر امها »في حما البذوي مو هذه الأم ؟ استقيلها تلك القبلات الطاهرة 
كا تعردت ان تفمل 9 كلا هذا لايعقل !. 

لشد ماعملت فيا هذه اافقكرة امخاناً وتزيقاً ! 

احي سواد اللبل شيئاً فشئئاً .. ومحبت النجوم قليلا قليلة ... وزحف 
الفجر رويد رويداً ... وهبط القمر من على سدته ليخنفي وراء البحر وقد أسبغ 
علبه لونه الصدفي المتألق . 
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وعادت بان الذكرى الى نالك الابة التي قضما الى النائذة يوم قدومها الى 

( بوبل ) .. ما أبعده من عهد !.. اقد تغير كل شيء .. ما اغرب هذا المستقبل ! 

واهدت السماء تصطبغ :مون البنفسج والورة كا تضرجت وحندًا عذراء 
حفرة عامتة ..٠‏ 

هاهي ذي جان تتأمل ولادة الهار مأغوذة مسحورة والح عليهاهذا السؤال: 
لاتكون السعادة م ركبا وطبئا فوق هذه الكرة حيث يزغ مثل هذا 
الفهر الحلاب 0 

وانتففت اذ فتمم باب الححرة ٠‏ انه حوليات جاء ستفسير عن حاها وعما اذا 
كان قد الى بها تعب وارهاق 1 

وكارثت حوابما مقتضيا نافيا ٠‏ 

اقد أسعدها دخول جوليان فبي لم تعد وحيدة . قال : 

0 اذهبي وخذي قسطا” من راحة . 

ومشت الى أمها فقباتها قبلة متمهلة مؤلمة حزينة ثم انصرفت الى مخدعبا ٠‏ 

وتصرم اهسار في تلك الاستعدادات التمنسة التي بتطاما الموت ٠‏ ووصل 
الياروث مساء فيكى مرير البكاء . 

وفي الفد واروها الثرى حيث انتهت حياة أن الالوف من مثملاتها في هذا 
العالم الكذوب .. 

وانسحبت حجان بعد أن ودعت أمها الوداع الاخير لاستقمل المعزين ٠‏ 

ووصلت حميابرت اول هن وصل فالقت يافسها فوق صدر صديةتيا 
شاهقة باللكاء . 

وتوافدت المر كمات زرافات زرافات ٠‏ ودغلت ناءغارقات فى السواد 
واففك مان ما لانكاه تدرة يورت والايظف مدل “سنن زا اال لاون تانق 
الى قرها فعانةتها يحو كاد يؤدىي الى انيار اعصاب العانس المسكيئة ٠‏ ودخل 

ه44 اء- م : ٠١‏ حيأة صاخية 


وولاة شارك ترادو #اشاكدد الاثانة ميت »راشي فناوسر: 
هذا ا مع : وحدث زوجه بصوت فيض قائلة : هاقد تواقد كل الثيلاء . انه 
وم بلسث ان غادر أل كان بعد ان حيى السيدات برزانة . 
أفاءت الخالة ليزون وجلبرت الى قربجان بعد استككال مي اسم المأتموكانت 
الكو ننس لاتنفك تعانتي جات هاتفة  :‏ ياعزيزفي المستكينة ! ياعزيزني المسكينة ! 
وعندما حضر الكونت دي فورفيل ليصحب زوحته اثناء عودتها يكى 
بكاء مر وكاأن الفقيدة من لخه ودمه . 
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| د الثالث 


تتابعت الايام حزينة كثيبة هرهقة فلدرى حكل خطوة ببرز مايذ كر جان 

بفقيدتا العزيزة و كثيراً ماخيل ها انها تسمع صوتبا يتردد ويماو فتحاول اهرب 
الى مكات آخر . 

كان لابد لها من البقاء حيث هي لأن الكل مقي هناك لايبرح . 

وكان الا كتشاف الذي وقعت عليه جان » فضلا عن ذلك » يرهتى مهسا 
الوجدان ويثقل الضمير فلم يحدها ثيء في ضمد جراح فؤادها المحطم الممزق .. 
ولشد ما ارهق هذا السر الهائل وحدتها فاحاها خائقة مقيضة لاتطاق .. لقد اطاح 
هذا السر الفضوح آخر «احمات من ايان بصلاح الناس وتقاوة فخمائرهم وسلامة 
سرائرهم . 

ولم يطل الامر بادما فغادر القصر الى روات فقد كانت به حاجة الى الترويح 
عن النفس وتشديل الخو يعد أن افقدته المامة رفيقة حماته . 

وعاد المتزل التكمير الى حراته الرتئية الممتادة فكاأنه لم يفقد أحد اصحابه . 

وال ببول مرض فطار صواب جان دُماعا وامضت اثنتي عشيرةليلة لايفض 
ها حفن ولا تكتحل ذا عين يكرى ولا تكاد تدذوق طعاما . 

ولطف الله ببذه الأم المنتكودة الطالع فأبل طفلها من مرضه الا انا لم 
تستعد قوأها الافسية ففكرة .وت ابنها كانت مسيطرة عليها اها سيطرة . لو حدث 
ذلك ماتراها فاعلة 9 ماذا نحل بها 9.. وببدوء تولدت فيا رغية بان يكون ها 
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يككون ها ولدان : صي وبنت . ول تبرم هذه الفكرة خلدها بعد ذلك قط . 
كانت تعيش منفصلة عن جو ليان منذ حادثة روزالي وانه لبدو ها مستحملاة 
دنوها منه ولا سها في الوضع الذي هي فيه فدولبان قد علق امرأة اخرى في مكان 
آخر . انما لاتحهل هذه الحقيقة الصارخة . 
ووحدت نفسها تنافضٌ احتقاراً ونقرزاً رد التفكير بالاسةلام الى مد اعبات 
هذا الرجل الممقوت . 
ولكن قد ترفى ذلك منه و شمتمله في سبيل اسشياع تلك الرغية التي اصحت 
رهق تفكير ها اها أرهاق . وتداءات كفت كني تيادل القبلات من جديد بمد 
ان صدفا عن ذلك عبد طويلا . وير لها الف مرة ان توت من ان تث ركد حدس 
برغمتها هر الذي م تكن بوادره تدل على أنه يفكر فا ٠‏ 
0 رباكا بمبسورها الانصراف عن فكرنها تلك لولم تكن لاتنفك تلم يها 
ايلها وهارها . هاهي ذي ترى ابنتها تلهو مع بول تحت القيلة . و كثيرا ما كانث 
تثور فها رغباتها فتود لو :وض وتذهب الى زوصها في غرفته ولقد ذملت ذلك 
مرتين الا ان خفرها و كرامتها منعاها من ولوج الباب فعادت ادراجها وقامها 
يحب وجميا عاليا . 
كات أبوها قد غادر القصر وامبا قد وت في جدئها فلر يعد لها ثم” من قط 
له اللام عن أسسرار قاما الحبية ٠‏ 
وقررت اخيراً ارن عشى الى الاب بيكو فتففى اليه » اثناء الاعتراف » 
برغيات قلبها المكبوتة ان ١‏ ا 
وبلغت مسكنه فوجدته يقرأ فى كتاب الصلوات تحت أجار حديةتهالوارفة 
الدانية القطوف . ْ 
ويعد ان تحاذيا أطراف احاديث شْنى كثمت وقد اندفعت دماؤها ففرجت 
وجنما الباوريثين : 
بودي لو اعثرف باسبدي الاب ٠‏ 


ههفات 


وحد الكاهن فبرة ثم رفع نظار نيه لمتأملها حيدا وأنفدر فاك و.ه 

بالا اقان ذجو را كته وى متلق التي ا 

واضطريت واجابت  :‏ كلا . اما ابتغي ان اسألك نصيحة حول أهر 
خطير .. شالك بشكل لا اجر ؤ معه على الافضاء به حتى اليك انت ٠‏ 

وناوحة كهنوتية قال ل عن ياولدي ٠.‏ سأمعمك همأ الى حجرة الاعثراف 

بيد انها ترددت وتلكأت فليس ا اطرأة الكافية للافضاء بسسرها الممحل نحت 
قبة الكنسة . 

قالت : اليس افضل .. ياسيدي الاب .. اعني .. أأستطيع .. اذا 
ا .٠‏ ان احدثك هذا عم دأعنى الى الى : اليك ٠‏ ه.ا ٠‏ متخلس هناك نحت 
عر دشتك الصغيرة تلك . 

وسارا مخطى و ئيدة . كانت تفكر كيف ستبدأ . كيف تعير . وجلسا . 

وبعد ان فرغت من الاعتراف بدأأت :لا ابتاه ..٠‏ وصتت وقد استيد 
بها الاضطراب . 

اما الكاهن ذ_كان ينتظر ويداه فوق بطنه متصاليتان . ولمس فيا 
الاخطراب فشحعهأ : 

حسناً بابنيتي ٠‏ مخبل اليه انك لاتمرؤين على الافضاء هيا . تشجه 

وحرمت امرها بءتة يا بسب الجبان لواحهته الخطر الداهم . 

- أن بي > يا ابتاه » رغبة في ان الد ولدا آخر . 

يحب بشي*لأنه ل بفقه من كلامها ا ٠‏ ومئر مندوحة عن الافصاح وقد 
كادت » لغدة انفمالا » تفقد القدرة على التعبير : 


بيه ” 


- أفي وحيدة في الياة الآن يا ابتاء . فوالدي وزوجي على نفور وقطبعة.. 
وامي ٠؟»‏ أي المسكينة قفد فضت ٠٠‏ و ٠٠.٠‏ وءه 
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يوم او كنت ان افقد وحيدي ! .أذا حل لبي لو حصل مل هذا الشي٠‏ المريسع 
لاسعم الله ؟ 

ولاذت باذيال الصمت . كان الكامن ينظر اليها فاغر؟ فاه : ب حسنا . 
النتبءة 9 

فرددت بلبحة لا ارادية  :‏ اريد ولد أتغر . 

و ابتسم . لقد اعتاد دعاب القر وين السمج ٠‏ 

واجاب وقد ارفق قولته باشارة من بديه : 

سينا .لأ ارق فى الآمن مانتماق ى فيضك دون راك :.. 

ورفعت اليه عينين متكسري الاهداب وتَدمث بلبحةبالفة التأثر :-ؤلكن.. 
انت تعرف انه ... منذ .. تعرف ماحدث ..٠.‏ مع تلك اخادءة ٠.٠‏ منذ ألك 
الوقت ونحن ٠٠‏ زوحي وانا.. نعيش منفصائ اما ! 

لقد ادهث هذا الاعتراف هر الذي تعود سماع احط الاشياء من ااقروبين 
وخيل البه فسأة انه خدس مارمت اليه المرأة الشابة . وتأملها بزاوية عينه وقد 
فاض قابه سُفقة على آلاءها السام ٠‏ 

أجل لقد ادر كت ماتقصدين .. فهيت ان .. حالة الترهل التى انت فيها 
كفن املك ٠‏ انلكا شابة عسلة الميدة م تيه العافية .اله أمن طبيعن»طبيعي 
جداً يابنيتي ٠‏ 

وعاد يدتسم بطلاقة طبعه المرحجهر الكاهن الريفي ورت بلطف ظاهر يد جاث: 

ان ماتطلبين حى لِك ٠‏ بل من اقدس اطقرق ٠فالشريمة‏ قد وهيتك'ياه. 
فالزواج هو المانفس الوحيد للغرائز يم نصت اللكتب ٠‏ وانت متزوحة ؟ الس 
كذلك ؟ وانت لم تتزوجي ١‏ اسواد عبني الزواج فقط » 9 

وبدورها عحزت عن فهم هذه الممميات ٠.وماادر‏ كت مقصده حت تضرج 
خداها واضطريت بعنف وهطلت الدموع من مآقيها ! 

آه باسبدي الكاهن ! ءاذا تقول ؟ بم تفكر 7 


ومس 


اقسم لك . اقسم للك . 
وختقتها الغصص . 
وادهئه منها مابدر فراح مخفف علبا : 
دعينا . لم دأ ان أسيب لك عناء . الي امزح قليلا . هذا ليس مستهجنا” 
عندما يتكون القصد شريفاً . لك ان تعتمدي على ٠‏ تستطيمين الاعتاد علي ٠سأرى‏ 
السيد جوابان ٠‏ 
تدر ماتقول . شاءت ان ترفض هذا التدخل الذئ لمت الاان خطره 
وبعده عن ٠‏ اللوكية: 
ات اشكرك ادي الكاهن . 
مرت ايام كانية وجان تعيش في ألم وفلق . 
وظت » ذات مساءء ان جولات بنظر اليها وما الى المائدة بشكلغريب» 
وقد طافت لشفتمه ابتسامة .. كانث نظ رته اليها أَسْبه عا كآث يفمل ايا م صدوقهاء 
شم زر اع سبدي حماها 0 م التحيب الحالمي من كل. سخربة اه 00 ف اذها.» 
اثناء تزهتها في الممشى : يبدو .اننا قد اصطلحنا '. 
لم تحب اذ ان افكارها كانت شاردة مع انظارها المعاقة بخط .مستقي رممنه 
خطى اليارونة امها واوْك الآ ن ارت بمحي وقد نبتت فيه الحشائش . .. كا أمحي 
الزكريات .. واحس تان فدضا من التعاسة يغمر فؤادها فيتقيض . . اقدادركث 
الآن انها مضيعة في هذه الحياة .. ا الجيسع 
وعاد جوليان يقول  :‏ ارجو ان اظفر برضاك .. 
كانت الش.س قد غربت وافحى اذواء عليلا . وادركث جات زغبة مللحة 
ف الككه . . فقاست ذراغها والقك اننقدها فوق صدن جوليان +, 
ْ نكت .. كت يدموع سشيفة . وادهشت نماعا جوليات راح نظن الى 
سُءر ها دون أن برى وجهها الني. بن طدات صدره” . وفكر : انما لا تؤال نحبه 
طبع فوق شعرها قبلة من كزة ف 3 
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ونهضا لا يفوهات بكلمة . وسار ما الى غر فتها حدث قذي الابل ممها ٠‏ 

وعادت علاقاتها على ماكانت عليه قبلا الام الذي كارك ردق دان أيّد 
ارهاق فبي ما تؤال تحمل ازوجها احتقارأ وتقزز] الا الما ارتضت معاشرته حكما 
تصل الى ميتغاها ثما ان تحمل حتى تعود الى الانفصال عنه . 

بيد انما لم تلبث ان وجدت في مداعبات زوحها سمة لم تعهدها فها من قبل ٠‏ 
كان يتصرف حباها تصرف عرق لا زوج مطءئن الى مارسه حقه ٠‏ 

ومككثت مشدوهة ازاء ما كان يعمد اليه من اساايب تحول دورت اخغصاب 
علانتها وإثارهما . 

وسألته ذات يوم ابضاحاً فاجاب  :‏ ولكن .. كي لا تحملي .٠‏ وانتفضت 
صارخة : - لم لا تريد اطفالاً . 

وعقدت الدهكة لسائه : - ماذا تقولين ؟ لاريب في انك جننت 7 1آ.! 
ولكن كلا" » مثلا » ولد آخر !ان لنا في ولدنا عفاية ! ولماذا تريدين حرشا من 
الاطفال + لاسغال الناس وانفاق المال ؟ ولد آخر ! كرا لك .. 

وقدفمت على ذراعه وقبلته » وغمرته يحنانما ورجده بصوت خفيض ٠1:‏ . 
اتوسل البك دعني اصبح اما مرة ثانية . 

واستشاط غيظأ كأنها حرحته : 

حقاً انك تفقدين الصواب ! دعبنا من حمافاتك ! ارجوك ! 

ولاذت بالصيت وقد عزمت عل بلوع مأربا بالحملة 

غير انه كان دائا حذراً مسيطر) على اعصابه ففشات كل اولانها فلم تر بدآمن 
العودة الى الاب سكو . 

ومالحها قادمة حتى هتف : - حسناً يا سدفي الم ! 

وكانت به رغية الى معرفة ما آل البه حانها : 

وجاءه جواما فوراً وقد تخلث من حماءا الملازم : 

ان زوحي راغب عن الاولاهد ! 
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واستدار الها الكاهن : - و كيف كان ذلك 9 

كات ديد الاهتام » متأهباً للخرض في الموضوغ بتطفل الحكينه وحب 
استطلاعهم سُؤون المضجع » هذه الشؤون التي تعطي للاعتراف متمة خاصة ٠‏ 

وبالرغم منحز مها » تلجلج دوا وهي تشرح : 

ولكنه .. يرفض ٠.‏ يرفض باصرار ان يحماني أما . 

وفهم الكاهن . ان مثل هذه الاسرار لا تدق عن ادرا كه .. وشرع يسأل 
المرأة عن التفاصيل الدقيقة السرية بهم رجل طال به الصيام ! .. 

وفكير دقائق قليلة » وبصوت بالغ اله-دوء كما لو كان يتحدث عن الموسم 
المرتقب » رسم لها خطة بارعة مستوفية شروط الدفة والحذر : - ليس لديك » 
يا بنيتي المريزة » سوى وسيلة واحدة . وهي ان ترهميه انك امل . وليس له ان 
بنأ كد من كذب زعمك حتى تكوني فد حملتي حقاً ! 

وتضرجت حتي ملبت ممعرها . بيد انما أعترضت : 

وهب أله لم يصدفني . 

م يكن بالكاهن جهل بالاساليب التي يقتاد بما الرجال ويتلتكون : - اعلني 
عن ذلك في كل مكات . قولي لكل اناس انك حاءل . وسياتمي يه الامر الى 
الاعتقاد وهو نفسه بصحة مزعيك . 

واضاف مبرراً فملته  :‏ انه حق من حقوقك . فلولا اناب الذرية لماممحت 
الكنيسة بالاتصال بين الرجال واافاء ! 

ْ وطبقت خطة الكاهن المارعة تحذافيرها . وم عض اسموعات حى حاءت تعلن 
لجولمان انها تنتظر حدثاً سعيدا ! 

وففز مذعورر : - هذا غير مكين . غير صحيح ! 

وأوضحت له دلايل ذلك . فلم يدث ان افر خ روعه وقال 

بغ ! انتظري فليلا" وسترين ! 

كان كل صماح يتوجه الها بالسؤال  :‏ ماذا؛ 
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فبا'تيه جواما : .. ل يطرأ ثيء بعد . الي واثقة ما ذهيت اليه . 

وبداً.يقلق » ثم يغضب » وأخير؟ ادر كه اليأس ذكان يرده  :‏ لا ا كاد 
افهم !لا اكاد افهم . افي ادفع حياتي عنا معرفة كيفية حدوث هذا الثي٠‏ . 

وخلال شهر كان الخبر قد ذاع في كل مكات ذعر فهالقاصي والدافي ما خلا 
الكونقس حملبرت . 

وانقطع جوليان عن زوجته وكان يردد غاضباً مثيرا الى الهنين : - هو ذا 
من , نكن راغيئ في قدومه ! 

وعاد يانا يقضى اليه في غرفة زوحته » 

وتحقق ما حدسه الكاهن ماما . وحملت حجان ! 

ونمرتها من جراء ذلك موجة غرطة مقعدة مقيمة فنكانت تسيرح في الا فاق 
ناظرها شا كرة للعناية صنيعها مقرة يميلها عليها ٠‏ وكانت »كل مساء » توسد باب 
مخدعها وقد عزمت وافسمت اتحتفظن بطهارتها حتى آخر نسمة من حياتها 

وسشْعرت بالسعادة ٠.‏ وقد ادهشها كيفاستطاءعت» بعد فقدآن أمها »التحلص 
من آ لامها مثل هذا الحزم وكان فد خيل الما » اول الامر » انها لن تمد عنفراق 
امها عزاء ولا سلوى . 

ولكن ها هو جرحها الناغر ده أتندمالاً فى فترة لا تتحاوز الُهر ين عدا 
م ببق من :احز انها الماضضية سوى ستار خفيف لطيف يحلبب حياتها م القذاع وحه 
الحسناء . سيشب ولداها بدءة . وتأخذ هي طريقها الى الحرم فالشيخوغعة 
وسيمحضاتها حها ٠٠‏ فلا تهتم درو حها.ولا تا به لهء٠‏ 

وفي نهابةابلول زارهم الاب بكو مرتدياً جبة جديدة لا تحمل الا بقع اسبوع . 
واحد وكان برذتته كاهن ساب حمل « بالغ القصر » فخم الكلام » ذو عمذين ما طتين 
والتن سوداوين غائرتي في وقببها مشعتين بروح عنيف وخلق وعر 

وقدمه البهم : - اله خلفة الاب تولبياك ٠‏ 

اما الاب بسكو فقد نقل راعياً لبلدة كودرفيل . 


-- 4ه اله 


احست جان حزناً حقرقياً لفراق كاهنها الشرخ . فونه ه دا الرجل الطيب 
كات قوي الصلة بذ كرباتها كزوحة ابه فهو الذي عقد قر انها وهو الذئ نصرولرها 
بول وهو الذي دفن امها النارونة . انها تجنه لا'نه صردح مرح . 

بالرغم من رفعة المرتية الي ظفر به الاب بيحكر لم يبد مرحا قال : د 
هذا الامر ارهاق لى با سيدق الفيكونتس ها كانية عشر عامأ قد سرمتها في هذا 
المكان . 1ه . صحيح أن هذه المقاطمة لا تفل شْيئا كثير .. والرجال . 
لم يعدهم كبير اهئام بقضايا الدين. . والنساء .. ما ترين ليس سلو كم ن على ما ينبغي ٠ ٠‏ 
والفتيات لا يتزوحن الا بعد ان برتكين حمافات تذهب بعفائهرت . ان زهور 
البرتقال قليلة الخطورة في هذه المقاطمة .. مم ذلك فانا احبها ٠.‏ 

وبدرت من الكاهن الجديد اشارات نت عن صبر يكاد يفر غ وتضرج خداه 
وهو بقول : - -يتغير كل ذلك فيءودي ! 

كات » في مسوحه الرئة النظيفة » كطفل غر <ائق ! 

واست.ر النقأى ببن رجلي الدين فترة اخرى كان يسدي اليه الاب بيحكو 
نصائع غالية : « ينبفي له ان يعمل على تزويج كل فتاة تأنيه متضخمة البطن قليلا. . 
اما ان محاول منمها عن ما يؤدى الى تضخم البطن فامر لا سبيل اليه وخير ما 
يعمله سهيه لاقناع مر تككب الفعله برتق الفنق روا من الام العازية ٠‏ 

واسنئذنا 3 ٠‏ وعاق الكاهن الشبخ جان فاجيثت بالبكاء . 

وزارهم الكاهن الجمديد في الاسبوع القادم ثم عاد بعد ذلك عند ما لاحظ ان 
حان لا تذهب الى الاحتفال الدينى ايام الأ حاد ٠‏ واقنعها سهولة يوجمة نظره 
رقنا ااي وى وه تزاح لكان توي أن كوي كي متطيع شاد 
رسالته الدينية . كان 5 بجهاسة وامان عميقين ما إبث ان جذيها بها البه فاضحث 
تقوم بثمائر دياها خير قيام : 

كأن هذا الكعن ن الصارم لا نفك يقوم )في مو اعظه “محملات حاميةالواط.س » 
ُديدة الوطا" ة » على الشبان والشابات الذين ينقادون الى مزالتى الطيش والغواية . 
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.كان شديداً في حكمه على الفتيات الخاطئات فارضا” علمهن اند القصاص نفية 
ردعبن عن حماقتبن والعودة بهن الى خطيرة النقوى والصلاح والعفاف ٠.‏ ول يكن 
ابتورع عن اعلان اسماء من بلحظ منهم سير معودا او اتحرافة عن السراطالقويم. 

واستمر في خطته العنيفة تلك حتى امد متنم ١‏ كثر الشان والشابات عن ارتياد 

كنسته . اما حان فقد توثقت عرى 0 بينها وبين هذا الكاهن الشاب الذي لا 
حشى ف الح لومة لاثم فكان بأني كل حمس فيتفدى في القصر ثم ينوضان بعاد 
الغداء فبسير ان في الممشى الذي كارت للبارونة متنزهاً رأخذان بإطراف احاديث 
دينية تذهلها عن كل ما عداها فيحدثها عرن المسيح والزسن والاتتسياءو كألا 
بتحدثاك عن اشخاص نشدهها البهم رياط معرفة وثدتى ٠‏ 

لقد استطاع هذا الكاهن المندمس ان بعود يجان الي حظيرة الدين بعد 
طول الفلال . 

اما جان فكان يعامل الكاهن باحترام عظم مردداً دون انقطاع : - لشد ما 
بعحبني هذا الأب ٠‏ 

وكان لا باألو جهدا في الاعتراف والناولة . 

ولم يكن جوليان » في هذه الايام » ليقطع يوم عن زبارة آ ل فورفيل فهو 
مخرج الى الصيد برفقة الزوج الذي لم يمد له عن رفقته غنى” » او برافق الزوجة في 
نزهة على الجباد رغم رداءة الحو . اما التكونت فكان يعلق على هذه النزهات قائلا”: 

- انها حنونات يحواديه) . و لكن هذا العملا يحلب السر ور الى قلب امر الي . 

وعاد البارون الى القصر حوالي منقصف نشرين الثاني كان الهرم قد ظهر على 
موات وحهه فتغيرت وخدت حدوة الشياب فنها » وهو الغارق ابداً 1 حز ناريد قاتم 
بلغ منه اماق وجدانه . وكأن الب الذي كان ملاب ة قد ضؤل وكاديض حل 
فكان تلك الاشهر من الزن م قد تر كت قلبه وف د تبلد ُءوره وتححرت 

5567 
لم تحدثه جان بافكارها الحديدة وصلاتما اج.ة مع بالاب تولبياك وحمامت.ا 


-5ه4ك- 


"ناهد رك :إن القن لزه الاو عو تمن عي كران 
لاغذة:. 

وعند ٠١‏ سألتة ابنته رأيه في الكاهن ذلك المساء فال : - هذا الرجل*” كأني 
به احد رجال (يحا كالتفتيش ( ١‏ ) انه خطر هذا الرجل ! 

وما اطلعه اافلاحون على قسوة الكاهن وعرامته ومحاريته للغرائر الانانية 
الطبعية ل نسهه الا الاتقوار ضده بغضب لاهوادة فبه و كراهية لاقرار ها . 

والمارون من اواك الفلاسفة القداءى » عماد الطمبعة الذي يذوبون وجداً 
امام كائدين يدان فلا ب حدون الا لاله واحد هو الطبيعة با فيا 0 وبوروت 
ضد المعتتد الكاثولي الذي بصور الله برجوازي النزعات »2 منتق| كالحزويت » 
جار "47 الطاغنة الفكوم .لد 

اما إهبم فهو تلك القوة التي جمعت العالم في واحد : واجب الوجود؛لاحدود 
تحده » فادر على كل دي' : الحلق واانور والماة » الارض والنيانات والصخور » 
الافكار والانسان والخبوان » النجوم والكواكب والله والحشيرات فيآنواحد! 
ماق لأنه لوق » افوى من الارادة » ابعد مدى من الفككر منج دون هدف» 
دوت غاية بكل مافي هذه الكلمات من معان متناهية .. تبأ لمةتضايات الصدف » 
ولدورات الشموس التي تنير العوالم . 

ان الله بشمل كل الاحرام » والفتكر والمياة عنه يتبمئان يأ نتفتم الزهرة 
وتيرز الثمرة من الشجر . 

لله ! انه هذا النظام الخالق المحلرق الذي يمن على اللكون امتراعي الاطراف 
الذير المحدود » انه نظام حار العقل امام دقته » وتجد النفوس أمام خلوده ! انه 
نظام غير عاقل الا انه يبدع أروع ما تبدع العقول : لأنه هو الذي ابدع تلك 


(١)محاام‏ التفتيش ( درن زازه نم1 '[ ع0 اورطك 1" ) ميهيئة عدلية دينية اغتبر 
في أسبانيا » خلال القبرونالوسطى . باساليبالتمذيب الجزمية الى ايتدعتها للارهاب أعداء الدنحتى 
طرب انثل بقدوتا وفظاعة إسالييها ٠‏ 


- الارحجم - 


العقول ! انه علة كل ثيء وكل دُيء علته . فلولا المنظم لما كان نظام > ولولا لاون 
لا وحد خالى ! 

* والانسان » ينظر هذه الفلفة » القاعدة العليا والقانون الاممى » أنه حمل الله 
بل أقدس اعماله ؛ فهو الذي بعبر عن قدرة م السكائن الامسمى » ويثمم ارادته تلك 
الارادة الخالدة الغير الوافحة المرام ىكل حين » والافية لا تحول ولا تزول . 

وشرع البارون بشن حرباً لاهرادة فها على هذا الكاهن الصارم » الحتتر 
سمو أ.عرار الطبيعة وروعة قوانين الياة ! 

و( احزن جان مابدر من ابيها حيال الكاهن كانت ترجره كها يكف 
عن حماته العنيدة ضد |! كاهن الشاب » يا كانت تصلى ضارءة الى الله ليلهمه التؤدة 
والهرادة . الا انه كان دائاً يحيما  :‏ لايد من مكافدة مثل هؤلاء الاس . انه 
حةنا وواحينا . فهذه الطغمة غير الانسانية لابد من قطع دابرها وسصق عنفوانا . 

ويردد وهو ييز رأسه الابيض الهة : كلا . ليس هؤلاء بشراً . لقدخمم 
على قلويهم فهم لا يفقهبون شيئاً .٠‏ أي شيء . انهم يحون في حل واه يوهون علي 
انفسهم وعلى الناس . انهم ( اعدا' الطبيعة ) . انهم ل#رمون ! 

كانمتوثر الاعصاب » بصرخ :أعداء الطبيعة فكا'نهذء الدفةاهانة لهم وسبة. 

ول يفت الكاهن أن له في القصر عدواً عنيداً ٠‏ ببد انه » رغية مئه في ارك 
محافظ على سمطر ته على ربة القصر » مال الىالقصد فيحماته والحد من غلوائه وهوعلى 
مثل البقين من ان التصر الاخير حلءفه ولا ريب ٠‏ 

والزمته فكرة ثابتة : فصر عرى الملاقة الا ثّة التى تربط جو لبان يحليرت . 
وكان قد اطلع على ذلك بطريقة ما . ْ 

ومشى الى جان يوما ٠‏ وبعد ارك امضيا الماعات ف حداث دبي قلفي 3 
طلب الها ان يتكاتفاهها الائنين اقطع دابر الشر واستثصال شأفة الفساد المترعرع في 
صم العائلة »بفية انقاذ نفسين اتبمتا سيل الغواية وسُطتا عن النبج القويم وقد اصبحتا 
على منزاق خطر فاغر الفوهة كار الشدق يعمد القرار ! . 


-١6ةه‎ 


تفهم حات 3 رده لو تفصح ومين 7 فجاءهأ حوايه هر اوغأ نطاطاً تت 
ان الساعة ل تدق بعد . وساتصل بك محدداً 7 وانطاى الى نانه لا يزيد على معمماته 
ام أبخ 
ي ابضاح . 

كان الشتاء القأارس المطير بردد آخر اتفاسة . 

وعاد الكهرن ف زيارة ذات بوم . وشر ع بردد على مسمعي ان الغازه 
و معمماته 5 الا انها 4 هله المرة ( :0 يذتها عمس داه وراعها ماقصد اليه 7 فلم بتردد 
و شرع شرح ها بوضوح وصراحة اثلا" :د انه لواحب معن هذا الذي اود 
نفسي مضطراً الى الاضطلاع به حبالك . الا انه لا مناص مرن ذلك . فوظيفتي 
الدينية تدم على ذلك فلا بيصح أن اتر كك تحهاين سْيمًا قن تدتطيعين الللولة دون 
استشراء شر 5 اعامي أ سمدي ان ازو حك علافة آءْ بالسمده دي فورة. لإواحنث 
رأسها مؤمنة وقد خذلتها قواها . 

وعاد الكاهن يقول : 0 ما تراك فاعلة 0 

وألقى جوابه الها فكان عنيفاً واخز] : 

اءصي بنفسك اذا في أنون هذا الحب الجرم ! 

وشرعت »© بصوت نوق » تنكى : دولك خانني مع خادمي بج انتعة 
لا رصغي الي » انه لا رصغي الي » أنه "0 يعد محمني »واذاما ابديت له أشْاء من 
تصر فاته قفوو لا شورع عن اناءة هأ ملي َ( م الذى استطيع قعل حماله 9 

وصرح الكامن لاخثى اذذأ نسرق السمع : 

اذ فانت تاحنين ! انك تفضمين ! انك نقرينه على م_ايرتكب من 5 ثم ! 

أأنت زوحة !9 أمنيحية انت «! أواست أمآ ؟! سبدقي انك بعرف الدين » لشريكة 
في الاثم متاسمة للخطيئة ! 

ونشحت : - ماذا تريدني ان افمل ؟! 
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فأرغى : كل شىء ما خلا الاغضاء عن ه ذه القحة إكل ثيء اقول لك ! 
عترله ذل اراق لين هذا 10 4: عدن نان داق وتياك ان وذ رة القاءة | 

وقالت باتكسار  :‏ ولكنى لا املك مالا باسيدي فضلا عن الي افتقر الى 
الجرأة .٠‏ ومن ثم .. ليس لدي الا'دلة الكافية الدامغة ضدما » فكيف استطيع 
الاقدام على مثل هذه الخطوة دو ندال مادي قوري بين ؟ ليس لي الحق في ذلك . 

ونمض الكاهن مزراً مزيد الشدق : 

- ان اين والتخاذل يسديان اليك هذه النصائئح وعدانك م 
باسدقي العزيزة ! خلك غير ما عرفت الآآن ! لست خليقة بنعمة الله وغفرانه ! 


وسقطت فوق ركدتها : - 1ه ! أرحوك ! لاتدعنى !قف محانى ود ببدى ! 


ذه الذرا؟ ع 


ولفظ باقتضاب وقوة : - افتحي عبني السبد دي فورفيل الزوج المخدوع 
فعليه تقع تبعة أسد.رار هذه العلاقة الاثيمة . 

وتركتما قولة الكاهن تر نخف  .‏ واككنه يقنله) بأسيدي الكلهن وأ كون 
قد سيت بفعلتي تلك جرعة قتل مزدوجة !1 علا أفرى لا استطيع ٍِ 

ورفع الى السماء راحتيه كأنه ستءطر علها امنة السماء . واستطر د وقدعصفت 
به غضمة رعفاء : + 

- ظلى اذا في الوحل تشمرغين وفي الجرعة تلغين ! انك اشد اجراما منها . 
انك الزوجة المنغاضية عن خلق زوجها ! انك #هدين لهسيل الاثم !لم يعد لي ما انعليهنا ! 

وانطلق متفاخ الغذب حتى ان جسده كان يذتفض انتفاض المقرور . 

وطقته تكاد تضبع صوابا » مستعدة لتليم » لاعمل ها يشير » متأهبة لقطع 
الرعود على العمل باشّارته الا انه استمر في سيره الحيث فائض التقاطيع بالتقزز 
والاحتقار ملوحاً بمظلته الزرقاء التى تناهز قامته طولاً . 

ولمح جو ليان واقفاً وراء الور يدير بعض الاحمال الزراعية فانعظف الكاهن 
بساراً يي يتحاثى المرور برب القصر وكان لايفتأ يردد : -. دعبني ياسمدفي لدس لدي 
ما أقوله لك . 
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ولمح في طريته جماعة من الصبية قد حمور وا ينظرون الى شيء ٠هين‏ بالمغ من 
الفضو ل وكان البار ون معهم لايقل عهم اهتاما .كانوا متحلقين حو ل بدت الكلية «نير زاء .. 

وما ان للح البارون ا! كاهن قاده) من بعيد <تى انصرف متحاشياً الالتقاء 
به ومته . 

وغاط.ت دان الكافن ضارعة  :‏ هبنى إضعة ايام بأسيدي ||كاهن وعد الى 
القصر . وسأطلعك على ما اكون قد تمت ين الموقف سوية على ضوء 
التطورات ٠‏ 

وكان قد بلغ في عدوه حماءة الصمية المصانحين . ودنا ونظر : انما ال-كلية 
تلد !كانت قد القت الى الثور يخمة جراء وما زالت في سبيل وضع آخرين ٠‏ 
ونتطاوات بحس.ها واذ ما تلقي الى الدنيا بحرو جديد . .و صحب ذلك لفط طروب 
و الع ةا لاخلنة عون الزالرك الفط 

وتسمر الاب تولبياك اول امره مبهوراً دهشأ ثم اجتاحته غضِبة ع اصفة 
فتناول مظلته وداح يعن في الصرية ضربا وصفما” وانتهاراً فانفرط عقدم وتأفرق 
شهلهم انطلقوا في كل اماه «تصاحين مواولن ٠‏ 

واندفع » في ثورة غذمه الحنوئية » نحو الكاية الوالدة وجرائها حديئي 
الو لادة وداح يلذنا عظلةه حى نحطم المقيض في بده فعمد ال ىقد ممه ب ركلبا و صغارها 
جاركلا لاهرادة فيه ولا رحمة حتى اهلك الام وائخن في الصغار . 

واطلقت جان -اقبها الريح أمام المشبد الوحثي الفظييع ولم بشمر ال-كاهن 
الا ويد قوية نقيِض غنافه ثم أتته صفعة شديدة اطارت قيعته الثلاثية القرورك 
واحثملته بد اليارون الصارمة وحرته حتى السور وقدفت به الى الطريى . 

وعندما رجع البارون وحد أبنته قد خفت الى الخراء المغيرةفر كعتامامها 
وراحث تلتقطبا وتذهها في ذيل ثوما ٠٠‏ واتدفع الها مسرعاء وقال  :‏ هذا هو 
الرجل ذو امسوم .. هل عرفته الآآن ! 

وكات بءض المزارعين قد تحمهروا وقد شسُدهورا هذه الوحشية التى بدرت 
من رجل الله ! 1 

اركف م : ١١‏ حياة صاخبة 


ولم بعش من الجراء سؤى اصغرها تقذ اخضروا ل هرة والدة القموه ثدها . 
وأني الباروف الا ان يطلق عليه اسم و ماساكر  »‏ مذيحة ‏ 

ول يزجغ الكاهن الى القصر يعد ذلك »2 وفىي الاحد التالي اطاق من فوق منيره 
اتهامات خطيرة وتعردضاً جارحا بالقصر ومكانه مادحاأ الى علاقات. حو ليان الآثة 
بالخادمة روزالي والكونتس جيلبرت . وثارت قثرة الفيكونت حوايان اللاانف 
خشية الفضبحة خنقت انفاس هذه القضمة ٠‏ 

واستمر الكاهن الغذوب يندد بالقوم في مواعظه «ملاً ان يوم الله قد دنا 
وانه لن بألوا جهداً في انزال ضربانه القراصم باعدائه واعداءكل خلى قويم . 

ولم بقف جوليان مكدوف اليدين حبال السكاهن الساخط فعيد الى رسالة 
سطرها الى المطر ان بلبجة شديدة ولككن باحترام شديد نال الكاهن على أثرها 
نكديراً من رئيسه فلم يسمه الا الصءت والاستكانة , 

وكان الناس بلتقوت به يتنزهمنفرداً سير يخطى واسءة كثيباً ديد الانقباض 
و كثيز] مالحه جو ليان وج ميرت اذكانا يقومان بنزهتها على جوادها . ذ-كانيظبر 
ما أحياناً في أقص اللقول كنقطة سوداء أو ممك في مطالعة كتيه الدينية في 
اعماق الاودية الضيقة ٠‏ فكانا يلويان عنانيه) تفادياً للقائه . 

كان الربيع قدهل” على اكون فاذكت حمياء جذوة الحب في صدري 
العاشقين فكان الو احد منها لايتورع عن الااقاء بنفسه بين ذراعي الا خر تارة هنا 
وطوزاً هناك » في كل نحوة يجدانا أثناء نزهته) ٠‏ 

ولماكانت اوراق الشصر مانؤال مغيرة غضة » والاعشابر طيةفلا يستطيعان 
التوغل في الادغال او اقتءاد الارض نحت سثر الاغصان عفعلها ايام الديف » لذا 
كنا يلجآن معظم الاحيات الى أحد احكواخ الرعاة المبجور «نذ الكرريف والقائم على 
رابية دفر كرت20). 

وهناك يقيان في نجرة من العيون المتطفلة يعبات كؤوس هراهها الآثم عباً 
فالرابسة تطل على كل ٠اجاورها‏ ولا يكن لأحد مفاجتتها وها فوقها . 
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اما جراداثها ف.كانا مشدودين في منعطف مخفي| عن الانظار ينتظران بدير 
الساعة الي ينهك الب فما جسدي صاحيم.ا فيئ.لان ويكتفيات ! 

زرا »ذات يوم » وهما يغادران الكوخ بعد ساعة حب قضماها » فوحئًا 
بالاب نوابياك عتيئاً في نيات ( المونك ) البحري العريض الورق . 

قال حجوليان  :‏ علينا ترك حوادينا فيالوادي من الآنفصاعداً فهو لستطيسع 
اكتشاف خلوتنا يسبيها ٠‏ وحمدا بعد ذلك الى سُد المواديئفي احدمئ<نياتالوادي 
املق الاشفان: 

وكانا عائديئ ذات مساء الى القصر عندما للها الكاهن خارجاً منه قافسحا له 
الطريق وحيباه دون ان يرفعا اليه انظارهه) » ولم يلبث قلقه) لرؤيته ان تبده . 

ّْ ١*4 «+ 

كانت جات جالة الى الموقد تقرأ ذات أصيل عند ما للحت الكونت دي فور فيل 
بدغل متحت الخطي » سُديد الاشطراب » حتى لقد خيل الما اركف كارئة مأ قد 
وفعت أو هي مولكة الوقوع ٠‏ 

ومشى اليها سُديد القلتى وما اقترب ما حتى ظنته قد خواط في عقله .. كان 
برقدي قبعة عريضة لاتصاح اخروج وبدا بثاربيه الاشترين ديد حوب الوجه 
وكانت نظراته ضائعة وعيئاه تدورات فى وقيم) . 

وقال متلاحق المكليات :- 0 2 أهي هنا * الس كذيك ؟ 

واحابت جان وقد اوشكث ان تفقد صوابها : ولكن ..١‏ كلا فانا لم ارها 
البرم اطلاقا .. 

وانحخط يجمه عندئُد كا'ن ساقيه قد حطمتا ورفع قبعته ومسح حميته منديله 
ميات عدة حركة آلية ..٠‏ 

ونمض فحأة ير جلس ودنا من المرأة الشابة وقد مد ذراعبه نحوها وفئر فاه 
فكاأنه يوك ان يسير الها بآلام «برحة .. بيد انه مر في مكانة فحأة وحدجها 
بنظرة جامدة ولاك كامات كأنا الحشرجة : 
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د ولكعنه زوحي انث الأخرى هه 

وانطلق نحو البحر لاباوي على ثي٠ ٠٠‏ 

وعدت حان وراءه كيا توقفه ونادئه » ورحته وقد سحى الملع قلبها ٠‏ 
وفكرت . - انه يعلركل شيء ! ماتراه فاعلة 9 آه ينبغي الا يحدهما !.. 

وعدزت عن اللحاق به وكان لايفتأ منطلقا بكل قراه وقد أدم اذنيه عن 
توسلها ورحاعًا . كان مندفعا غير هياب واثةأ من الحهدف الذي اليه بسير . 

واجتاز الحندق وعبر بالنباتات البحرية قافزاً خطى مارد جار -تى بلغ 
الغشاطىء الصمخرى . 

50 حان فوق الرابية تتبعه بانظارها حتى اختفى فعادت ادراحها الى 
الست وقد حم فوق صدرها فاق بع * 

وانعطف يبدا وراح يعدو »كان البحر الزاخر هدر باءواجه والفيوم الود 
المريفة تتلاحق متراكضة ينون فتمبر فوق الرؤوس ثم تثلوها غيرها فتغدق فرق 
الشاطى» مزبما المتون .. وكانت الريح الزعزع العاتية تعصف فتحني النباتات 
الفضة السوق و تحمل عصابات الطبورالبيض كاما الموج الدافق . 

وباغ وادي فو كوت الفاغر الشدق . لم يكن عه سوى كوخ الرعاة بالقرب 
من حظيرة خراف خاوية . ومح جوادن مشدودين الى حاحز البيت . ماتراهما 
خثيان فى هذا الاعصار 7 2 

5 ان وقع ناطراء على الموادين <تى استلقى ذوق الارض وثشرع يرخف 
على يديه ور كرتيه كأنه مارد اسطوري بجسمه الماطخ وحلا وقبعته المصنوعة هن 
وبر الوان . واسثمر يرخف حتى ولع الكروخ المنفرد واختفى نحته كي لايتمككنا 
من ا كةثافه من فرحات الحُشب . 

واضعارب الحواداث لدى رؤيئه » و##د ألى رباطهما فقطءه عدية كانت مسلولة 
بيده . وعصفت الريع فذعر امو انان وانطلقا والبرد يحلدهما كأنه السباط اللاذعة 
كا كاث يقرع طم الكوش اانقال الزي يثبه العربات ؤكان نز فوى عحلاته . 
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ورفع الككونت جسمه فوق و كينيه والصتى عينه في أسفل الاب ونظر 
الى الداخل . 

لم بد حراكاً . كان كأنه ينتظر . وعرة فترة لست بالقصيرة وهو عامد 
كأنه التمثال قد من صخر اعم ! و نمض فجأة على قدميه وحركة جمارة اوصدالتفل 
الذي يغلق بإب الكوخ من الخارج ثم تناولهذا العش من جانديهيقبضتين فو لاذيتين 
وداح ببزء هزاً عنيفاً كأنه يروم تطمه واحنى قامته المثيثة البنداثن ويهد يفوق 
طافة البشير دفع بالكوخ ومن فيه نحو المنحنى السريع .٠‏ ودفع .. ودقع كأنه 
دور هانج اعى الدم إصره . 

وعلا صراخ العاسّقين من الداخل وشرعا يضربان الحدران بقيضاتها وهما 
لايدركات حقيقة ماتحدث غما ٠‏ 

وما باغ بالكوح اعلى الملحنى حى افلته ودفعه دقمة اخيرة يجماع قواءفا ندفع 
متدحرجاً فوق الصخور المتلاحةة حتى الشاطيء. وكانت سرعته في هويه تؤداد 
بازدياد تدحرجه فكان يذرب الصخر يموانيه فبقفز ويثب ويتعكر .. 

. وطارت إحدى عجلاته فانط على احد جوانيه ثم عاد الى تددر جه اكأنه 
كتلة ضخمة او بدت قد افتلمته عاصفة هوجاء والقت به من عل ٠.٠‏ واستير في 
تدحرجه حى بلغ اخ يرا نهاية المنحنى فوئب من فوق حافته الصخرية وهوى الى 
الاهماق فانسحق انسحاق بيضة هشة ! 

وكان ة متشرد فقير رأه في انحداره القاتل فلاحقه بانظاره حتى استقر في 
اماق الهاوية . ول يحرؤ المتشرد على الدنو منه مدفوعاً يحيطة اهل الريف ولكزه 
خف الى بعض المزارع امجاورة وأعلن عن الحادثة . 

وأسرع جمع من الناى . ورفعوا الحطام وجمدوا امام المثتين . حكاننا 
مهشمتين نهشيا مربعا” وقد جلاتهها الدماء . أما الرجل فكانت حمحمته مفلرقة 
ووجهه حطما أروع نحطي . أما اأرأة فقد تدلى فكرا لصدمة كسرله يا كانت 
أعضاء الاثنين مهشمة رخوة كنها خالية من العظام ٠‏ 
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وتعرف علها النأى رغم كل مالطفه) من تشويه وراحوا يتاءلون ءا أدى 
الى هذه الحرية التكراء . قالت 8 ا من تراه سيب هذهالسقطة الفاتلة؟ وتكام 
المتشرد :- لقد احثميا بمذا الكوخ ن الماصفة نما كان من الاعصار الا ان 
دفع بالكوح فتردى في الهاوية كا ترون .. 

ثم زعم انه هو نفسه كاك ينوي الاحتاء بالكوخ الا ان رؤية الموادين 
المشدودين الى حاجزه افهمته ان ال-كان غير اغر ثم أردف بلوجة راضية :_ولولا 
ذلك لكنت انا الضحية ... واجاب صوت : - لو تم ذلك كانت ااصيبة أخف 
وطأة .. واحتدم المتشرد غيظاً : اذا ؟ ألأفي ذقير وها غنبان 9 وأار الى 
الحلتين الممزقتين بطرف عكازه الاعوج : 

اننا جريعاً متساوون أمام الموت . 

وكات فريق آخر من الفلاحين قد خف الى مكان الفاجعة وراحوا ينظرون 
بطرف أعيهم بحبن وقلق ثم تشاوروا فها يفعلون وقرروا حمل الاثتين الى القصر 
طمعاً بالمسكافأة . ودت عربتان حملا تين وانطاقتا مسرعتين تهتزان اهتزاز] 
عنيفاً تضطرب له المئتان الموش.تان .. ماتبقى من هذين الحلوقين الذين ججعها حب 
ثم محرم ثمحاء الموت ففرق بدنها الى الايد فلا يلتقيان ..٠‏ 

أما الزدج المنتقم اروع انتقام وافساه نا ان رأى الكوخ المي ند حرج 
منقضا فوق المنحدر الصخري حتى أطاق الريح ساقيه بكل ما أوتي ٠ن‏ قرة لايعبأ 
بسياط المطر وهبات الاعصار . ويلغ بيته من غروب الشمس لابدري كيفةكن 
من باوغه . 

وكان الخدم المدعور ون بانتظاره فاخيروء ان الحوادينقد عادا دو نفارسههما 
وقد نبع جواد جوايان الجواد الآخر . 

ويصوت متقطع النبرات اصدر.الكونزت أوامم مشددة الى الخدم للاسراع 
والبحث عر:_ الفارسين الفالين فقد بكرن حادث ماقد دشمهما في مثل هذا 
الجو اتحيف . 
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وذرا الرماد في العيون انطاى هو الااخر للدحث عنهما الا انه لم يليث ارك 
اختيأ تحت ١‏ كمة راح بشرف هنما على الطريق التي ستصل منما جثة هامدة او في 
نزعها الاخير او على الاقل. مشوهة الوجه الى الايد .. انه برقب هذا المصير لامرأة 
التي مايزال نحبها بوحشية ! 

وسرعان امرت على مرمي ناظريه عربة تحمل ديا غريناً . وتوقفث أمام 
القمر ثم دخلت . انها هي . وسعرته في مكانه غصة مخيفة » خوف هائل مركن 
الوقوف على الحقيقة . وحمد لاحرك ساكناً » وليث ملتصقاً بالارض كثنه أرنب 
رعديد بر تحف لاقل تأمة ٠٠.‏ 

ولعله أفام على .ثل هذه امال ساعة أو ساءتهن . ول تخرج العربة » فقال في 
نفه ان زوحته تلفظ أنفاسها الاخيرة وملأته فكرة رؤيتا من جديد رعيا” جعله 
يخثى ا كتشاف عخيئه فيجبر على الدخو ل ورؤية وجهها الحدضر . وخطر له انينطلق 
في قلب الغابة هاريا” . 

وفكر على حين غرة انها قد تكون نحاحة الى مساعدة ما وليس لها من يقوم 
ها بذلك فماد را كضاً يكاد يفقد صرابه . 

وصادف وهو داخل البستاني فهتف به :- ماذ! 9 فويحروٌ الرجل هلى الجواب . 

وزححر السبد دي فورفيل :- أماتت 9 

وتمغم الرجل واجفاً : - أجل ياسيدي ! 

وأحس راحة قصوى » وعبر عروقه وعضلاته هدوء مفاحي' وتسلق يخطى 
ثابتة درجات السلٍ العريض . وبلغت المربة الثانية قصر ( بوبل ) ولهتما جان عن بعد 
ورأت الفراش وادركت انجئة زوجها ترقد فوفه. وفب.ءت كل تي*. وكان تأثرها 
بالغا درحة حعاتا تحط فاقدة وعما . 

وعادت الى صوابها بعد فر ةلاتدري أطال تأم قصرت والفت اباها يمسكبرأسها 
بين راحتيه ماسحا باخل جبرنها وصدغها . وتودد في سؤاله  :‏ اعافت ؟ ففمغيت:- 
أحل نا ابتاه . 


اكلا 


ول تقو على الؤوض . لشد ماكانت منهركة متأاة . 

وفي الماء ذاته اجوضت .. . طفلا ميتأ ٠‏ .. بنية ما كانت تود . لم تشهددفن 
جوليان ولم تدر عن ذلك شْيئاً . وعاظت بمد يوم أو يومين ان االة ايزون في 
النصر . وتذ كرت أن اطالة العانس قد حضرت يرم وفاة البارونة ثم اغتفت 
وهاهي اللآن تظهر من حديد ٠‏ 


الفَصَلَالرابٌ 
صل ادح 

أقامت حجان ممتكفة في غرفتا ثلاثة أشهر . ولقد اصيحت من الضعف 
والشحوب يحيث تكرها المين . غير انها ماليئت ان استعادت حيويتها سْيئاً فشئاً 
وكان والدها والخالة ليزون قد لزماءا في القصر لاببرءان . 

واورثتا الصدمة مرضاً عصباً . ولم تسأل ادا عن الملابسات التي رافقت 
وفوع الفاجمة . و اذا تسأل * ان كل الناس نرون في الادّث فضاء وقذر]ً . اما 
هي فهر ف المقيقة القاصمة . وهى تحتفظ في أعماق صدرها مذا الشر الحائل الذي 
نار لسعاي الكذان هد نكف فى فاق سما تلك االساغاك حر قفن 
تان زان؟ امكو تك . عرويية : القرية المترزاففلة بالحئة المبشة ! 

باللغرابة ! ارك ذكريات لطيفة تعاودها ... ذ كريات سويعات حلوة » على 
قصرها » قتا بين ذراعي جوليان .. وأوشكت ان تغفر لدكل ما ارتككب من 
اثام وكل ماسبب فا من مذاب من وأم مبرس . و<تى خمانته » ضعته » امحطاط 
خلقه » كادت تمحوهاأ له من صفحة ذ كراء . 

ولم تدم طويلا في احترار هذه الذ.كريات الالبية بل سنرعان ما انصرفت 
يماع عراطفها الطعينة آلى ولدها قمدذته حب يوسّك ان يكون عبادة وذ كلمن 
:في الييت حذوها » فالاب واءالة ليزون.وجان غدوا لبول الصغير عبيد] افنانا” 
ملك منهم الرقاب ويتصرف مم حب أهواله . وداء وقت سمرت فيه جان » 
لشدة تملقها يوليدها » غيرة من حده واطالة ليزون . أما هذه الاخيرة فلم كن 
الطفل يأبه با أن كل اناس ورعا لم تختنف تصرفاته معها عن تصر فاته مع بقية 
الخدم . فكانت تختلي لي غرفتم! لتنخرط في بكاء بانس لايككرث به احد . 

.- 8 


سنتان تصرمنا على هذا المنوال لم يمك ر ها ممكر . وفرروا في مطلع الثتاء 
الثالث أن يقصدوا روات لبقيموا با حتى مطلع الرسع . واءتقات العائلة جيمها الى 
هذه المدينة بعد أسابيع قلائل . 

غير ان اقامتهم في بينهم الرطب اللموجرر كانت سيئة الاثر على صحة الطفل 
قاصيب بنزلة صدرية امتدت عليه وطأتها حت حسيوه أصرب يثرات امنب فأدر كوا 
ان لاغنى لهم عن هواء القصر المنمش فقفلوا البه راجمين ادراجهم فور ابلال بول 
من مرضة . 

وبدأت ساسلة من السنوات الحادئة الحاوة . 

كانو ضون معظم أوقاتهم مع الصغير المعيود » في غرفته تارة وفي الردهة 

الكييرة طوراً وفي الحديقة مر ثالثّة مروحين عن انفسهم بالامغاء الي الغوة مهيب 
ومشاهدة حركاته الفرية . 

وكانت امه ندعوه ( بوليه )١(‏ ) تحبا ولما لم يكن يستطمع اخراج الاحعرف 
واضحة ؤ-كان يدعو نفسه ( بوليه )١(‏ ) الامر الذي كان يثير فهم عاصفة من 
الفضيمك لاتذتمي . 

ولزمته هذه النمسة دهراً طويلا . 

واكآن عرتفانت معطر دا مقداخدا قي قات قوالقه:.. .تاق التازورف 
يطلق عليم ثم الثلاثة :م امواته الثلاثة ع 

وحاء شُخص حديد يلعب دوره في ااعائلة : انه السكلب ماسا كر وكانت جان 
قد أهملته في انصرافها لكاي الى بول . وغدا هذا اكاب صديق بول لابفارقه في 
ليل أو جار و كثير] مابرقد معه في فراش واحد . وسكت جان سْدة تعلق ولدها 
برفيقه وقد خشيت انتقال الحمشرات من الحبوان اليه . اما اخالة: ليزور:_ فقد 
اساءها أن يحرمها ماسا كر من نصدما الضثيل من اهام بول . 

(؟) اع1[ننن[ وتمئي دحاجة صغيرة 


ماود 


وندرت الزيارات بيهم وبين جيراهم . اما الثار والطبيب فم ينفكايمسكر ان 
صفو القصر القديم بزياراتهها الرتدية . وقد انقطءت حات عن ارتياد الكنية فك 
مصمرع السكلبة تحت ركلات قدمي الكاهن السفاح . ثم حاءت تلك الاشاءات الني 
لم بتورع الاب توأمماك عن اثارتها عن ا كار ئة الى أودت يحماة العاسّةن . ولشد 
م عد دان من الله اناده مدل هذا الرجل العشوم مثلا له على الارض ا 

و كثيراً ما كان الاب تولبياك يامح الى ان القصر قد غدا مسيرحاً لارواح 
عريرة ترود فمه لل مار 8 

وكانت كنيسته قد خوت من المصلين فقد نفرت الميع أماله المتناهية فظاظة 
وفسوة . وكان اذا ماسار في الحقول حي ثنحرث الفلاحون لووا عنه اعناقهم فلا 
يحييه احد ولا يأبه له أحد . وارا نظروا اليه نظرتهم الى ساحر تطيعه الإرواح 
الشمريرة وتأمر بامره قوى ابليس . الم يطرد الشياطين من قلب امرأة غاوية 7 

ولقد انصرف عقله المتعمب المتزدت فعلا” الى مطالعة و تبحث في السحر 
واستحضار الأرواح ومماحاة الشماطين 0 

وطافث بالناس فكرة الأوف مله وتحنب رؤيته لا يكن فيه من قوى 
الريف !لذن بانوا خشوث فبه هذه الظاهرة الغريبة واذا كانو! يتظاهر ون أمامهيشي* 

وكان اذا ما التقى بان ازور عنا فلا يها . ولقد اماع هذا الوضع الشاذ 
نحو الكاهن القاتى في نفس اخالة ليزون التي لمتستطع ان تفهم »بعقلية العانسالإامدة 
كيف لايذهب المرء 59 الكنسة كل أحد أو عمد ٠‏ 

زكانف أذااياغات الى بو ل عدت ا ثلاله كذا عق الدن قتانف لايسفن 
الما بأههام الا عندةا روي له و عحا نسة عن الحذة والنار والقدسن ا مغامر ين . 

وبلغ الطفل عامه العاشر . وحبت أمه الى الاريعين . كان قويا »سُديد الحلية 
كثير الصخب » داعا يتسلق الاشحار غير هياب . الا ان عقله ظل فارغا . 
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فالرروس تبعث فيه مللا فلا يليث أن يتصرف عنا . واذا نا احتسزه جده قار 
امام كتاب تدخلت جان قائله  :‏ دعه' يلعب الاأن . ليس لنا ارك ترهقه . انه 
مامز ال حدما . 

انه » بنظرها » لم بتحاوز سُهره السادس أو عامه الاول على أبعد نقدير ! 

وبرزت صعوية كبرى اذ بلغ عاءه الثاني عشير : قضية (مناولته الاولى)(١)‏ 
وقد جاءت الكالة ليزون جان يوما رافهءتا انه ليس من اصالة الرأي في ثي' ترك 
الفلام دوت أية معارف دينية . واوشكت حان تقننع ءا قدمت ها خااتم! من أدلة 
الاانها ارجأت اليت في الامر الى مابعد . 

وعاد بوليه ذات مساء وقد اصابه سمال من جراء وقوفه في محرى اغواء اذ 
عاقبه الكاهن أثناء الدرس الديني ومنذ هذا اليوم رفضت جان ارساله الى هذه 
الدروس وشرعت ثلةنه ينفسها ماديء الدين فكان رد الاب تولبياك على ه ذا 
الندبير ان رفض قبوله في عداد الماناولين » رغم رجاء ايزون » محتجا” ان تعليه 
الديني غير كاف 5 

ول تكن الانيجة في السنة التالية افضل متها هذه السنة وثار الياروري أثر 
ذلك وفرر أن حفيده ليس محاجة الى معرفة هذه الحاقات » هذا الرمز الصرافي الذي 
يز »ونه في استحالة الخيز والر الى جد المسيح ودمه إأ.ء. 

فلست مثل هذه الاشباء » بنظره » ضرورية كيا يصبح الطفل رجلا فاضلاة 
وعزم على ننشأته يحبا ولكن لبس كاثوليكيا” متعيد] وسيترك له اطرية »بعد 
بلوغه الرلد » لاختيار المذهب الذي محلو له . 

وقامت حات بزيارة لا ل بريسفيل الا انهم لم يردوا ها الزيازة الامر الذي 
أدهثبا غير ان المر كيزة دي كوتيليه أعردت ها بكثير من الترفع عن السيب الذي 


بهم عنها 5 


)١(‏ ترجة ورور رن ) سرغ زجررم:<[ وئعئي تقدي الطفل الى الكنيسة ليتلقى أسرار 
الدن لاول مرة . - المترجم - 
١9 -‏ - 


كانت هذه السيدة سُديدة الاعتداد باسم زوحها ومر كزه الماللي » تنظر الى 
نفسها كا لو كانت 7 التبلاء الذورمتديين وكانت حان ؤزورها ذات يوام فوحهت 
الها التكلام بلبجة حافة «تعالية قائلة : 

- إن الجتمع يقسم إلى فسمين . قسم يؤمن بالله وآخر يشير ك به . ان القسم 
الاول ثم أصدقاؤنا المساوون لنا أما الآخروت فلو منا ولسنا منهم . 

فاحابت جان وقد أدر لات مر ميكلامها :- ولكن الس عقدور المرء ان 
يؤمن بالله دون ان برتاد الكزائى 9 ١‏ 

كلا باسيدتى . ان المؤمنين يقصدون بيت الله للصلاة يم يفعل المرء اذا 
كان يحاحة الى انان فبأتيه في ويته . 

وجرت قوات! حان فاردفت تقول : اري الله موجود. في كل مكان 
باسيدتي . فانا مثلا” اؤمن بالله اانا عميقا ولشد مابيدو لى بعيدا عندما كوت بعص 
الكهئة واسطة بيني وبيئه ! 

ولوقت ار ترا 6 رينم رار تارك وات لتقي سد ل 
هن لا بير نحت الاواء فهو حرب عليه وعلينا ! 

ونهضت جان بدورها.راعة الاوصال غضياً : 

انك ياسيدلي تؤمنين بإله متحيزا لخرب دون آخر ٠‏ 

أما أنا فأومن بإله جميع الئاس على حد سواء . 

وحمت وشرحتاء 

وحمل البارون ذغله الشاغل تعلم دول فبدأ بدرسه اللاتدفية وكانت جان 
لاتنفك تومي اباها : المهم الا تردقه . وهي لانفتأ فظطوف بالغرفة التي يحلس فيا 
تساله تارة ائر اخرى : 

ألا تشعر برد في قدميك 9 او الم نصيك صداع يايوايه * أو توقف 
الدرس اتقول  :‏ لاندءه يتكام بهذا المقدار فستتعب <نحرته . 

وها أن يفرغ من الدرس حتى مبط الى اللديقة معامه وخالته فيمذي وقته 


ساد 


في غرس النياتات وحفر الاحواض فات له إيلاة خاضاً الى مثل هذه الاهمال وحناً 
3 جني الازهار وتنظم الاضا امم : 

و كبر بوايه وبلغ الخامة عشيرة غير انه ظل طفلا يتفكيره واهلا»مائماً» 
محصور العقل بين هاتين ال مرأتين ؤهذا الرجل وأنسو جميماً من اولاد العصر 

وتحدث البارون ذات مساء عن ارساله الى ال.كلية وفاضت الدموع له_ذه 
الفتكرة من عبني حجان يإ هلم اخالة ليزوت فانتيذت مكانا قصياً تشرق بدموعها. 

وقالت حجان : ماحاحته الموكل هذه المعارف . ستجمل منه رحلا ريفيا » 
نسلا مزارعا ٠‏ مهتم بارمه مأ يفمل المديد من ثلاء الريف . سمعلش وعرم يدا 
ف هذا السبدت حيث عكنا قيله وحيث سنءوت . وهل تطمع له في خير من ذلك 9 

وهز الياروت رأسه متكرا  :‏ يم ستجيبينه اذا مابلغ اطاءسة والعشرين 
وجاءك يقول : انا لست مُيئًا مذكور] لأفي لا اعرف شيا ! انها خطبئتك إخطيئة 
امومتك الانائية إانا لست خليقا باأي عمل كها أصم سيدا ذ كوراً ِ ومع ذلك ١‏ 
اخلق مثل هده الحياة النافهة المظامة » الككثيبة حتى اموت الني أوصاني الها حنانك 
القصير اانظر 

واستدرت نبي 1 رها ‏ قل يابو أيه . انك لن تلومني لأني حضتك 
كل هذا الحب ! اليس كذاك * ووعدها الطفل الكبير «.شدوها ‏ كلا بالتا كيد 


يا أمينتي ! 


أنقسم 8 أجل نا اماه ! 
اتريد ان تبقى بالقرب من امك المسسكرية » ألاس كذلك 8 

- اجل يا اماه ! 

وعندئذ تكلم البارون بصوت عال ولهجة صارمة . 

جان . لبس هن حقك ان تاهر في يحماته مثل هذا التصرف الاخغرق . 


انْ 


ما تقد من عليه الآنجين واجرأ م . انك تذحين بولدك على مد بح سما دتك الشخصية إ 
واخفت بر احدها وجهها مطلقة زفرا ت ري 9 


لالم 


وعأدتتةول: - لغد ٠١‏ كنت تعبة !.. والآأنوقدعر فتالسمادةولدى.. 
بأغذونه منى » ماذا سبحل لي .. وانا وحمدة .. مفردة 9! 

وعفى اليا لوهار اشدماتين قر عفن وان اخاة اوساو تا كين 
عنقه وقملته بعاف ؛ وعادت نقو لوالزفرات تقطم كلاءما :لك اق .. رما , 
باايثاه .. الى يحنونة . . لشد ما قاسدت فلمذهب الى الكلية . 

وشرع بو ليه بكي دون ات يعرف ما براد به قاماً . 

وعانقته ( امهاته الثلاث ) وهدهدنه ويحمنه وعندما أووا الى غرفهم كانت 
قلوءم معتصرة ونفوسهم منقصية وحتى الارون ل يكن أسعد مظأ من امرأتين . 

وحزموا امرهم على ادخال بول كلية المهافر في مطلع العام الدراسي ويدأوا 
بدللونه مدة الصيف ١‏ كثر مناأمتادو كثير] ما استسامت حجان الى المكاء اذتفكر 
هذا الفراق المر تقب . وراحت تعد له احتماحاتهكلو كانر احلا ليتغيبالتين الطوال . 

وأخيرا » بعد ليلة مؤرفة » من اوائل تشرين الاول » أقلهم عرية اتطلقت 
صوب افافر . 

وبعد جولة في ارجاء المدينة انجهوا نهو الكاية » كان اطفال من كل الاسذان 
وكافة الجهات يسير بهم آباوْم او بعض الخدم وكان ١‏ كثرم يدذرفرت الدموع 
فتتجاوب أصوات نشيجهم في الباحة الواسعة الفثيلة النور . 

وعائقت جات بوه طويلا » وحمدث اغاله ايزون وراءهما وقد أخفت كل 
وجهبا في ملديلها وها كان من البارون » وقد اهتاجتعراطفه هو الآخر » الا ان 
عمد الى اختصار ساءة الوداع فجر ابفنه وخرج بها الى العربة التي عادت بهمالىالقصر 
وفد هبط اللبل » وكان الركب لايفتأ بصعد الزفرات في الظلام الحم في العربة . 

وأمذت جان برمها في بكاء لابنقطع » ولم تطق صبراً فاتحبت في الرومالثااث 
نحو الحافر ووحدت بوابه قد اعتاد حماته الديدة بعيداً عن امه » ولمرة الاولى فى 
حماته امخذ لنفسه اعدقاء ؛كانث ده رغبته فى اللوو تتراكه مر تحفاً وهو بن اهل 
في قاعة الانتظار . ١‏ 
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ودأدت حجان على الحضور الى المدينة كل يومين يا كانت لا تخاف ميعادها أيام 
الاحاد اتخرج سول من أسر الكلبة » وكانت تقمِم نانتظاره وهو فى قاعة الدرس 
قلا تدرى 1 تمل فتكت 5 غر و4 الانتظار إلا مرو على الايتماد عن الكلءة 4 
ورحاها الناظر كي تقلل من زياراتها » غير انها لم تأيه هذا الرجاء . وأنذرها اخيرً 
يانه »ب ان اسةءرت في الماءو ادها عن در وسه والعانه » فسمود نفسه مخطراً الىاعادته 
اأما م وجه الى الأاروت رسالة هذا المعنى » فاذطر هذا الاخير الى ححزها لى 
القهر كالما سجيلة * 

كانت ترقب ايام العطل بشوق أفوى من دوق ابا الها وأنْد » واستيد ما 
فاق لاهوادة فيه » و كدير آ دا كانت تحرج مطوفة بالمقاطمة يرافقها الكلب ماما كر 
هدم تحار في فرائغ ..٠.‏ واحياتا كثيرة كانت :ضي كل بهدالظهر فوق صذور الشاطىء 
عااقة الانظار في اليم ببله .. !و تقصد إبور في نزهات كفعلرا في هاضيات ايامها ٠.٠‏ 
كانت ذكرياتما القدئة لا تنفك تلادقما بضراوة .ما أبعده 'نْ عبد 0 أيام ككأناثت 
تطوف هذه الاما كن اذ كانت فتاة عذراء غْفْة الاماب ريائة الصا مفعية الخال 
باحلام مذهبة الحوائي فنانة الرؤى رائعة الخطرات !.. كانت في كل مرة تشاهدايما 
مخيل للناظر أن فراقهها عمر عشر سئين. أماهو ؤ .كان بزداد ر<ولة سُْهراً بعد شهر 
بينا كانت هي قشي الى الكهولة طن حثيثة . وبدا ابوها الى فريا كانه أخ ها مأ 
بدت اخالة ليزون اختاً لها هي الاخرى . 

وم سحل بوأمهأي تقدم فيدراسته : واعاد ااانا بق 5 اما الثالثفاحتازه 
دن بن : وبلغ الصف الثاني ذكات عليه ان بعندة ايها 7 وكان ف العشر بن ٠ن‏ جمره 
عند ما بلغ صب الكااوريا ٠‏ 

وغدا ساباً طويل القوام أسُقر البشرة وقد :طر سارباه واغضل عذاراه وهو 
الان بأفي. الى القصر كل أحد على جراد يستأجره فبقطم ده المسافة في ساءتين . 

كانت جات واخالة ليزون تذهران منذ الصبام اليا كر الى لقائه .. وريما 
رافقها البارون عني الظهر قلبلاً سير كأنه شيخ مم وقد صالب ذراعيه وراءظهره 
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أكأنه تيدم ف سار 8 فلا تتعثر قدمأء وبالرغم 0 ان بول قد بلغ دن الرجسال 

وكانت اذا م رأته ينزه امام القهر مدخن سمكار ته تفيح نافدتها ومهداب به . 

- لا ترج عاري الرأس با صغيري بوايه فقد يصدبك رسّح دماغي . 

واذا مارأته يركب جواده ليسافر لبالاكانت تبتز فرقاً وتقول  :‏ لا تسرع 
ب حبري 9 فكر باءلك المسككينة ؤاذا حدثك الك مكدر ممت" با ولدى ٠.‏ 

وتلقت صباح يرم ايت رسالة من ول يمان وها انه لن بأني يوم الاحدة.ة 
احتفال يقبيه بعص الرفاق وقد دعى البه 

وقضت يرم الاحد على اسوأ حال . ولم تة و على الصبر فقصدت يوم الميس 
مديئة الهافر 5 

ورأت تغيراً قد اعترى ولدها دون أن تعنى معرفة ال.بب . بداله_ا اهصكثر 
حموية وقد غدا صوته اسّد رحولة من السابق قال لها بليجة حد عادية 2 ما انك 
جئت اليوم يا اماه فلن اذهب الاحد القادم الى القصر لأنهسيتكونلدينا حفلةاخرى. 

وخنةتها الخصص فلم تحر جوبا” . واستطاعت ان تتكام اخير] : 7 !ما ذا 
بك يا بوليه ؟ قل لى . ماذا محدث لك 9 . 

وانطلق يذحك قائلا  :‏ ولككن .. لس ثة ىديا اماه .. كل ما فىالامص 
افي اود الترويح عن النفس مع اترابي 1 اننا في سن اللبو كا ترين . 

ولم تحد ما تقرل ٠‏ وماان انفردت شفاها في المر كبة حتى دهعم_أ وحار 
سو داوية لشن ذا تعير ابنها حدى انها تاد لا تعر فه لقد لاحظت أنه كير كيرا 
انه لم يعد هأ وحدهاً. انه أن هتم بعد اليوم باسخاص هر مين مثل اهل . لقد خمل الما 
انه قد تغير في يرم وأحد تغيراً كبيراً . ماذا 9 هذاهو طفلها 9 طفلها الصغير الذعيف 
الذي كان يلمب في الحديقة في الايام الخوالمي 9 .. اهذا هو ؟ هذا الشاب الملتحيذو 
الارادة الصارمة 9 


لالاوت م ١١‏ حياة صاخبة 


ومرت أسْهر ثلاثة لم ياتخلاها بول ازيارة اهله الا مامأ .واذا ما جاء فكان 
سرع بالمودة متعجلة كي يتكسب ساءة نقضها في المدينة . وادرك جان تغرف 
مقم . وكاث البارون لا ينفك هون عليا قائلا  :‏ دعيه يفمل .. انه في العشرين ! 
هذا الفلام ! 

وجاء القصر ذات صباح رجل خلق الثياب بأل بفرئية المائية اللحكنة 
عن السيدة الفيكونتس وبعد دفق من التحيات الرسمية اخرج ورقة من محفظة قذرة 
مزقة  :‏ لدي ورقة صغير: لك 5 

وقدم لها ورقة قذرة فرأتها واعادت قراءتها ثم نظرت الى الليهودي وسألته : 

وماذا تعني هذه 9 ٠‏ 

واوضح الرجل القذر.: ‏ كان بابنك حاجة الى قليل من المال . ولا كنت 
اعر فك اما طيبة لم اتردد في اقراضه <اجته منه . 

وارنجحفت وقالت :- ولككن لم لم يطلب ذلك الي انا 9 

وعاد الهو دي بقدم ايضاحاته قائلا ان الامى يتعلق بدين للمقامية ينبغي ان 
يسدد قبل ظهر اليوم الثاني ولما لم يكن بول قد بلغ سن الرسّد لم يحد من يقسرفه 
المبلغ وانه لولا هذه الخدمة التي اداها له لكان شرفه يتعرض ذا لا بسر . 

ودعت حجان اباها ها ان دخل حتى ادرك واقع الحال فور ٠.‏ وكان السند 
بالف وحسماية فرفك . فدفع للرحل الفا من اصلها وقال له . شرط الا تهود بعد 
هذاابددا. 

فحبى الهيودي وشّكر وانصرف . 

ومسرعان ما سافر الجد والام الى الحافر . وبلها الكلية فعاما أن بول قاد 
غادرها منذ شهر وم تعد الما يعد ذلك وارل الادارة قد تلقت اربع رسائل هن 
جان تعلن فيا أن ابنها مريض . كانت الرسائل الاربع مزورة طيماً وغم ان كل 
واحدة كانت تنطوي على سهادة طبية ٠‏ 

وحمدا . ومكثا وقد شخصت اعيهما ٠‏ 
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وقادهما المديرٍ الى «فتش الشسرطة . وقضيا ليلته) تلك في الفندق ٠‏ 

وفي اليوم الاي عثروا على الشاب مقها" لدى فتاه من بئات المهوى في المدينة 
فض عدا وانهاق التصر يدوك اقدحيف اعدف 416 اناد + الفاويق ا وكات 
وان نكي ووحبها في منديلها . اما بول فكانت عمناه مولارن في الريف عدم 
اكيراث . 

وعرفوا بعد مانية ايام انه قد استدان خلال الامْهر الثلائة الاخيرة حسةعدر 
الفأ من الفرنكات ولم يكن المرابون قد نقدءوا يطلب سداد ديوهم منتظرين بلوغه 
سن الرسشّد . 

ولم يقدم عن ذلك اي ايضاح . وقد شاؤوا اصلاحسه باللين . فكانت اطرب 
الاطهمة تقدم اليه والكل ميطه بالتدايل والهدهدة واستأجروا له زورقا في ايبور 
رغم تخوف جات ليقوم بنزهات في البحر ذلك الربيع . 

وكانوا قد عمدوا الى الخفاء الجياد عنه خشية ذهابه الى الهافر . 

واقام لا يعمل شيئا . ذجرا] ٠‏ برما ميء الخلق متوحشاً احياناً . وقد اقلق 
البارون انقطاعه عن دراسته وكان اخشى ما تخثاه جان فراق جديد ! ومعذلك 
فقد غات تفككيرها بامر مستقيله . 

واغوع ذا طياءو 1 يكن ,ووعاوا اله اذهب فى ؤهة ريه مع الخد النولية. 
وكادت امه تمن وخفت عارية الرأس الى امور وكان اللبل قد ارخى سدوله. 

واقفامت مع بعض الرحال على الشاطي' بانتظار اوبة الزورف . 

وظهر في عرض البحر نور ضثيل راح يدنو متأرجساً . الا” ان بوللم يكنفي 
الزورق المائد . اقد ذهب الى الحافر وبقي فها . 

وبحت عنه الشرطة طويلاة دون طائل . وكذاك كانت الفتاة الى اخفته في 
المرة الاولى قد اختفت معه دون ان تثترك اثراً بدلعلم) . وفي غرفة بول في الآصر 
عثر وا على رسااتن هن هذه الماوقة الني بدت محلوة في حبه . كانت رسالتاهفا 
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تتحدثان عن فكرة السفر الى انكائرا وقد :ديرت قضية المصاريف الضرورية . 
يا زعمت . 1 

وأقام سكان القصر الثلاثة غارقئ في يحران ٠ن‏ عذاب تمتوي اام . لقد 
أبدض شعر جاث الذي كان اغبر حتى ذلك الوقت . وكانت تقساءل لزادة لاذا 
يوجه الها القدر مثل هذه النوازل الفافرة . ْ 

وتلقت من الاب توارباك رسالة تفول : - 

«سيدقي . ان يد الله قد حطت ذوق كاهلك . لقد منعث ولدك عنه فأخذه 
منك بدوره ليلقي به الى امرأة بها روح نجس . هلا فتحت عمنيك على هذا الانذار 
توجدبه لمك السماء 9 انلطف الله واحانه غير متناهمين . فقد دغفر لك اذا جثوت 
امامه . وان خادمه المقير افتح لك ببته عند ٠١‏ تائين ضارعة تقرعين . » 

واقامت طويلا وهذه الرسالة فوق ركمتها . لعل ما قاله هذا الكاهن هو 
الى الصراح 1 وشرتغت كل سكو كها الماضية تزفق ضيرها شر عراف ولكن 
ايكون الله منتقم" غبورا كاليشر . اذالم يكن غيوراً من مخشاه ومن يعبده؟8 
ولارب في انه بظهر للناس » كها يدر كوه جيداً » من خلال فكارهم وعر اطفهم 
وداخلها الك الجبان الذي لدفع بالمؤمن الى الكنسة وبقض مضحهمه , فانطاقت 
ذات ليه حتى بلغت المذبم فقطت فوق ر كبتما اهام الكاهن اهز يل و انطاقتترجو 
منه العفو والغفران . 

غير انه لم عا الغفران الكامل فالل لا يستطيع ان يغمر بنعمته يتا يظال 
مقفه رجلا" كالبارون . 

وقال لها مؤ كد  :‏ ستستقرين قريباً بالسلام الذيسيفيض على حياتك 
بثممة الله . 

وتاقت بعد يومين رسالة من ولدها اعتيرتها بداية السلام الذي وعدها 
الكاهن به . 

دواءي المزيزة . لا تقاقي على فانا في ادن . دحي حيدة الا ان لي حاجة.لحة 
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الى امال . لسنا نملك درهماً واحداً ولا نحد ما :أكله طوال يوهما . نيت لباليشبا 
على الطوى . ان المرأة الني ترافقني وااتي احبها جاع نفسي قد انفقت كل ما ملك فى 
سبيل الاحتفاظ لي : خحمة الآف فرنك . وانت تعرفين الي فد تعبدت لما بثرفي 
ان اعيد الها وما المبلغ قبل كل شيء 5 انك تسدين الي بدا مشككورة لو ارسلني الي 
حوالي خمسة عشر الفا من الفرنتكات كسلفة على ميراث الى اذ الي سأصبح ما 
قريب راسد ٠.‏ وانك يعملك هذا تحنبينني مصاعبجة وتخرجينني من مآزق لاتحصى 

وداعا يا امي العزيزة . اقبلك مرارة مع جدي العزيز واطالة ليزون . 1 *ل 
ان اراك قريماً . 

ولدك : الفيكونت يول لا مار . » 

لقد كتب الها اذ] ٠‏ انه لم ينسها . ولم تفكر ابد انه اا كتب ليطلب مالاً 
اجل -ترسل ابه لأنه لا يملك دْمئاً ٠‏ ما هي قيمة امال 7 ! لقد كتب الما وهمذا 
عييكا! 

وحملت هذه الرسالة وخفت الى المارون باكية ٠‏ ودعيت الخالة ليزرت . 
واعادوا قراءتها كامة كلءة . . هذه الورقة النى لتحدث عنه . وناقشوا كل غياانة 
من نا الها:: 1 

وانتقات جان هن اليأسالمطبق الي الأمل الباسم «وراحت تدافع عنبول:- 
سيعود . لا بد أن يعوة ٠‏ فقد كتب 6 

وفال البارون مدؤ ! كثر : لا قبمة لهذا ٠أقد‏ هجرنا من اجل هذءاتحاوفة ٠‏ 
اله يبها اذ اكثر ما يحبنا فهو لم يتردد في تفضيلها علينا ٠‏ 

وعبر روح جان الم مفاجيء هائل ه وسرعان ما المتعلت في نفسها كراهرة 
لبذه الخلية الني سسرقت منها ابنها » كراهية عنيفة » وحشية » كراهيه ام غيور ! 
فحتى تلك اللحظة كلذت كل افكارها م:تصرفة لبول . وفاما فككرت في الداعي الى 
هحر الى انه الغريب ذاك . ولكن قولة الء ارون ولدت فها هلدا الحقد السام 
وادركت ان صراءاً قد نشب بنها وبين هذه المرأة . وادركت ايضاً انما تفضل 
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فقدان ابنها على مقاسمة هذه المرأة لها في قلبه . 

وانهار كل سرورها . 

وأرسلوا المال المطلوب . ومضت خمسة اشْهر لم يصلهم فها تمأ عله . 

ثم حضر رجل رحمي . لنصفية ميراث جوليان ٠‏ 

وبعد أن نت التصفية وكان بول قد عاد الى باريس » استلم نصديه البالغ 
عشرين الفأ من الفر:.كات . و كتب بعد ذلك اربع رسائل خلال سئة اشهر معلناً 
انه يعمل في البورصة وانه يأدل ان حضر يوم لعناق اهل في القصر . ولم يذحك, 
كلمة وأحدة عن شاملته ٠‏ وكان هذا الصمث ابلغ من تحدثه ونا ملء اربع صفحات ' 

وشعوت جان » من خلال بروه اقواله » بقوة تلك المرأة وسلطانها علمه .. 

وننافش الثلاثة فا يستطيعون عله هن أجل انقاذ بول غير انهم باءوا بالفثل 
ابسافروث الى باريس ؟* ولاذا ؟ وقال البارون : ينغي ان نكر كه يشمع . سقيه . 
ولا دد من عودله اليذا وحيدا ٠‏ 

وغدت حياته «فجعة . وكانت جان وايزون تذهياث الى الكاية خفبة 
عن البارون . 

ومضت مدة طويله لا يتلقرث هن بول أي نيأ . وذات صباح بلغهم هذه 
الرسالة البائة فكادت لسقهم : دامي المسككينة : افي رجل مذيع إلم يعمد 
اماهي الا الهاب دماغي برصاصة اك لم تفي الى نحدتي . ان الحاولة الني كارت 
مفروضا ان تاب الي الأظ والثروة قد ابت الي مخفي حنينوانا الآن مدينباريعة 
وعشرين الف فرنك . فان لم اقض هذا الدين فعنى ذلك الدمار وضياع الشرف 
واحباط كل مشروع في المستقبل . 

الفي رجل مضيع |اكرر اك . وافي م-:هد للانتحار فاخاص من هذا العش 
المبين الذي سأحياه . ولعلى كنت اقدم على ما اقول لولا تشجيع امرأة قلها انكام 
عنها وهي لي عثاية « العناية » 
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افيلك من اعياق قلي ب أي المزيزة وقد تكورل هذه هي قيلي الاخيرة , 
وداعاً .. دبول» 

وكان طي هذه الرسالة اوراق رمعية تفسر الكارئة المالية التي منى ا بول . 

واعلن الباررن دوث موارية ان لا بد لهم من حابية الموقف ٠‏ وقصّد الهافر 
فرهن عض الارض لبحصل على المال الكافي فير سله الى بول . 

وقرؤوا بعد ذلك ثلاث رسائل ششكر ءن الثاب الطائش معلا فم عزمه 
الا كيد على الحضور لمانقة اهله الابرار . و لككنه لم بأأت . 

ومرت سذة كاملة . ش 

وعزمت جان واليارون على السفر الى باريس لقابلته والقيام محاولة اخيرة 
لردعه عن غبه ألا انها علما انه عاد ثانية الى لندن وقد اسس شركة تحجسارية نحث أسم 
« برل دي لاءار وشركاه» و كتب : 

د لقد ضمنت الثروة لنفسي فده المرة: وانا لآ اعم شنا م وعنة هنا ماي 
اليم سيكو ن 5 المر كز الاجتاعي المرموق ٠‏ لين سوى العمل رج الانناكت 
من متاعبه في هذه الايام 0 

وهضت ثلاثة اسهر فاذا بااشرئ تعلن افلاسها وبالسلطات تطاره مديره ا 
لنلاعبه في القيود التجارية . ْ 

وادر كت جان نوبة عصبية حادة دامت ساعات طويلة طرتمافيالفراش اخير؟. 

وقصد البارون البافر واستقصى الاخبار ٠‏ قابلحامين ورجالاعمال وغيرهم 
من يعنيين الامر . وقد عل ان الافلاس كان على مبلغ مائدين وثلائين الفا من 
الفرنكات ٠‏ ورهن القصر ومزرعتين على مبلغ طائل . 

لأا ك معاا ييا نان ابن المعانة فى مك رصن تو بعال الأعنا لصظط 
ولاشرج الوق الأرض ونه وعم النتد الفلسية: 

وانفذوا فارسأ يعلر حا ولا وصات كان الماروت قد افظ 1 خر انفاسه . 

ونقات الْثة الى القصر ٠‏ و كأن جان » لفداحة الطب » قد تحجرت فمدا 


دلوا 


عواطةها قلم تظبر بأسا بقدر ٠١‏ بدت في استغراق ملم . 

ورفض توامياك ادخال امئان الى الكنسة بالرغم من رجاء المرأثين اب 
واسكرحامىا البا كي . ودفن البارون لدى هيوط الليل دون اي احتفال . 

وعلم بول بالفاجعة من قبل احد الرجال المهتمين بتصفية طابق افلاسه ٠‏ وكان 
ما يزال متخفياً في انكلترا . و كنب يمتذر عن عدم محيئه بتأخر مع رفته بالنازلة . 
ووعد امه بالعودة الى فرنسا واحضور ارؤّدتا بعد ان انقذته من ورطته . 

وعامت حجان في عدم ادراك فظيع بدت معه كأنها غائية عن هذا العالم . 

وحوالي اواخر الشتاء اصبيت اغالة ليزون يزبحه صدرية حادة وكانث قد 
بلقت العامة والستين + 

وااقلبت الزيحة الى النهاب روي ٠‏ ولفظت انفاسها وهي تردد  :‏ سأطلبالى 
الله » يا جان المسكمئة » ان يشفق عليك » ْ 

تبدتها جان الى القبر ٠‏ ورأت الثراب ينوال على نعشها » وم نت لو ادر كما 
الموت هي الاخرى فلا تعود تس ولا تتألم . وانهارتفوق القبر لا ل-تطيع حرا كا 
ودنت منها فلاحة قوية وتناولتها هن ذراعيها ثم حماتها ما .ل طفلاة مغيرا . 

ولدى نقلها الى القصر تر كلت هذه اافلاحه الجبولة تضعها في سريره-ا وكانت 
اللبالي الس التي فد تا تحت قدهي المانس الفقيدة قد انبكتما ايا انهاك ٠.‏ وة امت 
الفلاحة على خدمتها بالككثير من الرقة والتسلط . 

واستفاقت حان وقد مضى من اللبل هزيعه الاول ت على نور المصباح 
اللبلى الذئ .ل ال مثدت فو المدفأة امرأة تغط فوق عتمد . من هي هذه المرأة 9 انها 
لا تعرفها وراحت تبحث في اعاق ذا كرتها وقد الك فرق راكنا ٠‏ وتفرست 
ها جبداً على نور الفتيل المفطرب فوق الزيت في اناء زجاجي ٠‏ 

وخيل المها مع ذلك انها رأت هذا الرجه قبل الآن ٠‏ ولككن ابن 9 و كيف9 

كانت المرأة تغط بدعة . ان لها من العمر أربعن او سا واربعين. وهي قورية 


البلية «مورده :الخحدين ٠.‏ 


- 4م - 


واستدرت حان تنظر الها تلك الذظرة الضائهة الني نعقب الاستفاقة من النوم 
امحموم الذي بلى الآلام المبرحة والتءاسة التصوى . 

لاريب في انما قد رأت هذا الوه . لعل ذاك في الماضي ؟ أم تراه ا رأنة 
عدينا و وبنت ودنت من النائة اتتسقق منها عن كلب كثب . انما المرأة الح ني ماما من 
المقيرة ورقدت هنا . و اذا عي في غرذتا الأ ن ؟ 

وفتحت المرأة عبنها ونظرت الى حجان وهيت فحأة . وتتمت المرأةاحهولة: 
د كيف !ها أنت واقفة !سيصببك -وء في هذه الاءة ! اتريديئ ان تمودي الى 
سريرك !ع 

وسأاكت حاث :- من أنت 0 

غير اث المرأة فحت 0 الى مسريرها بقوة كقرة 
الرجال . ويعد ان مددتا في فراسها لو انحذت فوفها واندفمت تقملها باكيةفوق 
خدها وسّعرها وعبذيا ا وحرارة ماملية :- باسمدفي المسكينة « بأآنسةجان 
باسبدقي المسكينة . انك لم تعرفيني اذ] 9 

وهتفت حجان : نا 

والقت بذراعها حول عثقها وجذيبها الها واندفعت تطبع على وجهها قبلها . 
وامتزحت دموعه)ا . وهدأت روزالي اولا: - 

- هيا كوي عاقلة . حذار من البرد . 

وسأاتما دان : كيف عدت بابفيي المسكينة 9 

فاحايت روزالى  :‏ الله ١!‏ واستطبع تركك هكذ! وحمدة كثلية . 

وقالت حات :ب 00 تممة أذ لاراك بوضوح . 

وما ان غمر لون الغرفة حتى راحت تتأمل احدائها الاغرى مده طويلة 
لاتنيثان . واخيراً مدت حان يدها لطاديما القدية وعثمت:- , اكن لاع فكأبد؟ 
بابنيتي . 5 تغيرت ! اتمر فين هذا 9 وللكن لبن بقدار مانغيرت آنا . 

وتأملت جان هذه المرأة الببضاء الشمر اهذية الذابة وااتي كانت فد غادرتما 


همأ - 


جميلة غضة شابة.. واجابت : صحيح .. لشد ماتغيرت ياسيدة جان . ١‏ كثر ا 
يحب . ولكن فكري أن اربعاً وعشرين نئة قد مرت على فراقنا . 

وصتتا واستذر قتا في التفكير يحدد] . وسأاتما جان :- وهل كنت سعيدة 
على الاقل 7 

وترددت روزالى خشية ان تبعث بعض الذكربات الراقدة المؤلة :- ولكن 

.غ آحل ٠.‏ 5 6. باسيدتى. لدسن لي اطق فى الشككوى ..لقد كنت أسعد 
منك ..ولاريب.٠‏ ولم يكن لي ٠|أسف‏ هلبه وى قو اعنم الى اق هنأ . 

ثم لزمت الصمت فحأة . 

وعادت جان تقول باطف  :‏ ماذا تريدين يابنيتي ! لايبلغ اأرء دانما 
مشعاه . انك أزملة انت الاخرى . الس كذلك ؟ 

3 و حشرخ دوتها 1 وتابعت : 

.الك اولاه آخرون .: غيره 9 

كلا باسدفي | 

وهو 7.. ولدك ؛ ماذا غدا 7 أهو سعيد؟ 

- أخل ياسيدقي : انه ولد طيب يقمل دون ملل . لقد تزوج منذ سستة أشهور 
خات وقد اعطيته الحقل لآ عدت الك . 

واضطريت جان بالتأثر وفالت :اذ فان نثر كمنى ابد يابنيتي 9 

واجابت بلهجة قوية :- لك ان تثقي في يأسيد قي وقد رتبت كل ثي' في سبيل 
هذه الغاية . 

وعادتا الى #تها بعض الوقت ٠‏ 

فرعت جات بالرغم عنها تقارث بين وجوديه) » ولككن دون مرارة في القلب 
وقد خذعت لقسوة القدر الغشوم . وقالت  :‏ وزوحجك 9 كيف كان معك 9 

آه انه رجل سْهم ياسيدقي . ولم.يتكن املا وقد استطاع ان يجمع سيدا . 
وفد قمى تعلة الصدر . ش 


-45مأا- 


وجلت دان في سريرها وقد اجتاحها حب الاستطلاع هيا ٠‏ حدثني 
بكل شي بابنيتي . بكل حياتك ان هذا لما يجلب لي السرور . 

ودنت رداك بكر سرءا منها وراحت محدثها بتفادمل حماتا الماضية واننهت 
قائلة ان كل مالقيت من خير وهناء يرجع الى سيدتما وانها ستخدمها حتى آأغر نسمة 
من حباما دون أي اجر . 

وعادت جان تقول  :‏ انك تنويئن خدمتى اذ دون أي اجر ؟ 

دآ يكل أ كيد سيدق .مال واستعطينق مالآ 9 ولتي امللكت كثز 
ما لكين دون ريب . 

أتعامن ارت كل ماتيقى لك من المال لابتحاوز عشيرة آ لاف من الليرات 
غير افي سأنظم لك كل ثيء . وبدأت تنكام دصوت قوي متحمة » متأثرة لاهمال 
هذه الثروة » لهذا الدءار الداهم . وما طافت بوحه سيدتم! ايتساءة ساحية ثارت 
ائرتها :- لاينيغي لك ان نفحكىي من هذا ياسيدقي لاأنه لايضيع ماله مكذا سرى 
كل أخرق معتوه ٠‏ 

وتناولت حان بديها واحتفظات جما في راحتييا. ثم قالت جدوء مسيرة 
بالفككرة المسيطرة عليها :-* 

آه. لمكن بحدودة ٠كل‏ شي' كارك نسير ها لا انمي ٠‏ اقد عاندتني 
الاقدار وتحالفت على اذلالي . 

واستمر ما نتحدثان مككذا كا نم) صديقئان قديتان . 


وبزغت الشمس وهما ماتزالان غارفتين في ذ كرياتا المريرة . 


م1 


لم عض كانية ايام حنى كانت روزالي قد تسامت دفة ادارة القمر تكل مافيه 
وقد استسايت البها جان دور: أدفى مقاومة . كانت ذعفة منهوكة القوى تمر 
قدميهأ جر يأ كانت تفعل أمها في ماضيات الايام . واذا ماخرجت فمتوكثة على 
ذراع وصبفتها التي كانت تعني بها عنايتها بطفل مريض . 

وكارف حديثهما يدور دائًا حول الماضي . وحكثي اما كانت اللادم العحوز 
تعود الى حديث الاقتصاديات بتألم وكانت تصر على ضرورة تليمها الاوراق الي 
كانت جات تخفيها خجلا بابنها » هي الماهة بالامور الادارية . وعندثذ بدأت 
روذالي تقوم بزيارات اسيوعية الى ( فيكومب ) لتستوضم بعض اللم«ميات ادى 
كانتب عدل تعر فه . 

وذات مساء » يمد أن ارقدت سيدتما! »قالك فحأة : الآن . وقد رفدت 
ياسيدني سنتحدث قليلا : وعرضت حقيقة وضعها أاالي .فاذا تمدفع كل ثي٠‏ فسيبقى 
لهم سبعة او مائبة كلاف فرنك دغلا #بماً . لاثي٠اكثر‏ . 

واحابت حجان : وماذا تربدن بابنيتي «اني عر دُعوراً مبقاً بانني ات 
اهرم كثيراً وما تبقى يكفيني ٠‏ 

وَعقت بوانت وب للك انتابانند ق هذا وامقول؟ 

واما السيد بول ! الن نتري له شيا 9 

وانتفذت جان  :‏ ارحوك لاتحدثيني عنه . فكلا فككرت فيه اعغراني نوبة 
حزت قاتلة ٠‏ 

- أريد » بالفكس »أن احدثك عنه كثيرا ٠‏ انك لا تتحلئ بالشجاعة باسيدة 

-ؤوا- 


ا 


حان . لقد ارتكب حاقات . حستاً . انه لن يعود البها دائما . ومن ثم فسيتزوج 
وسينجب اولاد] . وسيحتاج مالا لتربيتهم . اصغي الي جيد]ً . ستبيعين القصر!. . 

ولت جات فى سريرها بقفزة : ب ابرع القصر ! او تذككرين هذا ٠.19‏ ! 
مثلا ! هذا ان يحدث ابداً ! غير ان روزالي لم تخطرب : اقول اك انك ستبيعينه 
باسيدتي . لأن هذا ضروري وواحب . 

وشرحت ذا الموقف بالارة م واوضحت مشروعها والدوافع اليه . وأعلنت 
ها انها هي. التي ستأخذ تقاليد الامور واذا طلب السيد بول شْيئاً فلن محصل على 
فق واسور الااشدي ا ار لدو 

| وتنم جان وهي تبي بصمت  :‏ ولكن .. اذا لم يكن له مايتبلغ به 9 

-. سيمود لبأكل عندنا عندما يعضه الموع . وسيجد دائًا سريره ومائدته . 
او تعتقدين انه كان يقدم على ارتكا ب كل حاقاته لو لم ترسلى اليه المال اللازم عندما 
طلبه الهرة الاولى 9 

ولكزه كان 0 وقد هدد بااتشهير . 

- وعندما لايعود لك ثى' اعنعه هذا من الاستدانة 9 لقد دفءت .هذا حسن 
غير ابلك ان تدفعي في المستقبل ابد . أنا اقول الكذلك . والآآن عمي مسا باسيدتي. 

وانصرفت . 

ولم يغمض لجان حفن تلك الاب فقد ارقا فكرة بيع القصر والانصراف 
عنه .. عن هذا البيت الوثيق الارتداط بكل حماتا . 

وما ان لحت روزالي تدخل غرفتها في صباح الغد حتى بادرتما : أناستطيع 
ابد ان ابتعد عن هذا البيت يابذتي المسكينة . 

وغضبت الوصصفة وقاات : - ولكن منطق الاشياء سد عي ذلكيا-سيدني. 
وسيحضر كاتب العدل مصحوياً بالراغب الشراء . وبدون ذلك فلن يبقى لك خلال 
أربع سنوات قرش وأحد . 


ونعد ساأعهة تلقت رسالة “ن بول يطلب قم عشرة لاف فر نك. ماذاتفعل9. 5 


-وم1- 


داستثارت روزالي وقد أوشكت ان تفقد صواما فرفعت هذه ذراعها : - ماذا 
قات لك 19 ! لو لم اكن هنا اغدوقا انها الاثنين خاوبي الوفاض قريباً ! 

وانحذت جان امام ارادة خادمتها و كتدت الى بول : « ياولدي المزيز .اعد 
استطيع ثيئاً في سبيلك . وافي لاجد نفسي مضطرة لبيع القصر . ولكن لاتنسى 
ابداً انه سيتكون لدي دائًاً سقفاً بظلك عندما تحب ان تلجأ الى ادنك المجوز التي 
جرءتها الخصص أشكلاً . وجان» 

وخون الكانثك العدل ومّت الصفقة وبعد مهبر واحد وقعت اوراق الببيع 
ورت فينفس الوقت بينا صغيراً يطل على الطريق العامة المفضية الى (هوتتفيليه). 

50 المساء الاخير سائرة في ممشى البارونة وقلبها مفعم بالخصص . و كأنما 
تودع بانظارها الاشجار والمقاعد والخائل وكل ثيء يذ كرها بآمالها الذاويةو؟ لامها 
المبرحة في ماضيها الخالي .. 

وجاءت روزالىي فقادتما من ذراعها واضطرتما الى الدخول . 

وكان فلاح طويل القامة في الخامشة والعشرين ينتظر بالباب فحياها بلبحة غير 
متكلفة وقال  .‏ جئت لا لقي نظرة على الاياء التي تودون نقلبا فانا لن استطيسع 
التفرغ الى هذا العمل مرة واحدة ولا بد من القيام به على دفءات . 

انه ابن خادمتما . ابن جوليان زوجها . اخو بول ابعا . 

وسعرت كأن قابها بقف عن النبض ومع ذلك ودت لو تعانى هذا الشاب. 

وتّعذت فيه ححاولة ان تكتشف ْمأ بيه وبين جوليان . وادركت انه 
موع ملاححةه بذ كر بابيه وان كانت تقاطيعها مختلفة . 

ولشد مامْغلها انتقالها في الايام التالية فحمل الى حياما الرتيية الكثبة نوعاً 
من الترو بح احز بن ذعانت تطوف في غرف القصر واحدة واحدة مع مافما 
من الاشياء الصغيرة القدية الني تحمل الكثير من الذ كريات . 

وحضر الفلاح الشاب » دنيس ليتكوك بن جوليان » ذات صب اح مصحوباً 
بعر دنه ليقوم بالنقلة الاولى . ورافقته روزالي انم بوضع الاثاث وترتيب المسككن 


- و[ 


الجديد . وعادت روزالى شُديدة الاغتياط باانزل الصغير معلئة أنه اسد, ببحة من 
هذا اليناء الهرم المقيص . 

وبككت حجان طؤال السهرة إن 

وحاء اليوم الاخير وكانت ان قد قضت لياما في غرفة جوليان القدية لان 
غرفتها كانت قد عربت من اثاثها . وهضث من فر اسّها لاهئة كانها قامت بعدو سّديد. 
وكانت المر كبة بالانتظار لتقل السيدة واخادمة . واقام الاب سيمون ولوديفين 
حتى قدوم المالك الجديد . ثم اتسحيا ليعدثا لدى بعض انسيائه) وقد استغنت عنها 
حجان وخمصت فا دخلا صَفير] يستعينان به على تصريم ماتبقى من حياتم) بعد ان 
يلها ارذل العمر واصمدا خادمين لادائدة منهما ٠‏ اما ماريوس فكان قد غادر القصر 
منذ زمن غير قصير دناه زوحته معه . 

وبدأ المطر يتساقط -والي الساعة الثامئة . عطر دقيق مثلج حمله ريح البحر 
افيف . وكان علهم ان يفطوا العربات كي لانبتل الامتمة ٠.٠‏ وكانت الاوراق 
تتطاير من الاشوار ٠.‏ انه الأريف .. وما ابتعدت بم المر كبة حتى احست حان 
بثل الائماء يدهمها . ثم انتففت وقالت : اتذ كرين يابنيتي م امطرت يزوم غادرتا 
روان انأقي الى القصر .. 

وعاو دها الانهاء فضغطتصدرهابراحديما ثماسناقت على ظهر هاو فقدت الحس. 

وكأقع ان وه الانعن لدعا كارا وداودك بواعيزا كت مدر 
الفارقتن بالددوغ ٠‏ 

وعندما هدأ روعها قليلة ادر كت انما منالضعف يحيث ان:-تطيع حرا كا . 

ولدى مرورهما في طرف القرية بصرا بشخص سير ذاهباً غاديا فو قالطريق. 
انه الاب تولبياك وكأنه يرقب هذا النزوح . ومرت به المرية ففخت جارف من 
باصرنها ى لاتراه الا ان روزالي التى تعرف عنه كل ثىء اهابت بابنما ان أضربه 
مواكار اف حي ينيقي انالك سيااان ضاف الل عا درو بان عي مدر امة 


ساوا- 


المتدفعة بافعمى سر عتها فى مخفضص موحل فاثارت رحًاءا" 1 “دن الطئن غطى 
الكاهن من رأسه الى افيه 5 

واسئدار ت روزالي وقد استخفها الطرب ملوحة له بقيضتها دخا كان ينظف 
نفسه عنديله المريض وهتفت حان يمد خمس دقائى : الكلب «ماساا كر 
لقد مناه . 

وكان عليهم ان شرقنرا وهيط دئيس وعدا ليجملب الكاب نا امسككت 
روزالي بالاعنة 5 

وعاد الاب اخيراً حمل بث ذراعنه الحيوان الضخم المثلول فالاه بن 


> م20 ١‏ 
افص[ لمتاع 
اللو 0 3 :»> ٠‏ 
وتوقفت العرية بعد اءتين امام بيت من القرميد يقوم وسط ح_ديقة بسقت 
فها امْحار الاحاص كأخا المغازل الهاثلة على اطراف الطريى . 
واذا جال البعر حوله ابصر سرول منطقة ( كو ) وقد بئت فيا المزارع بين 
صفوف طوبلة من الامْحار الباسقات المثمرة . 
وساءت هات فور وصوفا ان تمتيكف أتستريح الاء أن زوزالي لم سمح ا 
وعدد ما هبط المساء كان الييت في فرفى عظبرية فالرياش ملقاة ها وهناك 
دوت اي نظام وم تليث وان ان استامت لمات ها أن اضطحعت في سريره-ا 
د نحد لدمما وقتا 2( ف الايام التالية 6( لنستدم الى احزاأنا 2( لشدة م كانت 
متشفلة باعمال الترتيب . 
وسّعرت بشي" دن السرور في تحميل بيتها الحديد وتنسيقه ٠‏ وكارك املها 
محضور ابنا اليه لا يذارقها , 
وعلت عناية خاصة بترتيب احدى الغرفتين في الطابق الارل وقد اطاقت عاما 
دنا وبين نفسها اسم « سقة بول » . 
وقد بدا المنزل الصغير لطيفاً بعد ان اءتدت اليه بد التنسيق والتزبين وقد 
رضدثت عنه حات في الايام الارل : 


كرت بن م : م١‏ حياة صاخية 


وثلقت ذات صباح مبلغ ثلاثة الآف وستاية فرنكة لقاء الاثاث المتروك في 
القصر وقد ابتاعه اود التحار 000000 عظها” هذا المبلخ وسرعان ما ارئدت 
قبءتها وسّاءت أن تذهب الى غودرفيل باسرع ما يمكن كما ترسل المبلغ الى بول . 

غير انها صادفت روزالي عائدة من السوق في الطريق العام وسكت الخادم 
في امرها . ولا اكتشفت اللقيقة » اذ ان جان.لا نعرف كيف تخفي عنها امراً » 
القت بسلتها جانباً واندفعت في غضية شمواء . 

واخيراً تناولت ذراع جان بيدها البيين وحملت سلتها بالدرى وعادت ما 
الى البيت والغضب يميش في صدرها . وما ان ضها الببت حنى اجبرت السادم 
سيدتها على تسليمها كل المبلغ بعد ان حاولت اخفاء سئّاكة فرنكا الا ان حيلتها 
م تجح . 

واقنامت روزالي بعد بضعة ايام بذرورة ارسال ثي' الى الذاب . وكتب 
يشكر يعد ايام . 

وم تمتدحات على ( بانفيل ) وقد خيل الها دونانقطاع انها لا نفس بالسهولة 
الني كانت تفعل بها هناك في ( بوبل ) والشي' الذي كان يهايقها فقده اكثر مماعداه 
هو الحر © هذا اطار الجبار الذي اقامت فيجيرته سا وعشرين سنة إالبحر برائحنه 
الماحه » وغضية الجماش » واصواته المريعة » وانفاسه اطيارة ٠.‏ البحر الذي كانت 
تشاهده كل صباح من تافذتم! في القصر .٠‏ الذي كانتتتنفسه ليلا" ونهاراً .. الذي 
كانت تحسه دانياً منها .. البحر الذي كانت تحبه ما نمب شخصاً حي لا لس فيه 
ولا ريب ٠‏ 

وتقدم الشتاء واحست جان يأسأ لا يقبر يغزو قلبها .. ولم تككن 1لامباءن 
النوع الحاد الذي مزق النفس انما كانت كآبة عميقة وتعاسة بعيدة القرار ٠‏ 

لم يكن لديا اي تردبح او تسلمة . لا احد يأيه بها . والطريق العريفة تند 
امام بيتها مدنأ ويسار]ً خالية معظم الوقت . 


١54: 


كانت جان تلم كل أيلة ائها ما تال تسكن القصر . وانها فيه يا في ال_اضي 
مع ابها وامبا وحتى احيانا مع الحالة ليزون ٠‏ 

وهي تقوم باشباء منسية ماضية فتتدور انها ند امها في نزهاتها عبر ما ثي 
البرتان .. وماان تستيقظ حي تلخرط في كاء *ري . 

كانت تفكر دون انقطاع ببول وتتساءل : - ماذا يعمل 9 كيف هو الاان 
او يفكر في اانا 0 

كانت تتنزه في الأقول بمنا ندور هذه الفتكر فيرأسها فتسيبها 7 لاما مبرحة 
الا ان ما كان يؤلمها فوق كل شيء هي تلك الغيرة الني تحسبا من هذه امرأة القي 
سرقت منها وحيدها . ان هذا المقت هو الذي امك با ذلا تذهب اليه لتأتي به 
الها ٠‏ فهي تتخيل عشرقته واقفة على الباب تسأها يحفاء  :‏ ما ذا تيتغين يا سيدة 9 

فكانت كبرياؤها كام تثور امام هذا التخبل ..٠‏ فهي لاترتذي لكر امتها 
ان تداس هي المرأة التي عات شْيامها اثقى من ندى الصباح .تحمل دائاً احتقاراً 
عميقاً لدناءة الرجال الذين يحتذيم الب القذر فيتردون في اسذ ل الدركات ٠.٠‏ 
ان اليشرية لتبدو في عينما قذرة شديدة القذارة عند !١‏ تفكر بلطارل الحواس 
هذا .. بتلك الملامسات الني توقظ في النفس والهماحط الغرائز الحروانيسة فينصاع 
الها الرحال انصباعا عحرداً من الكر امة و الاباء والترفع 

ومفى الربيع وانقفى الصيف ٠‏ 

ودهم اريف اللكون بامطاره الماواصلة وساله الدكداء وغيومه العريدة 
القاة ٠.‏ واحست الحياة تسترخي في حسمها الماهوك .. فعزءت على _اولة بانسة 
لاترجاع وحيدهاوضه تحت جناحيها » وها لا ريب فيه ان وجد الاب يخايلنه قد 
حدث جدوته وبرد سميره . 

ووجهت آله رسالة رحاء واسترحام ٠‏ 


دو ولدي المملب ٠‏ حات ارجوك أن تعوة الى ٠‏ فكر الي هرمة مر بنضة ٠.‏ 


-51515©- 


وحيدة طوال السنة مع خادمني ٠‏ وانا اسكن بينا صغير] مطلاة على الطريق . أن 
حياقي كثببة كأ تستطيع ان تنصور ٠‏ فاذا جلت تغير كل شيء بنظري . ليس الي 
سواك في هذا العالم وانا لم ارك منذ سئوات سبع ! انك لا تستطيع ان تدرك كم 
كنت تعية و5 سيريح قلي توكؤي عليك . كنتالي عثابة الحياة والاه.ل ٠‏ 
انك حي الوحيد ٠٠.‏ ول هنمك كل ذلك من هحراني. ٠٠.‏ 

آه . عد الى يا بوليه الصغير ء عد وعانقني ٠‏ عد الى قرب امك العجوز التي 
عد اليك ذراعيها ببأس قاتل 1» دجان » 

واجاببها بعد ايام قلائل : « امي العزيزة ٠‏ ليس احب الى من الة-.دهوم اليك 
لمناقك . الا افي لا املك دُروى نقير ٠‏ ارسلى الي بعض المال وساتبك ٠.‏ وفضلاة 
عن ذلك ناي اود الجيء اليك لاحدثك عن مشر وع يدح لي ان احصل كل ماترخبين به . 

ان حب وتعلق المرأة النى صحبتني في اباعي الود الماضية مازال حبطني ويضفي 
تل عاق حناق البساة والمدة: 

ولس عقدوري ان تغاضى طويلا” عن اقامة علاقة رسمية بيني وبين المرة الببي 
اخلصت الى في اسوء الاوقات والتي ملك فضلاة عن ذلك كل الصفات الممتازة الني 
ستختيرينها بنفسك . انها ذات ثقافة عالية . وهي داءة المطالمة . واخيراً لبس 
عقدورك ادراك الدور الذي اعيته ف حماني .وانه أن الظلم بل الوحشية الا ١‏ كافما 
على احسانها الى . أفي اطلب اليك السماح لنا بالزواج . وستغفرين لي طيشي الماضي 
وسنأفي افسكن سوية في ببتك الحديد . 

وافي لواثتق من انك ستو افقين على مشي وعنا يمحر د معر فتك لحم ذه الفتاة . 
اذ كد لك انها كامة الصفات . عااية التهذيب . وستحبينها دون ريب . اما انا 
فايس ممقدؤزري العنش بعبداً عنها ساعة واحدة ٠‏ 

انتظر جوابك بفراغ صبر . ونحن نقبلك با امي العزيزة من اعماق قلبينا . 

ولدك 
«الفسكونت بول دي لامارع 
-153- 


وذعرت حان . فاقامت لاحراك بها »والرسالة فوق ر كيتا » وقد حدست 
تلك اعخيلة التي اتبمتها الفتاة للاحتفاظ بولدها الى ما لانباية له . فهي لم تقركه يأني 
مرة واحدة لرؤية امه منتظرة ساعة معيئة . الساعة التي لا تعود تقوي فيا هي المرأة 
الشبخة على احتال فراق وحمدها فآوافق ف ضعفها على كل شي ء 5 

ان تفضمل هذه المرأة.علما هي أمه قد مزق قاما ألم هائل لابطاق ورددت:- 
انه لا حبني انه لا حبني ! 

ودخلت روزالىي فلمدمث جات: - انه يبغي الزواج مها الآن . 

وانتفضت اللادم : آ« !يا سيدق . انك لا تنيسين بذلك طبعاً . ان السبد 
بول أن بلتقط هذه القاذورة 

واجابت جان محطمءة والكنها قثزة  :‏ ابداً . ابدا يا بنيتى . وعا انه لابريد 
اجيء ف أذهب بنفسي لاعردة به وسنرى من هما نحن الاثنتيئ تكون ها الغلبة اخيراً. 

و لدبت لبول رأساً انها آتبة لتراه.ولتكن فيمكان غيرالبيت الذي تسكنه 
ذلك المغي . 

وبانتظار جوابه اهذت: تعد امثمتها . 

وقالت روزالي : - ولككن ليس لديك ما ترتدين . وانا لن اممح لك بالسفر 
مكذا . انه لأمى مخجل .وستاظر اليك سبدات باريس نظر هن الى.خادنة . 

وتركتها جان تفعل ما تشاء ٠‏ وذهيت امرأتان الى ( كودرف._ل ) فاختارة 
قاس ذا مربعات خضراء سلمتاه الى خياطة القرية . ثم مرتا بالكاتب الدل السيد 
( دوسبل ) الذي يقوم كل سئة برحلة الى العامة تستغرق اسبوعين . وطظيتا اليه 
التعلبات اللازمة ذلك ان جان منذ ثمانية وعشرين عاماً لم ثر> العاسمة . 

واعطاها كل ما تحتاجانه من تعلهات . وقد اسار علها بنزول فندق بنزل به 
هو وباستطاءتما أن تمان انما قادمة من قبل الكاتب بالعدل ٠.‏ 

منذ ست سنوأت وهذا #قطار الذي يتحدثون عنه في كل مكان بير بين 


و1 


باريس واغافر : الا ان جان الغارفة في 1 لامها لم تكن قد رأت تلك المركي.ات 
البخارية الني احدت ثورة في طول الللاد وعرضها ٠‏ 

و يكن بول قد احابا . 

وانتظرث كانية ايام . ثم اسبوعين . فكانت كل يوم نسير على الطر يق الاقاة 
الموزع موجبة البه سؤاها الخالد  :‏ اليس لديك شي' لي ابها الاب ( «الاندان ) 
فكان جوابه دانم : - لا ثيء يا سيدقي الطببه ٠‏ 

انها تلك المرأة ولاريب التي قنع بول عن الاجابة . 

وعزهت جان على السفر فوراً ٠.‏ وسّاءت اصطحاب روزالى معها ٠‏ الااارت 
الخحادم رفضت احابتها الى طلبها كيلا تضاعف تكاايف الدفر ٠‏ 

وذات صباح من كانوت الاول صعدتا في عربة دنس ليحكوك فقارمه) 
الى الحطة . 

واستدارتا برأسيها لدى مماعبها دفيراً <اداً آثباً من بعد . ولحتا 1لةسوداء 
آخذة بالتفخم ٠.‏ ووصلت بضجسج هائل ومرت امامها تحر وراءه.ا سلسة من 
البيوت المغيرة المتحركة وفتح «وظف باباً وعانقت جان روزالي باكية وصعدت 


الى المن كي . 
وصرخت روزالي مشأئرة : - الى اللقساء با سيدفي . سفراً سعيف؟ . الي 
الىاللقاء الغريب . 


الى اللقاء با بنيق . 

وتصفرة ثالبة عادت سلسلة الدربات الى المركة بدعلى ٠‏ اول الامسر ثم أسمرع 
فاسرع .. وأخيراً بسرعة هائة خاطفة . 

واسكورت في جلوسها وعمتاها عا لقان قٍِ الريف والاسحار والحقول والقرى 
وقد اخاذتها هذه السمر عه وااعنتت انما اند فعت ف مضيار حياة جد ديدة 2( عجمولة ألى 
عالم جديد لا يمت الى عامها بنسب .٠‏ عالم سْبابها الحادى» وحياتما الرتبية . 


موا - 


وبلغ القطار باريس مع مبوط الليل . 

وسارت الى الفندق تو . وسأاتملهوفة : - افي قادمة من قي ل السيد روسيل. 

وسأاتها صاحية الفندق وهي امرأة ضحمة جدية السمات جالة الى مكتيا:- 
من هو السيد رو سيل 9 

ودهشت حجان واجابت : . انه كاتب العدل في كود رفيل وهر ينزل فتدقم 
كل صسلة ٠‏ 

واعاتت المرأة الفخمة : - مكن ٠‏ انالا اعرفه . أو تريدن غرفة 9 

- أجل يا سيدني . 

وحمل خادم متاعها وصعد الدرجج امامها . 

وادر كتها غصة ٠‏ وجلست الى مائدة صغيرة وطلمث شيئاً منالحاء الساغن 
فلم تكن حتى تلك الساعة قد طعمت شيئاً ٠‏ 

واكت بكابة على نور مهمة فحكره بالف شيء . تذكرت مرورها هذه 
المدينة لدي عودنها من سْهر العسل واو لسار فتحت عينيها على طباع نو ايان .الا 
انها كانت شابة وائقة به مستساءة اليه . وهي الآن نحس الحرم يتمشي في كيانها . 
انها مر تيكه » وقد تحكون خالقة » ضعيفة حتى أن اقل شيء يعكر صفوها . وه | 
فرت من.طعامها حتى حلست الي نافذتها وراحت ننظر الى الشارع الغاص بالااس 
كانت تحمس ميلا الى الخروج دون ان تحرو على ذلك . الها ستضل الطريق دون 
شك , واغطحمت واطفأت الاور . 

ولم تنم لياتها الا فراراً . وما تنفس الفجر حتى ارتدت ثيابها .. 

انه يسكن مارع ( سوفاج ) في ( السيتي ) وشاءت الزهاب ماشية انصياعاً 
منها اتعلهات روزالى الافتصادية كا نالجو جيل والمهواء اامارد مخز الجلد ٠‏ وسارت 
باسرع ما تطيقى ٠‏ وانمطفت ينا ثم ممالا" و بلغت ساحة وكان عليم-ا ان تستفسر 
من جديد . وسأات خبازاً فاعطاها معلومات تلفة . وعادت ننطلى ٠.‏ وضلت 


-ووط- 


السبيل » وطوفت في الشوارع طويلا ... وذعرت فهي الآن تير دون وجماة 
معيلة ٠‏ وعزهدت عفى دعرة عرية عزد ]١‏ للحت اسين فسارت على ازاته . 
ودخلت شارع ( سوفاج ) بعد ساعة من تطاواف حديث . وتوقفت امام الاب 
ديد التأثو عاحزة عن الانبان محركة واحدة ٠‏ 

اله هنا ه في هذا البيت . بوليه ! 

واحست و كمشيها ويديها نر تف ه وأغيراً و لمت . وسارت في #شى ٠‏ 
ورأت غرفة البواب وسأات وهي تقدم قطعة نقود له : - انستطيع انتصمدفتقول 
لبول لامار ان سندة عحورا » صديقة لامه » تنتظره في الاسفل ٠.‏ 

واجاب البواب : - انه لا يسككن هنا يا سيدفي ٠‏ 

وكَحْث فمها رحفة علمفة . وتلمث : آه !ابن ..٠‏ يسكن الأآن 0 

الست ادرى ٠.‏ 

واحست بنفسها زائئة الءينين نوسُك على السقوط وظلت وقتأ ما عاجزة عن 
التكلام » واخير) » وبهد عننف »استعادت ادرا كها وحمت : - منذ منىذهب9 

.واستغاض الرحل في شرحه  :‏ ملف اسدوعين . اقد ذهيا بغتة ذات «ساء ولم 
بعودا . اها مديناث ف كل مكان بهذا اي . ؤتدر كين من هذا انمالم يترحكا 
عونا . 

ورأت جان كأن شرارات من نار تلتمع امام عينيها كا لو كانث طلقات من 
نار قد دوت فى اتحاهها الا ان فتكرة.ثابتة امسكما . فهى تر_د أن تعرف كيف 
محدبول ' ١‏ 

اذا اما لم يقولا سنا عند ماذهنا ! 

آه . لا ثىء مطلقاً لقد فرا فرار) كيلا يدذما ٠١‏ عليها من ديون 

+رولككن الاسرجلاك اهنا اناعد رسالني ؟ 

كنت اغلب الاحبان اسلهها لها ٠‏ وءن ثمخها لا .مستهان ١‏ كثر من عشر 
رسائل في السنة ‏ وقد أعطتيم| وامدة قبل ذهابم! برومين . 


ب الى لإ اح 


اها رسااتما ولا سك . وقالت بغتة : اصغ الي . انا امه .وقد حئت لايحث 
عنه . هذه عشر فر ذكات لك ..ذذا كلن لديك خير او معلومات عنها احملها اللي" الى 
فندق نورمندي بشارع الهافر وسأكافئتك مبلغ رحيح ٠‏ 
واجاب  :‏ اعتمدي علي يا سيدتي . 
وانطاقت . وسارت دون ان تعتى بالوجبة التي |أها نسير وكانت تسرغ 
كانها في سباق هام. كانت تسيرعلى محاذاة الجدران فتصدم الابلة وتعير بالشوارع 
دون ان تأبه بالعريات فمثة.ها اأوذيون وكانت نتءئر بدرحات الارسفة دون ان 
تنتيه الها ٠‏ 
انها تعدو الى الامام مضعههة اأواس 
ووجدت لفسها نفئة في احدى الحدائى . وكان اتمب قد هلبه رحكنبا 
فاقتعدت متمد وجدته امامها ٠‏ واستمرت في جلوسه! وفتا لا تدرى اطال با ام 
قصر . كانت تي بدون دموع . وسُمرت اخيراً ان برا ينفذ الىعظامها فنوضت 
لهي لطيتما . وكانت ساقاها لا تكاد ان تحيلاها لشدة ما كانت مسحوقة محط.ة 
النفس والحسد 5 
واحست جوعاً تفار فثاءت دخول أحد المطاعم اتصرب شيئكا من حساء ٠‏ 
غيرانها لم تدخل ٠‏ واخير] وقد عائقها الجوع بإنيابه الحداد لم تمد مناصاً عن دخول 
أحد المخابز وشراء رغيف هلالي الشكل راحث تقف.ه وهي تسير ٠‏ واحست 
عطشاعرقاً . ول تدر من أبن تستقي فصرفت النظر عن ذلك . 
وبلغت حديقة ثانبة . وكان ادير والش.س قد بعدًا فيحب. ها دفًا . فحلست 
ساءة أو ساعتن 
ورأت جمعاً من المتأنقئ بين رجال ونساء يدخل الحديقة ٠‏ وغيل الها ان 
ولدها لا بد داغل بين هؤلاء الناس ٠‏ وعبدأ تفردث في الوجوه ٠‏ ونهضت اخيراً 
لتمفي فكانت لا تمرؤ على طلب افاح الطريى ها فتصظدم بالابة ٠‏ والتبى ما 
الام فعئرت على فندقها ٠‏ 
لويد 


. وامضت ما نبقى هن يومها فوق كرمي نحت اقدام سريرها .وتمشت كثأنها 

بالامس ونامت اخير] ٠‏ وكانت تقوم بهذه الاهمال اليا وبقوة العادة والاستمرار ٠‏ 

وفي صماح اليوم الثاللي قصدت مديرية الشرطة فطلبت اليهم ان يبحدوا ها عن 
ولدها . وعبثا فعلوا . 

واسثيرت بعد ذلك تطوف 5 الشوارع محدوها دائا” الامل بالالثقاء به 
على غير مبعاد . 

وعند ما عادت في المساء الى الفندق قيل لها ان رحلا سأل عنها وهو آآت 
من قبل السيد بول ٠‏ وانه سيعود غدأة اليوم التالي . وشُمرت موحة من الهماء 
تغزو قابها ولم بغدض فا جِفن طوال الليل . اتراه هو 9 احل انه هو ولا ريب 
بالرغم من انها لم تعرفه من الاوصاف التي اعطيت فا . 

وحدوآلى الساعة التاسعة من صباح اليوم الذالي فرع باما . وهتفت : - ادخل. 

ونقدم منها رجل غُريب وبعد ان اعتذر لازعاحها اخيرها ان.له في ذمسة 
ولدها بول دينأ وقد جاء ليتقاضاه . وسعرت بحاجتها الى البكاء بدمع عَذَيرٍ » وكان 
بواب شارع ( سوفاج ) قد اعامه بقدوم امه فتوحه البها ٠‏ وناوها ورفة ودون ان 
تنظر اليها قرأت الرقم'( 4 ) فر نكا . وتنا ولت حافظة نقودها وناواتالمبلغللرجل ٠‏ 

ولم تخرج يومها ذاك ٠‏ 

وجاءها في اليوم النالي دائنون آ خرون ٠‏ ودفعت كل ما كان ممها من نقود 
وابقت لنفسها عشرئ فر نكا فقط ٠‏ و كتبت الى روزالي تشرح ها ماآلت اليه 
امررهفاء 

وامضث الاماً اخرى في النطواف دون وجية معيئة او هدف مرسوم .وما 
ارهتها ان ليس لديها من تشككو البه همها المقبِم . وادر كته رغبة في الانصراف 
و فيالعودة الى هناك 1 الى بيتها حيث تمكذت جدور عاداتها الكثيية من الارض ٠»‏ 

وذات مساء وجدت رسالة انطوت على مكْتين من الفرنكات جاء فبعا 
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« سيدتي حجان ٠‏ عودي سريماً لأفي أن ارسل لك بعد الآن قرسا ٠‏ امااليد 
بول فانا الى ستذهب للعودة به عند ما نثاقى خيراً 0 احسيك 5 
وخادمتك : روزالي 6٠‏ 


ورحوت دان الى باتفيل ذات صباح قارش البرد والثلج تساقط 0 


ل ىلإ له 


القَضَالثامن 


أقامت جات في بيتها لانبرحه وقاها تتحرك او ترج . كانت تستفيق كل 
صباح في ساعة معينة فتتطلع الى او عبر زجاح نافدذما ثم تنزل الى الردهة فتجلس 
بالآرب من الموقد . 

وكثيراً ما كانت غضى ايام بطولهاء ع.ناهاءا لقتان,اللبب المتراقص واحضاؤها 
وترون و ابت عا نار لال عارةا اميق النذان عل غارب #سينا بن ململ 
ذكرياتم! الأزيئة المؤلة .. ثم هبط الظلام فيجليب القاعة رويد رويد دون ان 
دلج في جان جارحة أو تبدر «نما حركة ماخلا القاؤها بعض الطحطب الى النار اذا 
ما أوشكت تخبو . وندخل روزالي فتحدها على مثل هذه الحال فيب ما : - هيا 
باسيدة جان ينبغي لك ان نتحركي قليلاة كيا تشعري جوعاً هذا المساء !.. 

كانت أفكار ثابتة ملحة تلاحقها اغلب الاحبان » افكار تغرق قواها العافلة 
معنة في تعذيها م العذاب » وغدت اتفه الاسباء تبعث فيا انقياضاً وتورئها غصة. 

انها تحبِي معظم وقتها في الماضي » الماضي الممعن في القدم . فتلازمها ذ كرى 
حماتها الاولى ورحلة عرسها الى هنالك .. الى كورسيك ملازمة الظل . ف_كانت 
مناظر تلك الإزيرة » وقد اححت من ذا كرقها منذ أمد يعمد » تءاودها تباعاًفتراها 
مرتسمة في صدر اوقد » في اطار وهاج من الئة اللبب الماطاولة ٠٠‏ 

ثم تصل في تنبع شريط حياته! الى سنوات طفولة بول الحلوة عندما كان يدع 
ها البقول في الحديقة حاثياأ فوق الارض الكثيفةوبالقربمنه الأللة المسكينة ليزون 
رعاء زعيتها بوقاما! 


- “+4 - 


ونددت عن صدرها المقروح تنهدة كاوية  :‏ بوليه ! ياصفيري بوليه ! قالتما 
كا لو كان بصغي الى تدليلها هذا . . وبتجد اسم طفلما الحبيب فتخال احرف ذلك 
الاسم منقوسة في فراغ الغرفة فتعلى انظارها باحب اسم الى قابما في الوجود . 

لقد سيطر عليا كل هوس الانطوائيين فيوحدة صارمة .ؤ_كانت اتفهالاشياء 
توفز أعصاما وتحرك عواطفها . 

اما روزالي فكثيراً ما كانت تقسرها على السير فتقودها الى الطريق ماتليث 
بعد عشر دقائق أن تدص وتعجز عن متابعة لمشي فتداس على حادقالطربى . 

و كثير] ٠١‏ ابدت نفوراً من كل حركة فتمككث يومها في سريرها . 

و ببق لا من عادات شْيابها سوى واحدة تلازمها فلا تطبق ها تبديلا الا 
وهي نهوضها فجأة من سريرها بعد تثاول القبوة في الاح : 

الا انما في المدة الاخيرة بدأت » شيا فشئاً » تعثاد المككوث حالمة لحظات 
بعد ارتشاف كأس القهرة واعادته الى مكانه من منضدة اللبل ثم تعود فتمدد في 
فرأسّها .. وازدادت قترة هذا الاسترخاء بوماً اثر يوم ٠٠‏ ف كانت روزالي تلج 
غرفتها غضبى فتايسها ثياما بالقوة تقرسا . 

كانت كل افمالها خالية من المظاهر الارادية . فاذا استمزجت وصفتها رأيها 
حول قضية ما كات جراما الخالد : 

- افعلي ماحاو لك بابنبتي . 

كانت تؤمن الهاناً وطيداً انما ملاحقة بقخاء وقدر لابرحمان حتى اما غدت 
« قدرية » كالشيرقيين . وقد اعتادت ان ترى احلاها دامًاً تسير الى الانباروآماها 
نشي الى الا حلال بشكل لم تعد تحرو معه على التملل باهنة أو الاستسلام. الى حلم 
بل عدت تتورع عن للقيام باتفه الاعمال ثقة منها ان الامور لن نَع ان تنقلب الى 
عكس مانشابي وتشنى . 

كانت تودد في كل مناسية : « انا الني لم أعرف خالفة الحظ السعبدطو الحماتها» 

فتصرخ روزالي : - ماذا كنت تقولين اذا لو اغطورت الى كب لقيتك 


هه" - 


بنفسك » لو كنت مرتمة على اانهوض الساءة السادسة أتنطلقي الى العمل سحابة 
يومك ١‏ ثة كثيرات مجبرات على مثل هذا . فاذا مابلغن من العمر عتيا” متن من 
الفاقة والعوز والبأساء ! 

تحب حان :- فككري فها انا فيه من وحدة .. ولدي وحيل دي. 
بوليه .. هجرني .. 

فندفع روزالي في غضبة كاسحة  :‏ بها من قضية ! حسنا” ! مه اولاد في 
خدمة العلم ! ومنهم من هجر الى العالم الجديد ! لابد من وقت يأفي فيفرق بين امرء 
واحبائه . ان الشبان والشيوخ لم مخاقوا ليعيشوا متلازمين ابد الدهر ! 

ثم تخاص الى القول بلبحة صارمة : حسنا مارأيك لو انه .. مات 9! 

وتازم جات الصمت لاتنيث . 

وعاودها ثيء من نشاط عندما بدأ الهواء ياطف عند دثو الربيع الات 
مغريات الطريعة وتبرسها الفتان 7 تكن الا اتزيدها فيأفكارها القاءة استفر افأ على 
ذكريائها الماضيات غروصاً وتلقبياً ..٠‏ 

صمدت حان يوم الى بدت المؤونة لاءذار حاجة عارضة فعثرت في أحد 
الصناديق المهملة على عدد من التقاويم القدية فجمدت في مكانمها كأنها عادت بالسنين 
القيقرى ...٠‏ كأنها استمادت في لأظة كل ايام شيابها الحوالي .٠‏ فأقامت فترة 
طويلة جامدة امام هذه القطع المربعة من الورق المقرى الخاملة اسماء السنين الوالي 
واي اعناد أهل الريف الاحتفاظ بها أمدا طويلا ٠‏ 

وحمات التقاويم الى غر فتها وشوءت ترتبها حسب السئين ووحدت » بغتة » 
اول واحد منها . ذاك الزي حملته معها الى بويل .. تأملته طويلا” ... كانت 
ارات القلم ماوال :ةوق االابام) الي داح طوو عا مو دري الدو واقانقا 
في القصر . وبككت . يكت بدموع غدار سغخينة وئيدة . دموع عسوز امام حباتها 


ل 


ولت فاراسها فكرة واضحة ثابتة مسيطرة قوية : ستر اجعتلك الاباميوما 
فيوماً فتتنذ كر كل مافماته في كل واحد منها . 

ونهضت الى الجدار فملقت فوق الطنافس هذه الاوراق المصفرةفكانت تَضى 
الساعات الطوال امام الواحدة والاخرى متسائة : ١‏ 

ماذا حدث لي هذا اليوم او ذاك 8 

وأارت الى الايام التذكارية الفاصلة من <ياتها خطوط . وتوصلت » بقوة 
ارادتها واحهاد محيلتها آلى استءادة حرادث ايام السنئين الاولرتين من حياتها في 
بول برها فنوما فكانت الذ كريات تنقاد اليها بسهولة منقطعة اانظير ووضوح 
بارز المعالم . 

اما السفوات الثالية فتمد اختاط عليها امرها فيدت في عينيها متداخلة مغلفة 
بضراب الماغي الحكثيف و كثيرا مانابث محنية الرأس وقتاطويلا” فوقاحدالتقاويم 
وقد علقت كل قواها المقلية في الماضي فلا تتوصل الى تحديد ما اذا كانت تلك 
الحادثة او هذهوقعت في تلك الفترة اوهذه . 

واحست نشاطاً عظيا عندما تمرك النسغ في عروق الشجر تحتوهج الشمس 
وبدأت المزروعات تفبت في الحقول والاغصان تكتسي حلتها الحضراء الرطيبة 
واشدار التفاح في الحديقة تتجلبب يثوبه! الوردي الفواح الاريج يمطر اغواء 
وينعش الحو . 

انها عين الانتفاضة البي اعترتها يوم كانت لابة ترقب المستقبل مطمثلة الى 
تحقيق آماها الزاهرة بازدهار أرض اقول. 

كانت لاتتقر في مكان ولا تسحكن على حال فلا ترى الا غادية ذاهية تطرف 
في الحقول فتتوغل بعيداً .٠‏ بعيد] منتشية ينفح الربيع الممناج ٠‏ 

قد حمل الربيع الى قابها السرور الا انبا كانت لاتفتأ تألم مرير الالى مرن 
ذ كرياتها كان هذا الزهو الخالد في الطبيعة المستيقظة وهو يلامس بشيرتا الحافة 


د باة 8 مه 


وبداخل دماءها المتيردة لاحيل الها الا أللأ وسوداوية نفارة . 

وخيل الما ان اشياء عديدة قد تغيرت من حوها . فالشمس أقل حرارة ما 
كانت عليه في صياها » والمماء ١‏ كثر سُحويا والاعثاب حسائلة الحضرة والازاهير 
أمبل الى الاصفرار واضعف نشياً . كل دي' لاببعث ااذشوة في الانفس أ كان 
يفمل . الا انما لم تعدم » من حين لخر » سُعوراً شي' من الواحة والسعادة فاارء 
لاستطيع » عندما يتكون الجو صافياً » الا ان يحل ويتأمل وبشرد . 

لماذا لم تكن محبوية كواها من النساء؟ اذالم تنعم على الاقل بعش 
هادى' راض 9 

را غاب عن فكرها احيانا انما عجوز هرمة لبن ا ان تحل بشيء أو تثمنى 
اما .. ف-كانت ترمم الخطط المحبية وهم مع امان هلهبة الحوائي عباقة الاريج 
مأنا يوم كانت في السادسة عشيرة بيد ان اطقيقةالمرة ٠١‏ كانت تهلها طويلا فتساورها 
وتنيخ بكاسكلها علها دضراوة وقسوة ... فتهض' محنية الظهر كان ثقلاة رجيحاً 
يبظ كاهليا ود أركانها وتعود ال ىالسير الوئيد في الطريق المفضية الي مسكنها مشمشمة: 

يالي من عجوز خقاء ! يالي من عجوز بلهاء ! 

أما روزالي فكانت تردد لها دائياً  :‏ احتفظي بمدوثك باسيدفي لت افهم 
ما" الذي يدفمنك الى كل هذه الحركة ! ' 

وعادتا الى مسكنها » مساء ذات يوم » بمد نزهة في الأقول فلادتا تحتالباب 
يدا ابيض . انما رسالة القى ما الموزع اثناء غام) . وادر كدا فور انها من بول. 
وفضت جان الرسالة والتأثر يرجف كل اطرافها . كان يقول فيا : و اي العزيزة. 
لم اكتب اليك قبل الان كيلا ادفعك الى القيام برحلة لاجدوى منها آلى بارس 
وكنت اتوق ابدا الى السير اليك لروّيتك . اني في هذه الساعة رازح تحت ثقل 
شقاء باهظ . ان زوحى فى نزعها الاحمير بعد ان وضهءت الى الذور طفلة من ثلاثة 
ايام . انا لا أملك فلا . لمت ادري ما أنا فاعه بهذه الطفة التي تعهدتها اليوابة 
تَعْذيها بالمصاصه و اخثى ان افقدها هي الاخرى . الا تدتطيمين تعبدها 9 لست 


مشؤره "ا 


ادري ما افعل ولي لدي امال الأتخذ لاه رضعاً . اثتظر جوابك:بعودة:البريد.. 
ولدك المي - بول. 

والنمحطت جان فوق متعد كاك افقد الزعي . وغرفت وروزالي في صمت 
ميق مطبق . 

وت كلدت: روزالي اخس) - سأذهت فسني فأعود بالطفلة ا : 5 5 لن 
هق ونا « 

واجابت جان كنا تخاطب نفسها : - لك ذلك يابفيتي . 

وصدت .. وعهاهفت الخسادمة :بعد فكوة.تقرل ؛ ب .ضعقى قعتك باسمدفي : 
سنذهب الى كودرفمل لاستشارة الذكاتب العدل اعتقد. انه .ينيغي عقد. قرا بول 

وصدعت وان بالامر لاتدث «( لقد تمن. فؤادها.سرور ميق رطاغ .ثلسرول 
عنيف شاءت كيان امره باي من ... ان.عشيقة ابنها » المرأة التسرقت وحيدها 
تلفظ. النفس الابعير, !َه 

واعطى ا!-كاتب ,العدل المعاوهات:اللازمة فاستعادتماروزالي ٠رارا‏ كلانقسى 
منها حرفاً . قالت  :‏ لاتخشى ياسيدي شسْيئاً فدأهتم بذلك جهد طافي . 

وسافرت دلك اللبل الى بارس . 
ثي' افسكارها . وفي الصباح الثالث نلقت من روزالي كاءة «قاضبة تعلن عنعودم! 
في قطار المساء ..ولا شيء سوى ذلك ٠‏ 

واستحضرت عرية احد المير اف وسارت »ول الثالثة »الى المحطة في «بور فيل» 
للقاء وصمفتها ٠.‏ 

واقامت واقفة فوق الرديف وعبناها عااقذان بالط الحديدي الغائب في 
الاذى افيد . وكانت » من وفت لآخر ؛ ترنو الى السراعة : عشر دقائق. مض 


سا ها - 


ثقطة سوداء آلهذة بالتضخم » منطلقة باقصي سرعتها . القطار ! وخففت الالةالضخمة 
اللافثة .ن سرعتها أخيراً ثم توقفت والاخرة تفح من كل جزء منها وفتحت منها 
أبواب ٠‏ كانت عينا جان معلقتين بالاوادذ متطلعة بتشوق ونهم ٠‏ وهبطالركاب 
فكانت تتغرس في وجوهبم بنفاه صبر .. 

ولحت روزالي اخيراً ..٠‏ كانت تحمل فوق ذراعها لفائف من قاش ... 
وهمت بالاسراع الى لقائها الا انها خشيت ان نتخاذل ما ساقاها فتسقط . ورأتما 
روزالى بدورها نشت البها بطلعتها الحادئة المعتادة : 

مساء الخير باسبدني ٠.‏ هاقد عدث .. ولكن يمد عناء ونصب ٠.٠0‏ 

سألت حجان مشعضعة الحواى : - حستا ؟ 

وجاءها جواب روزالي كانه من عالم سحيق : - حستاً ٠.٠.‏ لقد تزوجا ... 
ثم ماتت هذه اللبة .٠‏ وهاهي الصغيرة ٠‏ 

وقدمت اليها الطفلة الفارقة في اللفائف ٠‏ 

وتلةتما جان يحر كة 1 لبة وخر جنا من المحطة ثم صعدتا الى المركبة ٠.٠‏ 

وعادت روزالىي تقول : سيصل اليد بول فور فراغه م نالدفن.سيكون 
هنا غداً في مثل هذه الساعة »دون ريب . 

وكلمت حاث: ‏ بول ٠.٠.٠‏ 

ولمنزد . 

وهبطت الشي.س نحو الافق الانور تذرذر على السبل امهمو ضر فيفا كن 
زووها القاني . وبدت فوق قوس الافق عاتم بيض موهة بلون النجيع كانها نتتف 
من ريش ججعة مز قتا النسور ٠٠‏ وطافت بالارض سكينة هادثة وسلام عظيم ٠.٠‏ 

كانت العربة مندفعة بافصى ماتطيق والفلاح السائق يلبب ظهر الموادين 
بسوطه الطويل .٠٠‏ 

وجمدت أنظار جان على لاثيء في الفضاء .. واحست حرارة ,تاسرب الى 


مغ ا 


جسدها فتحرك مابرد من دمائها ومار كد ... انها حرارة الكائن الصغير 
الذي نحتضن ! 

2 الى اللقائف فرأت وجه الصغيرة ولم تكن قد رأته قبلا" و فحت الطفلة 
عيذها الصغيرتين الزرقاويئ لدى سقوط الأور قوق حماها المض ٠.٠‏ وحر حت 
مها الطري 16 

وضيتها حجان وراحت تقبارا بنهم جذوفي ..٠‏ فكانت ترفعها وتحطها وعحي 
تكسوها قبلا حائية حرى ... 

واوقفتها روزالي :- على رسلك بأسيدة جان فقد تبكيئها ٠‏ 

ثم اخافت و كأنهاترد على سؤال طرحته هي على نفسها : 

- الحباة » يا ترين » ليست مرارة كلها » ولا حلاوة كارا »كما يخيل للمرء .. 


- ”١١ 5 


ارالفظ العرتي اذا كلتب وال 


قدم 
لكاتب البولوفي 
كو نسنتانتات فيرجيل -حبؤ رحبؤ 


قصةه اافرد إذا حر ددن قدمه وغدا رقأ في إحصاء جماعي ©» والجماءة البي 
قهرر ت 1 في بوتفتها الآافر اد ونوا ت الى كل ذات حغارة 1 أمة 
قمة إباحة الرق في عصر تحريم الرقيتى » واستمياد الشعبين الغالب والمغلوب 
في بروليتارية إنسانية بسوسها مجنمع آلي ..٠‏ 


قاصحت وبالا: عليها معاً 


وام لبط ريل 


أقدم شاءر الحب واعخال وسيد المدرسة الوجدافة 


6 


لامرقييت 


بقع( كناب في زهاء :٠ ٠‏ صنفحة منطالق بالقطع التكبير 
وعلى وازقا أبيض غيل 


من 
شاسلة عيون الا"دب الءالمي 


راراليففك عر لش لب لزت والفي يلو رسي 


فق مم 
الأول ول لوس 


في اس 
اعمدة الحكمةالسسعة 
ينناول البحث دورة العرب هد الاتراك ومفكن 
الانكليز: من السيطرة على اللاد العربية بعد 


أن امراومارأ على أصدقاء هم أقوياء 
وأعداء أقرياء 


بقع الكتاب في زفاء الف و عوانة ينه من القتام 
الكبير وعلى ورق أبيض صقيل 
فٍ 
سلسلة عيون الناريخ المالمي 
4 


رارالبففك الع للئ لبد الع والشريورية 


شرم 
الى العالم العربي 


وهي الذقة الثانية التي بدأ فيبا الكولونيل لورنس 
في الحزيرة العر بم 
بقع الكتاب في زهاء الخسيائة صفحة من القطع 
الككبير وعلى ورق اسِض صقيل 


5 نابي 


0 


ذبن وللس| فشر 


تقدم 


في لتاب 
حرب.صالبببة في أورءا 


من أسرار الحرب المالمية الثانية 


سلسلة عيون التارنخ المالمي 


الحلو .ابراهيم 
حياة صاخبة 
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